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 شكروعرفان
 علاهفي  جل وشكره الله الحمد بعد

وبـــــــــأسمى مشـــــــــاعر  الامتنـــــــــان وعظـــــــــيم الشـــــــــكر بجزيـــــــــل نتقـــــــــدم
الـــــــدكتور  الفاضـــــــل أســـــــتاذنا إلىالكلمـــــــات  التقـــــــدير الـــــــتي لا تســـــــعها

 البحـــــــث هـــــــذا علـــــــى بالإشـــــــراف تفضـــــــل الـــــــذي"عـــــــدلان رويـــــــدي"
فقـــد كـــان لنـــا خـــير ســـند وخـــير  ،وتحمـــل معنـــا عنـــاء البحـــث ومشـــقته

 . معين طيلة فترة البحث

وخــــــــالص الاحــــــــترام لأســـــــــتاذتنا  الشـــــــــكر بجزيــــــــل نتقــــــــدم كمــــــــا
الـــــتي لم تبخـــــل علينـــــا بالنصـــــح  "الـــــدكتورة أســـــماء العايـــــب"الفاضـــــلة

كمــــــا نشــــــكر كــــــل مــــــن ســــــاندنا مــــــن   ، والإرشــــــاد طيلــــــة هــــــذه المــــــدة
ولا ننســـــى الشـــــكر  ،" عائشـــــة"خاصـــــة أخـــــتي  قريـــــب أو مـــــن بعيـــــد،

ـــــــةء لأعضـــــــا الجزيـــــــل ـــــــولهم علـــــــى المناقشـــــــة لجن قـــــــراءة هـــــــذا العمـــــــل  قب
 .ومناقشته
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 لا ينكر أحد المكانة التي يحتلها التاريخ في حياة الإنسان المعاصر، فهو حاضر في كل أشكال الثقافة

فالعلاقة وبما أن الأدب ، مكون هام من مكونات الثقافة، شاملة للحياة، باعتباره يمثل الطريقة الوالمعرفة الإنسانية، 

  . بينهما لا محالة قائمة، حتى وإن لم تتضح فهي علاقة يتداخل ويتحاور فيها التاريخي والفني

إن الولوج إلى دراسة وفهم هذه العلاقة، في إطار جنس الرواية، اختيار يؤكد علاقة الرواية ، بتاريخ الإنسان 

ماضيا وحاضرا، هذا الجنس الأدبي الذي صار يتربع على عرش الأجناس الأدبية، لكونه جنسا قادرا على استيعاب 

جليا، وقد يتوارى، خلف حجب التخييل قد يظهر  ومحاورة مختلف الخطابات، بما فيها الخطاب التاريخي، الذي

  .الأدبي

رواية تحديدا في ما حدا بنا إلى البحث عن  حضور الخطاب التاريخي، في الرواية الجزائرية المعاصرة، هذا 

بين خطابين أحدهما فني تخييلي  القائمة،نتساءل ونبحث عن العلاقة جعلنا للحبيب السايح ، و  " كولونيل الزبربر"

الإيديولوجية، يواري مقاصد لا يشي  ا ظاهر الخطاب ، فالعلاقة الثقافية و  ي ، وآخر تاريخي بكل محمولاتهلغو 

بينهما صعبة الشرح والتفسير، وتتطلب قارئا موسوعيا، ليفك معالم هذه العلاقة، ويكون قادرا على  فهم العلاقة 

  .الحوارية التي يقيمها الروائي مع التاريخ 

ا الموضوع بتشعباته، وتمفصلاته من الموضوعات التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين ويعد هذ     

  .العرب، إلا أن الغموض لايزال يكتنفه، ويحيط به، ولا زال بحاجة للدراسة، والاستكشاف 

، رواية  لمعاصرة حوارية الخطاب التاريخي في الرواية الجزائرية ا" ما دفعنا، وحفزنا لاختيار بحثنا الموسوم وهو  

، إضافة إلى رغبتنا في معرفة طبيعة العلاقة الحوارية التي تجمع بين التاريخ والأدب، داخل "كولونيل الزبربر أنموذجا



   ................................................................................................  مقدمة

 ب 

 

  .الرواية،وأيضا رغبة منا لاكتشاف بعض الحقائق التاريخية المنسية، في تاريخ الجزائر

في جوانب أخرى، عنه في بعض الجوانب ، وتختلف ومن الدراسات السابقة ، التي تتقاطع مع موضوع بحثنا 

هذه ، وإن كانت " رهان السرد وإنتاج الدلالة في رواية كولونيل الزبربر"لعبد القادر فيدوح بعنوان  مقالا:وجدنا 

، كما الجوانب التاريخية في الرواية بعض إلا أ ا تحدثت عن  ،تركز على البناء الفني السردي للرواية الدراسة، 

، لصاحبها طلحة عبد الباسط، " ، في رواية كولونيل الزبربر الهوية والتاريخ" عنوا ا دنا أيضا أطروحة دكتوراه وج

تفكيك " "وله دراسة أخرى في شكل مقال بعنوان  ،عن تمظهرات الهوية والتاريخ في الروايةحيث تحدث فيها 

ية المضمرة الموجودة في التاريخا استكناه بعض الأنساق حاول من خلاله" النسق التاريخي، في رواية كولونيل الزبربر

أما بالنسبة لتناول الرواية وفق رؤية باختين الحوارية، فلم نصادفه على حد اطلاعنا، فكان ذلك مسوغا  .الرواية 

لفتح مسار جديد لهذا الموضوع، وتوجيهه نحو مستوى آخر من الدراسة، وفق ما تفرضه، تلك العلاقة المشكلة، 

ن خلال التداخل القائم بين الرواية والتاريخ، فكان لابد من الغوص في هذه العلاقة الحوارية بينهما وفق رؤية م

  . نقدية ، ترتكز بالدرجة الأولى على مقولات باختين 

والتاريخ في رواية كولونيل الزبربر، في  الحواريةماهي تجليات : بحثنا على إشكالية مفادها وقد انبنى موضوع 

  ؟ التي يقيمها الروائي مع التاريخ وء العلاقة الحوارية ض

  :هذه الإشكالية، تفرعت منها عدة تساؤلات هي كالآتي 

  ماهي مختلف التحولات التي عرفتها الرواية الجزائرية ، بنوعيها المكتوبة بالعربية، والمكتوبة بالفرنسية ؟  - 

 مامفهوم  الحوارية ؟ وماهي أهم مقولا ا و وإجراءا ا المفاهيمية ؟  - 

  ماالمقصود بالرواية الحوارية ؟ ومالفرق بينها وبين الرواية المونولوجية؟   - 

 ماطبيعة الخطاب  التاريخي؟ وما علاقته بالرواية ؟  - 
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 ما هو مفهوم الرواية التاريخية، وما هي أبرز ملامحها ؟   - 

 اب التاريخي في الرواية الجزائرية المعاصرة ؟ كيف تمظهر الخط - 

 ؟  كولونيل الزبربر  روايةداخل ماهي مختلف الأصوات والإيديولوجيات المتحاورة  - 

 ؟ كولونيل الزبربر، رواية حوارية رواية  جعل التي ساهمت في الأساليب اللغوية والفنية ماهي  - 

كان لابد  من  اتباع  جملة من تي انبثقت عنها،  الإشكالية، والتساؤلات الفرعية، ال وللإجابة عن هذه 

ا ألا نتقيد بمنهج واحد ، فكان أن ولجنا نالآليات والإجراءات المنهجية ، التي فرضتها طبيعة بحثنا ، فكان لزاما علي

وتطورات  نشأة وتتبع ستعنا بالمنهج التاريخي، لرصدفا. ،  وحواريةإلى معالم هذه الرواية  بآليات سيميائية، وتاريخية

كما استعنا بمقولات الزمكان ،  الرواية الجزائرية، ، وآليات سيميائية من أجل دراسة دلالات العتبات ،وعلاقتها مع 

الحوارية، للناقد الروسي ميخائيل باختيين في الفصل التطبيقي من أجل رصد أساليب التعدد اللغوي في الرواية ، و 

نباط إجراء التأويل كفعل يغوص بنا لاستتصارعة داخلها ، إضافة إلى لإيديولوجيات ، الماستكناه الأصوات وا

الدلالات البعيدة، واستقصاء البنية العميقة للنصوص ، واستحضار النصوص الغائبة، واستجلاء الخطابات 

مصاحبة كإجراءات   ، إضافة إلى الاستعانة بالوصف والتحليل، وشيء من الإحصاء .لتاريخية، وكيف تحاورت ا

  .ل المناهج النقديةلك

ومدخل، الفصل  لإجابة عن الإشكالية والأسئلة الفرعية المطروحة، تم تقسيم العمل إلى ثلاثة فصول ،ل 

  .الأول والثاني نظريين ،أما الثالث فتطبيقي 

ة، تتبعا   بنوعيها المكتوبة باللغة العربية والمكتوبة بالفرنسيالرواية الجزائرية في المدخل قمنا بتتبع مسار تطور  

  . هذه الروايات التي عرفتهامناه بملاحظات حول التحولاتكرونولوجيا كميا أكثر منه كيفيا ، خت
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في الفصل الأول تحدثنا عن الرواية الحوارية من منظور ميخائيل باختين، فكان لزاما التطرق إلى بعض 

ا تم الحديث عن الفرق بين الرواية الحوارية المفاهيم الأساسية ، كمفهوم الحوارية، ومفهوم الرواية الحوارية،  كم

  . حوارية الرواية من خلالها تحقق توالرواية المونولوجية، إضافة إلى التطرق لأهم المقولات والمفاهيم الإجرائية التي 

جامعا هو الآخر لعدة مفاهيم أما الفصل الثاني المعنون بجدلية العلاقة بين الرواية والتاريخ، فقد جاء      

ة ضمن موضوع البحث، ولا مصوغ لتجاوزها ، كمفهوم الرواية التاريخية، ومفهوم الخطاب التاريخي، ومفهوم رئيس

إلى جدلية العلاقة بين الخطاب التاريخي والخطاب الروائي ، إضافة إلى -بالطبع–الخطاب الروائي ، كما تم التطرق 

من خلال نموذجين روائيين هما الرواية الجزائرية المعاصرة ،حديث مختصر عن شكلين من أشكال حضور التاريخ في 

  .لمحمد مفلاح "شعلة المايدة"رواية و لواسيني الأعرج"الأمير"رواية هما 

فقد " البناء الفني وتمثلات الحوارية والتاريخ في رواية كولونيل الزبربر " أما بالنسبة للفصل التطبيقي ، الموسوم 

مختلف الأساليب اللغوية والفنية التي وظفها الكاتب ، وهو يقيم علاقته الحوارية مع قمنا فيه بدراسة وتقصي 

سلبة والمحاكاة الساخرة والتناص وغيرها، كما قمنا بالحديث عن الكرونوتوب، بوصفه التاريخ ، مثل التهجين والأ

ت المتصارعة داخل الرواية ، من مظهرا بارزا من مظاهر الحوارية،  كما تم التطرق لمختلف الأصوات والإيديولوجيا

خلال شخصيات تاريخية بعضها حقيقي، والآخر متخيل ،  وكيف ساهمت  في خلق علاقة حوارية بين الرواية 

  . والتاريخ 

  .لأهم النتائج التي توصلنا إليها، من خلال هذا البحثكانت حوصلة  ،وفي الأخير خاتمة
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كثيرة، محفزا على البحث ، والمواصلة، فكان أهم ماجا نا   من عراقيل قد تكون في أحايينبحث  لا يخلو أي

من عراقيل هو صعوبة التعامل مع الموضوع، نظرا لطبيعته التاريخية ، ونظرا لكونه يتحدث عن فترتين حساستين في 

  .تاريخ الجزائر، ويحاول الكشف عن بعض الحقائق المغيبة فيهما،  إضافة إلى نقص المراجع حول الموضوع 

" رواية كولونيل الزبربر" وأهمها بالنسبة للمصادر والمراجع التي استعنا ا، فكانت كثيرة ومتنوعة ،  أما

شعرية " ،  "الكلمة في الرواية" ، "الخطاب الروائي"ميخائيل باختين للحبيب السايح ، إضافة إلى كتب 

الرواية ": وكتاب جورج لوكاتش" اريميخائيل باختين ،المبدأ الحو "تاب  تيزفيتانتودوروف كو  ، " دوستويفسكي

تحولات الخطاب " حفناوي بعلي ، لغنية كبير، وكتاب "الرواية الجزائرية، في النقد الأدبي " ، وكتاب "التاريخية

الرواية وتأويل "فيصل دراج، في الجزائر ، وكتاب  "اتجاهات الروايةالعربية"واسيني الأعرج وكتاب " الروائي الجزائري 

  ."التاريخ

على توجيهاته ، الدكتور عدلان رويدي وفي الأخير لايسعني إلا أن أتقدم بشكري الخالص إلى    

  . وتحفيزاته المتواصلة ،  طيلة المدة التي استغرقها هذا البحث 

  

 



 

 

 

  

  

  والتطورالنشأة  -رواية الجزائرية ال:مدخل

  نشأة الرواية الجزائرية -1

 تطورالرواية الجزائرية  -2

 العربية المكتوبة باللغة الرواية الجزائرية  2-1

 الفرنسية اللغة الرواية الجزائرية المكتوبة ب 2-2

 في الجزائر حول نشأة وتطور الرواية ملاحظات عامة – 3

  



 والتطورالنشأة  -رواية الجزائرية ال  ..............................................................  المدخل

2 

 

 :نشأة الرواية الجزائرية-1

غادة "نص "النقاد والباحثين حول نشأة الرواية الجزائرية، ولكن أغلبهم يتفقون على أن  لا يوجد إجماع تام من

التاريخ لجنس الرواية في الجزائر، رغم أن البعض يعود هوفاتحة  م،1947الصادر سنة  ،"رضا حوحو"لـ  "أم القرى

" حكاية العشاق في الحب والاشتياق"م، مع صدور نص 1847 ذا التاريخ قرنا كاملا إلى الوراء، وتحديدا لسنة 

ناك بل ه )1(" جزائري وعربيبعض النقاد الجزائريين، أول نص روائي اعتبره التي  "محمد بن إبراهيم"لمؤلفها الجزائري 

، "لوكيوس أبوليوس"لصاحبها  "الحمارالذهبي"من يذهب أبعد من ذلك ويعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد مع رواية 

وهوية " التي يعتبرها الكثيرون أول عمل روائي في تاريخ الآداب الإنسانية وليس في تاريخ الأدب الجزائري فحسب، 

أمازيغية الأصل ولكنها رومانية الجنسية، وإغريقية الثقافة والفكر وشرقية أبوليوس جزائرية المولد، وإفريقية المنبت، و 

والإشارة إلى أن رواية الحمار الذهبي هي أول عمل روائي في التاريخ ليس ضربا من العنصرية بقدر ماهو ... المعتقد

  . رد الجزائري حسب الكثيرينلذلك تعد هذه الرواية فاتحة الس.. )2("رجوع إلى الذات والحفر في الذاكرة الجزائرية 

لتكون عملا روائيا متكاملا، رغم أنه يمتلك  أ ا لم ترق" بعض النقاد  يرى"غادة أم القرى"رواية وبالعودة إلى 

يرى أ ا كانت ستتحقق فيها خصائص الرواية الفنية لو ترك  "واسيني الأعرج"فـالناقد الجزائري " بعض عناصر الرواية

الكاتب الحرية لعناصرها كي تتدفق وتنساب بطلاقة، لتحقق نموها السردي المطلوب، الذي ظل ملجوما ومشدودا 

  )3(. "بالحذر

                                                
  85، ص 2015، 1الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، منشورات الوطن اليوم، سطيف، الجزائر، ط: غنية كبير)1(
  37، ص2006المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر،دط،  :آمنة بلعلي)2(

   86الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص : غنية كبير)3(
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باللغة الفرنسية هو الذي فتح له مجال تجريب الرواية في  "رضا حوحو"بأن معرفة  "أمين الزاوي"وقد أقر " هذا 

وروايته Victor Hugo "فيكثورهيجو"وقت مبكر جدا، إذ تأثر حوحو بـ 

وتكونت في ظل علاقته بالرواية الفرنسية تجربته الأدبية، والروائية وقد كتب غادة أم esrablémisles"البؤساء"

  )1("في تونس 1947القرى في منتصف الثلاثينيات، ولم تنشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتدقيق في سنة 

ن حالة المرأة الجزائرية في الحجاز، لكن أحمد رضا حوحو كان يتحدث ضمنيا عتدور أحداثها " هذه الرواية 

  )2("  لقد أهداها كلمات مفعمة بالحنين، عسى تعبر تلك الكلمات عن غبنها وبؤسها

من خلال روايته الصغيرة غادة أم القرى أن يقول شيئا، وأن يضيف إلى رصيد الرواية رضا حوحويحاول  "كما 

وج عن الإطار الضيق الذي رسمه لهم الكتاب العربية شيئا كغيره من الكتاب الطموحين، الذين اجتهدوا في الخر 

المصلحون السابقون، والذي يتلخص في ضرورة الاحترام والالتزام بديوان العرب في مجالات الإبداعويكفي رضا حوحو 

يطرق أبواب العالم الروائي في ظل برجوازية فرنسية قميشة، عملت  لفخرا، أنه كان أول أديب ؟ يكتب باللغة العربية، 

واللغة التي ، بوسعها، لإعاقة تطور الإبداع كغيره من مجالات الفكر والفن الأخرى عن طريق محاربة مضامينه كل ما

  )3("صيغ  ا 

بتونس قبل اندلاع ثورة نوفمبر وبالضبط  "عبد المجيد الشافعي"لـ  "الطالب المنكوب"رواية ظهرت" بعدهاو 

  )4("1951عام 

                                                

  .88،  ص2009للنشر، الجزائر، دط،  صورة المثقف في الرواية المغاربية، المفهوم والممارسة، دار راجعي: أمين الزاوي 1
  8الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق،  ص :غنية كبير)2(
، ص  1986اتجاهات الرواية العربية في الجزائر بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،: واسيني الأعرج )3(

130.  
  87الرواية الجزائرية في النقد الأدبي،مرجع سابق، ص : غنية كبير )4(
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شخصية عبد اللطيف، وشخصية لطيفة، أن يطرح " خلال ن م"عبد المجيد الشافعي"الكاتب يحاول 

إشكالية موضوعه، فيرسم لنا معاناة طالب جزائري، أجبر على مغادرة بلاده، ومسقط رأسه بحثا عن العلم الذي 

 ذ لمإ)1(" أصبح محاربا في بلاده، التي ماتزال ترزح تحت ضغط الإيديولوجية الرأسمالية التي فرضتها البرجوازية الفرنسية

القدرة الكافية لسبك الأحداث، وتركها تسير بعفوية، ليجد نفسه في النهاية في تيه " ى عبد ا يد الشافعيتكن لد

والتبرير الشكلي الوحيد ...وهو ضعف رضا حوحو كذلك" القارئأخي "الوصف والإرشاد، والوعظ، كأن يقول مثلا 

الفن الروائي في الوطن العربي قاطبة، ما يزال فنا مستحدثا، ولا يزال هو أن ه ــــ مع بعض التحفظـــــ في صفالذي يقف 

 )2(" ة تشكيلية تحتمل كل المفارقات هذا الفن يخوض معركة تأسيس نفسه، فالتأسيس نفسه يكون  ذا المعنى مغامر 

" نور الدين بوجدرةاختار وقد )3(" م 1957عام الحريقلنور الدين بوجدرةصدرت رواية " بعدها 

نسانية السامية التي تخرج من القوقعة الفردية الذاتية لإزهور وعلاوة وهما في أوج العلاقة اهما صيتين محورتين شخ

بصفوف جيش  البطلان لتدخل عالم التشكل والمعاناة الحقيقية التي تسهم في صلابة عود هذا الحب،يلتحق

اء والبؤس، أولا وموت والد كل منهما  التحرير الوطني، ويكون سبب التحاق كل منهما هو الإحساس بالشق

كذلك من ناحية ثانية، يعني أن الشرط الاجتماعي كان هو المحرك الأساسي للقيام بفعل حقيقي منتج، وتشاء 

الظروف كما سطرها الكاتب، أو ربما كما يفرضها الواقع على الكاتب ذاته بشكل عام، أن تسقط زهور مريضة 

فيطلب علاوة الإذن لأخدها إلى تونس، ويذهب ومعه زهور وأحد المرافقين ...من جراء قيامها بإسعاف المرضى

                                                
  142اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص : واسيني الأعرج )1(
  152المرجع نفسه، ص)2(
  87الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق،  ص :غنية كبير  )3(
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ولكنهم يتفاجؤون بكمين في نقطة الحدود، تصاب فيه زهور بجروح تودي بحيا ا، بينما يتسلل علاوة بين 

  )1(" الصخور، ليفاجئ مجموعة من العساكر بعبوة ناسفة تودي بحياته، وحيا م معه

كان الوحيد الذي كتب عملا روائيا 1957الذي كتب روايته هذه سنة بوجدرةأن " ول لا نمتلك إلا أن نق

أصبح أكثر  1957والحرب في أوجها، لأنه كان يعرف إلى حد ما، ماذا يريد من هذه الحرب، والطريق سنة 

لجزائر فقد حاول الكاتب أن يكون وفيا للأحداث التي عاشتها ا...وضوحا،وكانت الثورة قد امتلكت شعبيتها

وقتها إلى حد بعيد، وكان من حين لآخر، يضفي جوا رومانتيكيا قد لا يوجد  ذه السهولة أيام حرب التحرير، 

فهذه النزعة الصادقة الوفية للذات الإنسانية، دفعت بالكاتب إلى تحقيق قفزة تنبئية، ليست في النهاية إلا الوجه 

سيزول الحكم " ، سان الجزائري في ظل السيطرة البرجوازية الفرنسيةالموضوعي للواقع الجزائري الذي كان يعيشه الإن

فالصدق مع الذات ومع الفن دفع بالكاتب إلى تحقيق مثل هذا  ، "الإقطاعي، عند انتصار الثورة الجزائرية

  )2(...التنبؤ

قوقعة بوجدرة ليس له نقاط ضعف، فهو لم يستطع الخروج بشكل عام، من  أنّ " وهذا لا يعني طبعا 

التقليدية وتكرار ماهو سائد ومستهلك إلى حد ما، فرؤيته الثورية الحماسية، على صدقها لم تتمخض عن ثورة في 

سنجد أن هذا الأخير هو المتفوق  وطارو بوجدرةفإذا ماقارنا بين ... القالب الفني الذيصيغت فيه هذه الرواية

المضامين من خلال القدرة على صياغة اللوحة الخلفية  ،أو على صعيدعلى صعيد البناء الشكلي والجماليسواء 

  )3(" للصراع الاجتماعي بين مختلف القوى

                                                
  .372ص مرجع سابق، رواية العربية في الجزائر، اتجاهات ال: ينظر واسيني الأعرج )1(
  .377،379المرجع نفسه، ص   ينظر)2(
  .383، 382، 379، ص نفسهينظر المرجع  )3(
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في " أحداثها تدور والتي )1(" م1967عام " محمد المنيع"، لــ صوت الغرامنجد رواية بعد رواية الحريق 

شخصيتين نموذجيتين هما العمري  إحدى قرى الشرق الجزائري، حيث تسود النزعة المحافظة، يبني المنيع روايته على

، فالأول تاجر ابن تاجر والثانية ابنة وهما من أسرتين متناقضتين طبقيا وفلة الساكنين على عدوتين متقابلتين،

انسان يطمح بإقطاعيات كبيرة، يضيفها إلى أراضي بني عمومته في الضيعة بالبادية، تنشأ بينهما علاقة حب، 

  )2("ا تنجح في الأخير ويتزوجانأ ّ   تواجه هذه العلاقة في ضوء العادات والتقاليد إلاّ ورغم الصعوبات والمشاق التي

أقرب من غيرها من الروايات التقليدية إلى بعض  " من حيث البناء الروائي الشكلي لعل رواية صوت الغرامو 

في ذلك إلى حد بعيد، أن نيع ونجح مفقد حاول محمد القرن،ذلك النتاجات التي ظهرت في فترة السبعينات من 

وهذا لا  ، يتقدم بعمله نحو تشكيل روائي متقدم ويتجاوز ما جاء في أعمال رضا حوحو، وعبد ا يد الشافعي

يعني طبعا، تجاوز روايتهللرؤية الإصلاحية في التعامل مع الواقع المتشابك المعقد، فقد ظلت تصورات الكاتب 

  .)3("  ةقابن هدو ووطار أبدا، وهو بذلك يقف دون إنجازات ضيقة وتقليدية، ولم تخرج عن المألوف 

ما يمكن ملاحظته حول بدايات ونشأة الكتابة الروائية في الجزائر أ ا كانت أقرب إلى الطابع القصصي 

منها إلى الرواية، وموضوعا ا كانت أقرب إلى البساطة، حيث افتقدت إلى النضج الفني، وهذا أمر طبيعي إذا ما 

إلى الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية التي نشأت فيها، ورغم ذلك فالرواية الجزائرية ستشهد تطورا كبيرا نظرنا 

  . بعد فترة الستينيات

                                                
  88الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص : غنية كبير)1(
   153واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص  )2(
  152رجع نفسه،  ص الم)3(
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  :تطور الرواية الجزائرية -2

  :الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية 2-1

رواية أول ، م1970التي كتبها سنة و " ةقعبد الحميد ابن هدو "لمؤلفها "ريح الجنوب" ةرواي" تعد 

الفترة التي " تتناول رواية ريح الجنوب و )1(" كتوبة باللغة العربية، من حيث شكلها الفني المكتمل العناصرمزائريةج

سبقت إصدار قانون الثورة الزراعية بقليل، محاولة تجسيد أوضاع الفلاحين البؤساء، وصغار الملاكين في ظل الهيمنة 

الرافضة  ، وعبر كافة خيوط الرواية المتشابكة يركز الكاتب على نموذجه المختار نفيسة، المحتجة الثائرة قطاعية،الإ

حيث استطاع الروائي تشريحوضع مرفوض قلبا وقالبا وعلى كل المستويات، كما توصل ... للأوضاع المفروضة عليها

لحركة وصراع مختلف القوى الاجتماعية، فمن خلال إلى أن يرى وقائع الحياة اليومية وظاهرا ا، اللوحة العامة ل

، ونفيسة نموذج المرأة البرجوازية الذي يحمل هموم طبقة بكاملها الإقطاعي ابن القاضي والد نفيسة، والراعي رابح

ةإلى توقع وضع أحسن قية بحسها الشعبي، يدفعنا ابن هدو الصغيرة، ومن خلال العجوز رحمة، ذاكرة الثورة الوطن

دون شك مخالفا للوضع الأول وعلى كافة الأصعدة، فكانت بذلك الثورة الزراعية، الحلم الذي توج يكون ب

  )2(" صراعات الراعي رابح ونفيسة التي كانت قطعة ثمينة في يدي أبيها ابن القاضي

ذلك الإنجاز الفني الذي أضاف إلى قائمة النتاج  هي: "هذه الروايةبالقول  واسيني الأعرجوصف وقد 

لجزائري الفكري، وإلىالواقعية الانتقادية، عملا جادا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويكفي أ ا كانت نبوءة ا

                                                
  88الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص : ينظر غنية كبير )1(
  374 ،102اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص : ينظر واسيني الأعرج )2(
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صادقة مثلما كانت ثلاثية محمد ديب، ففي الوقت الذي تنبأت فيه الأولى بالثورة الزراعية، تنبأت الثانية بالثورة 

  .)1(" التحررية الكبرى

نتعشت الحركة الروائية الجزائرية، نتيجة عدة ظروف اقتصادية، و سياسية و بعد هذه الرواية التأسيسية ا

فكانت فترة السبعينات بحق هي عقد الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية،وتعداد بسيط للأعمال التي " ثقافية 

نهاية ، نوبريح الج: ، وهذه الأعمال هيشهدت ميلادها في هذه الفترة يبرز بشكل واضح هذه الحقيقة

الحوات، عرس بغل، و الزلزال، القصر ، اللاز" إضافة إلى  عبد الحميد بن هدوغةل": بان الصبح، الأمس

 "عبد الملك مرتاضل": نار ونور،دماء ودموع، الخنازير "لطاهر وطارل": العشق والموت في الزمن الحراشي

عبد العالي ل"ما لا تدروه الرياح، الطموح، "مرزاق بقطاشل": طيور في الظهيرة"علاوةبوجاديل": قبل الزلزال

جغرافية الأجساد "سماعيل غموقاتلا": الشمس تشرق على الجميع، الأجساد المحمومة"عرعار

"لشريف الشناتليةل": حب أم شرف"واسيني الأعرجل": المحروقة، وقائع من أوجاع رجل غامرصوب البحر

وغيرها من الروايات التي تثبت في "عبد العزيز بوشفيرات ل": نجمة الساحل"علاوة وهبيل": باب الريح  

  .)2("  أغلبها أ ا كانت النتاج الفني الطبيعي، لهذه المرحلة التاريخية، بكل تناقضا ا الموضوعية

لواسيني " نوار اللوز": حيث نجد صدور أربعة أعمال وهي 1983سنة " تلي هذه السنة 

، وتعود الدفقة قوية "لأمين الزاوي"صهيل الجسد ، "ةقحميد بن هدو لعبد ال"الجازية والدراويش ،الأعرج

، وعملين "لواسيني الأعرج"واحدة  ، حيث صدرت ثمانية أعمال روائية ، 1984للعمل الإبداعي سنة 

، ورواية التهور "لرشيد بوجدرة"ثار يالم، ورواية الانفجار، وهموم الزمن الفلاقيهما  "محمد مفلاح"ل

                                                
  .93اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق ص : ينظر واسيني الأعرج: )1(
  . 111لمرجع نفسه، صا )2(
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، ورواية "لبهي الفضلاء"العليق  وروايةكان الجرح كان يا ما كان، رواية و، "السائحيمحمد الأخضر "ل

زمن النمرود أيضا ثمانية أعمال روائية، من بينها رواية  1985، كما صدر سنة "لرابح خدوسي"الضحية 

،فكان من بين 1986سنة  لتليها أعمال أخرى ،"لجيلالي خلاص"رائحة الكلب ، ورواية "للحبيب السائح"

فلم تكن هناك أية  1987، أما في سنة الانهيار وبيت الحمراء"محمد مفلاح"الروايات في تلك السنة روايتي 

غدا ، أين ظهرت أعمال مميزة مثل رواية 1993إصدارات، ثم بعد هذه السنة توالت الأعمال الروائية وصولا لعام 

عالم الرواية  "أحلام مستغانمي"جأة بدخول الشاعرة والأديبة ، وكانت المفا"ةقلعبد الحميد بن هدو "، يوم جديد

بعد هذه السنة بدأت تشتد الأزمة وأصبح الأدباء والمفكرون هدفا منشودا  ، ذاكرة الجسدمن خلال روايتها 

للإرهاب ففضل بعضهم الصمت وفضل آخرون مغادرة أرض الوطن، والبعض الآخر هجر الكتابة، وبقي القليل 

 ّ لمهاجمة وألف الصمود فتوقفت بذلك آلة الإبداع، فأصبحنا لا نقرأ إلا عملا واحدا في السنة أو ن فضل امم

 .)1("  السنتين

خلال فترة العشرية السوداء، وفي ظل الأزمة التي عصفت با تمع  ، في العقد الأخير من القرن الماضي

الجزائري، ومست كل طبقاته، أخدت الرواية منعرجا آخر، حيث عالجتموضوع الأزمة وآثارها منها تتولد أسئلة 

طة متنها الحكائي، وفي أحضا ا تتشكل مختلف عناصر سردها، و ذا ظهرت رواية المعارضة كبديل عن رواية السل

  .م1988أكتوبر 8أحداث ها خاصة بعد التي فقدت هيبت

عيا، واقتصاديا وثقافيا، موضوع العنف السياسي، وآثاره اجتما"تناولت هذه الروايات  حيث

في البحث عن  ، سيدة المقامفي  "واسيني الأعرج "مع  ، مثلا الشمعة والدهاليزفي "الطاهر وطار"والتقى

و فتاوى زمن الموتفي  "إبراهيم سعدي"مثل لتي تبعتها، كما جسدها آخرونجدور الأزمة، وفضح الممارسات ا
                                                

  93، 92ينظر غنية كبير، الرواية الجزائرية في النقد الأدبي،مرجع سابق ص )1(
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ل شخصيات مهزومة بخيبات آمالها من خلا ، المراسيم والجنائزفي  "بشير مفتي"، والورمفي  "محمد ساري"

  )1("فيما كانوا يرنون إليه 

هي شخصية  ، الشخصية المحوريةأن " أغلب روايات هذه الفترة كذلك التي تشترك فيها  النقاط ومن بين 

  )2("  ذلك أنه كان أول المستهدفين، وكان يتوقع الموت في أي لحظة، وفي كل مكان ، المثقف

قد استغرقت الرواية في تصوير ف" إن مشهد الرواية الجزائرية المعاصرة، والمكتوبة باللغة العربية مثل سابقه

تيميمون لرشيد "قبيل رواية  روايات كثيرة تفوق الحصر، من وقد برز ذلك في. أثر العنف على ا تمع والوطن

وأفضت هذه الروايات إلى أن العنف تعبير عن فجائعية الأزمة الوطنية   ،"للطاهر وطار"الشمعة والدهاليز و "بوجدرة

والتناص  ،، في توظيف الغرائبي والعجائبيمن حيث الشكل والمضمونتحولات الخطاب الروائي الجزائري كما تمظهرت 

  . "أمين الزاوي"و "جيلاليخلاص"، و"شمرزاق بقطا"، و"عبد المالك مرتاض"لدى هؤلاء وأولئك، مع تجارب 

ومثلت تجارب الجيل الأخير، في العقد الأخير من القرن الماضي الأزمة والعنف بأ ا اللعنة والجحيم 

الأمر الذي لم تفتأ تكتبه تلك الروايات وتسرد  ،الكبرىوالمحنة والغمة، والمتاهة الكبرى، والبطشة والفتنة  ، والمأساة

الحبيب "و "سعدي إبراهيم": سيرته ومساره ومداره تلك السرديات، وتبرز هذه التمثلات في تحريات الجيل الراهن

وفي تجارب الجيل الغاضب الواعد، " عبد االله عيسى لحيلح"، و"كمال بركاني"، و"عز الدين جلاوجي"، و"السائح

                                                
  . 77المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، مرجع سابق، ص: آمنة بلعلي )1(
  .94الرواية الجزائرية في النقد الأدبي،مرجع سابق ص:غنية كبير)2(
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عبد "و، "سعيد مقدم"، و"عز الدينميهوبي"، و"عمارة لخوص"، و"سفيان زدادقة"، و"محمد ساري": من مثل

  )1(، وغيرهم"حميد عبد القادر"، و"عمر بوذيبة"، و"القادر عميش

شهدت فترة السبعينيات وبعدها الثمانينيات تطورا كبيرا، ونضجا فنيا ملحوظا على مستوى الكتابة الروائية باللغة 

أو من حيث المضامين، والتي كان موضوع الثورة الزراعية هو محورها، كما  ، العربية، سواء من حيث الشكل الفني

شهدت هذه الفترة كذلك ارتفاعا كبيرا في عدد الكتاب وفي عدد الروايات المكتوبة باللغة العربية لعدة أسباب 

والاستقرار، ودارت  اجتماعية وثقافية وسياسية، قبل أن يشهد العدد انخفاضا في فترة التسعينيات نتيجة غياب الأمن

موضوعات الروايات في تلك الفترة حول العنف والأوضاع الاجتماعية والسياسية غير المستقرة، كما تميزت بالتجريب 

 . والتجديد

  :الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية2-

وتاريخ الأدب العالمي في الأدب الجزائري الحديث والمعاصر،  ،شكلت الكتابة باللغة الفرنسية محورا هاما

يزخر بأمثلة عديدة من الكتاب الذين كتبوا بلغات غير لغا م الأصلية،إما طواعية منهم، أو أ م كانوا مرغمين 

  . وغيرهمجبرانخليل، وإدوارد سعيد على ذلك، ومن بين هؤلاء 

                                                
، ص 2015تحولات الخطاب الروائي الجزائري آفاق التجديد ومتاهات التجريب، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،دط،: حفناوي بعلي )1(

15 .  

  

  
  



 والتطورالنشأة  -رواية الجزائرية ال  ..............................................................  المدخل

12 

 

سية أول نص أدبي كتبه جزائري باللغة الفرنJEAN DEJEUX"جان ديجو"يرجع المؤرخ والباحث

مستقاة من التقاليد الاجتماعية، الجزائرية كتبها " انتقام الشيخ، وهو عبارة عن قصة بعنوان، 1891إلى سنة 

عملية المسح الشامل التي قام  ا للجرائد وا لات التي كان  نّ أ، إلا أن الباحث بعدها، يذكر "محمد بن رحال"

م بحثا عن نصوص أخرى لجزائريين آخرين، لم 1920م و1880يصدرها الفرنسيون في الجزائر في الفترة مابين 

في جريدة الحق رواية مسلسلة  1912الذي نشر سنة  "حمد بوريأ"اسم  ديجوتسفر إلا عن نتائج هزيلة، ويذكر 

ويعلق على الرواية بأ ا كتبت بماء الورد، كناية على القفز المتعمد للمؤلف على  "مسلمون ومسيحيون"بعنوان 

أمين وقد حدد الروائي ... اقع حيث يصور العلاقة بين الفرنسيين والجزائريين في غاية الانسجام والوئامتناقضات الو 

وفيها ظهرت أصوات روائية حاولت محاكاة 1945- 1920فترة ازدهار الخطاب الروائي الاندماجي مابين  الزاوي

  )1("  الآخر أدبيا

زهرة امرأة "بعنوان "لعبد القادر حاج حمو"اولة في الربع الأول من القرن الماضي، أول مح" ظهرت و 

وكتب EmileZola"إيميل زولا"وفي هذه الرواية يقلد الكاتب تكنيك الرواية الطبيعية عند  "عاملالناجم

رواية بعنوان Dinet Etienne Alphonse"ايتيان دينيه"بالاشتراك مع  "سليمان ابن ابراهيم"

 Robert Randot"روبير راندو"بالاشتراك مع  "القادر شكريعبد "، وكذلك كتب "راقصة أولاد نائل"

مريم رواية بعنوان  "محمد ولد الشيخ"، وكتب رفاق الحديقةحوارا قصصيا يتميز بطابعه السياسي، بعنوان 

تتميز بنسخية واضحة، قدمت الإنسان الجزائري "الأهالي"كانت كتابات هذه الموجةمن الروائيين ... وسط النخيل

الفولكلورية السياحية الاستهلاكية كما النص نفسه من حيث البناء الجمالي لم يتخلص من كتابة  في صورته

                                                
  .95تحولات الخطاب الروائي الجزائري آفاق التجديد ومتاهات التجريب، مرجع سابق،  ص : حفناوي بعلي)1(
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مغامرات مبسطة وتافهة، وحكايات ودسائس غراميةبين الأهالي والفرنسيات والمسلمات، إذ تصور الإنسان 

  .)1("  الجزائري غريزي، ساذج، طيب وخبيث دموي

الدار وقد شكل ظهور رواية " ، الإعلان عن ميلاد نص روائي جديد على هذا الأساس كان لابد من

، منعطفا حاسما في تطور الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية على مستوى 1952 "لمحمد ديب"الكبيرة 

وهم المضمون، فلأول مرة تتجاوز فيه هذه الرواية صالونات المثقفين ومناقشا م اليومية عن العدالة والمساواة و 

التعايش السلمي، بين الأهالي والمعمرين، عن طريق الدعوة إلى الاندماج، لتنزل إلى الطبقات الدنيا من ا تمع 

  .)2("وتتحدث عن هموم الناس البسطاء من عامة الشعب، ولأول مرة تتحدث عن النضال السياسي الجزائري

سنة  "النول"ثم الجزء الثالث بعنوان ، "قالحري"، أضاف لها الجزء الثاني من الثلاثية 1955وفي سنة " 

،وتأتي ثلاثيته في مقدمة الأعمال التي تؤرخ لمولد الرواية الجزائرية، وكما مثلت سيرة شخصية لصاحبها، 1957

، أو هي الجزائر نفسها كما Luis Aragone"أراجون"هكذا وصفها  ، مثلت مذكرات الشعب الجزائري

العمال في المدينة، وحياة الفلاحين في القرية، وتنتهي إلى أن النار قد بدأت، لن قال معظم النقاد، تتناول حياة 

لقد  )3("  تتوقف أبدا إ ا تستمر مشتعلة، ببطء وعماء، على أن تعم ألسنتها الدموية البلاد كلها بحرار ا المدمرة

كان يهدف برواياته لأن   في هذه المرحلة من حياته يعي بأنه جزء لا يتجزأ من شعبه وقد "محمد ديب"كان 

إننا نعيش دراما مشتركة نحن ممثلون في هذه : " يكون أكثر من شاهد، على المأساة التي يعيشها شعبه يقول

                                                
  . 21طاب الروائي الجزائري آفاق التجديد ومتاهات التجريب، مرجع سابق،  ص تحولات الخ: حفناوي بعلي)1(
  .97ص : الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق: غنية كبير)2(
  .64تحولات الخطاب الروائي الجزائري آفاق التجديد ومتاهات التجريب، مرجع سابق، ص:حفناوي بعليينظر  )3(
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المأساة، وبدقة أكثر، يبدو لنا أن هناك عقدا يربطنا بشعبنا ونستطيع أن نسمي أنفسنا كتابه الشعبيين، يجب أن 

  )1(" نلتفت إليه قبل كل شيء 

نذكر " سه الذي سارت فيه أعمال محمد ديبفترة نفسها ظهرت أعمال روائية تسير في الاتجاه نففي ال

التلميذ و، 1956"لكاتب ياسين"نجمة و، "لمولود معمري"1955نوم العدل منها على الخصوص رواية 

مولود "ل الأفيون والعصاو "لمالك حداد"1961رصيف الأزهار لم يعد يجيب، و1960والدرس 

آسيا "بالإضافة إلى الروائية المعروفة )2(... "لصالح فلاح"1969أسلاك الحية الشائكة، ، و1965"معمري

إن مادة : " ، وقد تحدثت عن موضوع الكتابة باللغة الفرنسية قائلة1956التي كتبت أول رواية لها سنة  "جبار

، فأ دّ نا إذا أقرب إلى التفكير بالعربية قصصي ذات محتوى عربي، وتأثري بالحضارة العربية والإسلامية لا تحُ

فمسألة الكتابة بالفرنسية، ليست مسألة  )3("الفصحى مني إلى التفكير بالفرنسية، دون إنكار لفضل هذه اللغة 

إعجاب وانبهار بفرنسا أو بحضار ا، بقدر ما هي قضية ظرف تاريخي، واجتماعي وثقافي، ولا يزال إلى يومنا هذا 

  .الذين يفضلون الكتابة باللغة الفرنسية، وهذا شأ مالعديد من الروائيين 

إلى غاية صدور رواية  " في موضوع الحرب التحريرية الكبرىحبست الرواية في تلك الفترة نفسها 

، وبصدورها تعلن الرواية الجزائرية، عن جيل جديد، ومرحلة جديدة من "لرشيد بوجدرة"، 1969سنة، التطليق

موت صالح باي ، "لرشيد بوجدرة"1970ضربة شمس معاناة الكتابة، فظهرت روايات عديدة من بينها 

للطاهر " 1986، واختراع الصحراء"لرشيد ميموني"1984طمبيزا، و1982النهر المحول ، 1980

                                                
  .426، ص2007الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية، دب،: أحمد منور )1(
  .98الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص :غنية كبير)2(
  . 118، ص2006، 8- 9دب الذي يكتبه؟، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد المزدوج،من هو الكاتب الجزائري، وهوية الأ: أحمد منور)3(
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أغلب هذه الأعمال يجمعها قاسم مشترك واحد )1("... "لعبد القادر حقي" 1986وموسم الحجارة  "جعوط

ثم في مطلع التسعينات ومع صعود  ،يتمثل في النقد الشديد اللهجة للأوضاع السياسية، والاجتماعية، في الجزائر

في هذه الفترة أخدت تظهر أعمال روائية تنتقد هذا المد نقدا لاذعا، "المد الإسلامي ودخوله بقوة معترك السياسة

الذي وصل  "ياسمينة خضرة"المعروف باسم "سهولمحمد بول"ومن أشهر الروائيين الذين برزوافي هذه الفترة 

  .)2("بإبداعاته إلى العالمية 

فية متميزة، أثارت حولها جدلا كبيرا بين لقد شكلت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ظاهرة لغوية وثقا

النقاد والدارسين، منهم من عدها رواية عربية، باعتبار مضامينها الفكرية والاجتماعية، وغالبية النقاد اعتبروها رواية 

  .جزائرية مكتوبة بالفرنسية، باعتبار أن اللغة هي الوسيلة الوحيدة التي يكتسب  ا الأدب هويته

  :في الجزائر نشأة وتطور الرواية حول عامة ملاحظات -3

 وعــدم الفــني، قصــورها عــن عــبر مــا وهــو بالقصــة، لارتباطهــا وذلــك متعثــرة، الجزائريــة الروايــة بدايــة كانــت  لقــد

 فقـد ذلـك مـن الـرغم وعلـى فنيـا، وناضـجة محكمـة الأعمـال مـن تجعل التي الكتابة آليات امتلاك من أصحا ا تمكن

 مـــن ورصـــيده مـــنهم كـــل  زاد بتفـــاوت يتفـــاوت نيـــة،الف مـــن قـــدرا لأعمـــالهم يـــوفروا " أن الجزائريـــون الروائيـــون اســـتطاع

 بــبعض حــدا الــذي النتــاج هــو روائيــا نصــا 17 بمقــدار الروائيــة، النصــوص مــن تــراكم اجتمــع وقــد الروائيــة، الممارســة

 للنضـج كنتيجـة  الكـم هـذا ويـأتي )3( "اتجاها ـا وتبلـور الجزائريـة، الروايـة عقـد هـي السبعينيات أن اعتبار إلى الباحثين

   .الكبير الفني

                                                
  . 99الرواية الجزائرية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص : غنية كبير)1(
  99ص مرجع نفسه، ينظر  )2(
  . 30ظاهرة الرواية الجديدة،  مجلة التواصل، عنابة،  الجزائر، ص: حسان راشدي )3(
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 الجيل مع موازاة في الكتابة يواصلون الكتاب، من آخر جيل ولادة الثمانينيات فترة شهدت حين في

 هذا روائياويرجع عملا 78 يقارب بما الروايات عدد بلغ إذ الروائي، الإنتاج في بوفرة العقد، هذا واتسم السابق،

 الرواية تلقاه ما ذلك إلى يضاف النشر، سائلو  وتطور التعليم انتشار بسبب الكتاب، عدد في المطردة الزيادة إلى

  )1( "الأخرى العربية البلاد وفي الوطني، المستوى على تجري التي الأدبية المسابقات مثل كثيرة  إغراءات من

 ذلك مرجع ولعل روائيا، عملا 31 الروايات عدد بلغ إذ التسعينيات، فترة في السقوط إلى الرقم هذا ليعود

ت فقد آنذاك، البلاد شهد ا لتيا الأوضاع في يكمن ّ  عن مختلفة وبطرق نصوصها " طريق عن الجزائرية، الرواية عبر

 الاغتيال أي والمادي، الرمزي باستعمال اتسمت التي التسعينيات، بداية مع ذروته، بلغ الذي المتأزم، الوضع هذا

ا والجماعي، الفردي السياسي  السياسي والاستقرار الأمن وغياب اليقين وزعزعة المفاهيم، تداخل مرحلة إّ 

 نذكر الحصر لا المثال سبيل فعلى نساء، أغلبهن جديدة أسماء انضمام الفترة هذه عرفت كما  )2( "والاجتماعي

  .. .الفاروق فضيلة مستغانمي، أحلام ونيسي، زهور

 كميا،  انتعاشا سجل إذ الثانية، الألفية مطلع من ابتداء جديد من الروائية الإصدارات عدد ارتفع وقد

 مما روائي، نص 106 الروائية النصوص عدد بلغ حيث ،2010 إلى2000 مابين الفترة في به بأس لا وكيفيا

 .. .مستمر تصاعد في الإنتاج أن يعني

 من"سعدوني هند" الجزائرية للدكتورة بمداخلة الجلسة افتتحت ائرية،الجز  بالرواية الخاصة الملتقيات أحد في

 ،مستويات عدة على الجديدة الجزائرية الروائية الأشكال "عن تكلمت التي بقسنطينة للأساتذة العليا المدرسة

 الواقعية بين تختلف مختلفة روائية ألوانا يولد مما الشخصيات وعرض ،الزمكانية والبنية والرؤية والموضوع كالطرح

                                                
  .91، ص 2008، نوفمبر 18مح الرواية العربية الجزائرية البدايات والتحولات،  مجلة الثقافة،  العدد ملا: احمد منور)1(
  .106ص  ،الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، مجلة دفاتر إنسانيات،  مجلة الأنثربولوجيا والعلوم الاجتماعية، الجزائر، العدد الأول: محمد داود)2(
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 خط على أشكال عدة تتخذ الجزائرية الرواية جعلت التي الألوان من وغيرها ،الفلسفية والنفسية التاريخية وكذا

ه الإيديولوجي التعبير ورواية ،الستينات فترة في ،والتكون النشوء رواية نجد حيث تطورها  ،السبعينيات فترة في الموجّ

 ،ورواية التسعينيات خلال الأزمة رواية ننسى أن دون الثمانينات في ،الذات عن البحث و والتيه الإنفتاح ورواية

  )1( ." الثالثة الألفية فترة في ،والتجريب التجديد

 تحظى جعلها تميزا وتخلق نفسها، تفرض أن استطاعت أ ا إلا الجزائرية، الرواية نشأة حداثة من الرغم على

  .عالميا وحتى  ،وعربيا محليا، والنقاد، القراء، باهتمام

  

  

                                                
  .23/11/2011الرواية الجزائرية المعاصرة، ا لة الثقافية الجزائرية،  ملتقى وطني حول )1(
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  :مفهوم الحوارية  -1

فحســــب " ضــــمن حقــــل النقــــد الروائــــي، ميخائيــــل بــــاختينتعــــد الحواريــــة مــــن أهــــم المفــــاهيم الــــتي أدرجهــــا 

ـــــات  ـــــه لرواي ـــــا مـــــن تحليل ـــــه باختينلهـــــذا المصـــــطلح، وانطلاق ـــــذي يعطي ـــــة هـــــي دوستويفســـــكيالمعـــــنى ال ـــــإن الحواري ، ف

تقـــــر بوجـــــود أكثـــــر مـــــن وعـــــي داخـــــل الروايـــــة، وتجعـــــل الروائـــــي يـــــدخل في الحـــــوار مـــــع أنمـــــاط متعارضـــــة، مـــــن الـــــتي 

الــــــوعي الإنســــــاني، بــــــذلك لا تقتصــــــر وظيفــــــة الحــــــوار علــــــى التعبــــــير الســــــطحي عــــــن المواقــــــف، وتحقيــــــق التواصــــــل، 

لـــــى أكثـــــر مـــــن بـــــل تصـــــبح الحواريـــــة، وســـــيلة لاســـــتجلاء عمـــــق الأشـــــياء والخـــــروج مـــــن الحـــــوار الأحـــــادي المـــــوزع، ع

  .)1("شخص

لهــــــذا كــــــان التوجــــــه الحــــــواري سمــــــة تطبــــــع " طــــــاب لخلالتواصــــــلي علــــــى الطــــــابع الاجتمــــــاعي  يؤكــــــد بــــــاختين

ــــــــة أو  ــــــــة حقيقي ــــــــاختين موجــــــــه نحــــــــو أحــــــــد قــــــــادر علــــــــى فهمــــــــه، وتقــــــــديم إجاب الملفوظفكــــــــل خطــــــــاب حســــــــب ب

ـــــــار العلاقـــــــة  ـــــــة افتراضـــــــية، وهـــــــذا التوجـــــــه نحـــــــو الآخـــــــر يقـــــــود حتمـــــــا إلى الأخـــــــذ بعـــــــين الاعتب ـــــــة والهرمي الاجتماعي

الموجــــــودة بــــــين المتكلمــــــين، كــــــل هــــــذا يــــــؤثر علــــــى شــــــكلالنص إضــــــافة طبعــــــا للوضــــــعية المــــــتلفظ فيهــــــا، والســــــياق 

ـــــــة : "الاجتمـــــــاعي للـــــــنص، فالتوجـــــــه الاجتمـــــــاعي للملفـــــــوظ نجـــــــده في أي ملفـــــــوظ كـــــــان ـــــــه أحـــــــد القـــــــوى الحي لأن

ـــــــه ســـــــياق الملفـــــــوظ ووضـــــــعي ـــــــنظم في ـــــــت الـــــــذي تُ ـــــــتي في نفـــــــس الوق ـــــــاءة، ال ـــــــد شـــــــكله والبن ـــــــى تحدي ته، تعمـــــــل عل

  .)2(" الأسلوبي وبنيته

                                                
  80،ص1996، 1مطابع النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط أسئلة الرواية أسئلة النقد،: محمد برادة)1(
في الدراسـات الغربيـة، أرشـيف مجلـة مقاليـد، جامعـة الجزائـر،  من الحوارية إلى التناص إلى المتعاليـات النصـية جينيالوجيـا مفهـوم التنـاص : أم السعد حياة )2(

  .2013، 5العدد 
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" علــــــى أن  *بــــــاختينميخائيــــــل جتمــــــاعي يؤكــــــد لتعميــــــق فكــــــرة العلاقــــــة الحواريــــــة القائمــــــة علــــــى البعــــــد الا

ــــــــقــــــــة في نظـــــــام اللســــــــان أو في عناصــــــــرهالعلاقـــــــة الحواريــــــــة تتطلــــــــب لســــــــانا، لكننـــــــا لا نجــــــــد هــــــــذه العلا ا بــــــــين ، إنمّ

. يلتبـــــــادل اللفظـــــــفالعلاقـــــــة الحواريـــــــة هـــــــي علاقـــــــة تـــــــتم بـــــــين ملفوظـــــــات داخـــــــل ا ،الأشـــــــكال المكونـــــــة للخطـــــــاب

ولا تـــــدرس العلاقـــــة الموجــــــودة  ،فاللســـــانيات لا تـــــدرس إلا العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــين العناصـــــر داخـــــل نظـــــام اللغـــــة..

 اللســـــــاني لافالبعـــــــد ة بينهـــــــا علاقـــــــات حواريـــــــبـــــــين الملفوظـــــــات والواقـــــــع والملفوظـــــــات والمـــــــتكلم الـــــــتي تخلـــــــق فيمـــــــا 

 الصـــــوت الاجتمـــــاعيأووجهـــــة النظـــــر أو رؤيـــــة العـــــالميمكنـــــه أن يهـــــتم  ـــــذه العلاقـــــة، لأ ـــــا تنبـــــع مـــــن أشـــــكال 

وهـــــذا )1(.. "م اللســـــانيلا داخـــــل النظـــــا الحواريـــــةومـــــن داخـــــل هاتـــــه الأشـــــكال يمكننـــــا أن نبحـــــث عـــــن العلاقـــــة 

 .لتحليل اللساني والتحليل الحواريبين االجوهري فرق هو ال

ـــــــي اللغـــــــة ليســـــــت إلا عنصـــــــرا تقنيـــــــا،أن نفهـــــــم ممـــــــا تقـــــــدم  ـــــــاختينولهـــــــذا ، في العمـــــــل الروائ لا " : يقـــــــول ب

ومعــــــنى هــــــذا أن العنصــــــر التقــــــني "  خــــــل الموضــــــوع الجمــــــالي للفــــــن الأدبيتــــــدخل اللغــــــة، في تحديــــــدها اللســــــاني، دا

ــــــيس جــــــزءا مــــــن الموضــــــوع  ــــــه ل ــــــداع العمــــــل الفــــــني، إلا أن ــــــه في إب في الفــــــن، هــــــو كــــــل مــــــا لا يمكــــــن الاســــــتغناء عن

ا لا يقــــــوم العمــــــل الجمــــــالي إلا عــــــبر المــــــادة اللغويــــــة، ولكــــــن رغــــــم هــــــذا فهــــــي لا تــــــدخل في موضــــــوعه  الجمــــــالي، إذً

                                                                                                                                                   
درس فقــه اللغــة في . في أوريــل ابنــا لعائلــة أرســتقراطية مــا لبثــت أن أضــحت معدمــة، فقــد كــان والــده كاتبــا في مصــرف 1895ولـد ميخائيــل بــاختين عــام *

، وفي العــام نفســه أصــيب بالتهــاب 1921عمــل في ســلك التعلــيم الابتــدائي، وتــزوج في . 1918جامعــة أوديســا ومــن ثم في جامعــة بتروغــراد وتخــرج عــام 
لأســباب مجهولــة، لكنهــا قــد تكــون متعلقــة بارتباطاتــه بالمســيحية  1929ألقــي عليــه القــبض عــام . 1938عظــام حــاد مــزمن ممــا أدى إلى بــتر رجلــه عــام 

عمـل حينهـا في أعمـال كتابيـة لـدى مؤسسـات . تم التخفيـف بـالنفي إلى قازخسـتانالأرثوذوكسية، حكم عليـه بالسـجن خمـس سـنوات، ولظروفـه الصـحية 
النشــاطات مختلفــة، ثم حصــل علــى وظيفــة في كليــة المعلمــين، ثم اســتقر في كمــر القريبــة مــن موســكو ودرس  ــا اللغتــين الروســية والألمانيــة، ثم مــارس بعــض 

ميخائيــل بــاختين، المبــدأ : تزفيتــان تــودوروف: هــذا مختصــر، وللتفاصــيل انظــر. 1975ة عــام لمــا تــدهورت صــحته اســتقر في موســكو، ووافتــه المنيــ. الأدبيــة
  .26…، 23: ، ص1996، 2فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط: الحواري، ترجمة

  سيتم التطرق اليهما لاحقا *
  .سابق ، مرجعالحوارية إلى التناصمن : م السعد حياة أ)1(
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فالنحــــــات إن اســــــتخدم مــــــادة ... مــــــا يقصــــــده  ــــــذا القــــــول-ثــــــال الممــــــن  انطلاقــــــا-الجمــــــالي، وبــــــين لنــــــا بــــــاختين 

مثــــــل الحجــــــر أو الخشــــــب أو الخــــــزف وشــــــكل تمثــــــالاً مــــــا، فــــــإن الحكــــــم علــــــى جماليــــــة هــــــذا التمثــــــال لا يرجــــــع إلا 

إن شـــكل تمثـــال مـــا لـــيس  :المـــادة المســـتخدمة، بـــل إلى الشـــكل الـــذي يعـــبر عـــن موضـــوع جمـــالي مـــا، لهـــذا يقـــول

غـــــير ) مــــثلاً الخـــــزف هنــــا(لهــــذا تصـــــبح هــــذه المـــــواد ، اني الممثــــل في التمثـــــالســــم الإنســـــهــــو الخـــــزف ولكــــن هـــــو الج

نفهـــــم هنـــــا أن الشـــــكل )1("قابلـــــة للاســـــتغناء عنهـــــا مـــــن جهـــــة، ولكنهـــــا رغـــــم هـــــذا لا تـــــدخل في الموضـــــوع الجمـــــالي

جماليـــــة وشـــــعرية العمـــــل الأدبي وليســـــت اللغـــــة كمـــــا قـــــال  كـــــن مـــــن خلالهمـــــا الحكـــــم علـــــىوالمحتـــــوى همـــــا اللـــــذان يم

  .وبعدهم البنيويون ، الشكلانيونك بذل

لــــــبعض مقــــــولات بــــــاختين في حصــــــر مفهومــــــه حــــــول الحواريــــــة الاســــــتناد مــــــن خــــــلال يمكــــــن ملاحظتــــــه مــــــا 

أن هـــــذه الأخـــــيرة ميـــــزة تـــــرتبط بمـــــا ينتجـــــه الإنســـــان مـــــن خطابـــــات، ولا تتوقـــــف علـــــى اللســـــان كنظـــــام مجـــــرد " هــــو 

 ّ ــــــا لا نتعامــــــل مــــــع النظــــــام اللســــــاني ولكــــــن مــــــع مــــــا يخلقــــــه لأن ــــــتجن نصــــــا  الإنســــــان انطلاقــــــا مــــــن هــــــذا النظــــــام لين

  )2("  يستحضر فيه ذاته والآخر معا

ـــــه الأولى المطبوعـــــة يشـــــير بـــــاختين إلى هـــــذا النقطـــــة بقولـــــه الأســـــلوب هـــــو الرجـــــل، " :في واحـــــدة مـــــن مقالات

ـــــر، القـــــول إن الأســـــلوب هـــــو رجـــــلان، أو باســـــتطاعتنا لكـــــن و  ـــــة أكث ـــــه الرجـــــل و بدق ـــــة مجموعت  مجســـــدينالاجتماعي

كمــــــا نجــــــد )3("اخلي والخـــــارجي مــــــع المــــــتكلم الأولفي الكــــــلام الــــــد شـــــارك بفعاليــــــةالــــــذي ي، لال المســــــتمعخــــــ مـــــن

                                                
 .3،ص2011ماي  165،مجلة الرافد، العدد )الموضوع الجمالي جوهر الرواية(ميخائيل باختين وفلسفة الجمال : أم السعد حياة)1(

  .سابق ، مرجعمن الحوارية إلى التناص: م السعد حياة أ)2(
ِؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ميخائيل باختينالمبدأالحواري، ترجمة : تيزفيتان تودوروف)3(   .1996، 2فخري صالح، الم
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بـــــاختين يؤكـــــد علـــــى نقطـــــة مهمـــــة، ســـــيكون لهـــــا شـــــأن كبـــــير في الدراســـــات النقديـــــة المعاصـــــرة، ذلـــــك حـــــين أشـــــار 

في  إلى أن أي موضـــــــوع مهمـــــــا كـــــــان لـــــــيس موضـــــــوعا جديـــــــدا، بـــــــل إنـــــــه قـــــــد تم التطـــــــرق إليـــــــه بشـــــــكل أو بـــــــآخر

ـــــــــل مباشـــــــــرة إلى مصـــــــــطلح مـــــــــن المصـــــــــطلحات النقديـــــــــة المعاصـــــــــرة هـــــــــو مصـــــــــطلح  نصـــــــــوص قديمـــــــــة، وهـــــــــذا يحي

ـــــــــاص ـــــــــة الحواريـــــــــة وجـــــــــدت امتـــــــــدادا ا وتطورهـــــــــا، مـــــــــن étualitintertex(*)التن ـــــــــك أن الرؤيـــــــــة الباختيني ، ذل

ـــــا كريســـــتيفاخـــــلال وجهـــــة نظـــــر  ـــــتي تعمقـــــت أكثـــــر في دراســـــة هـــــذا المصـــــطلح وصـــــار مرتبطـــــا باسمهـــــا في  جولي ال

  . الدراسات النقدية المعاصرة

ـــــــيرا في ضـــــــبط مفهـــــــوم مســـــــتقر للحواريـــــــة، فهـــــــذا  ـــــــاك لبســـــــا كب ـــــــه وإن اعتـــــــبر الكثـــــــيرون أن هن بســـــــبب كون

ـــــاختينمفهومـــــا فضفاضـــــا و   ، عـــــةعكـــــف علـــــى دراســـــة هـــــذا المبـــــدأ الحـــــواري لمـــــدة طويلـــــة وعلـــــى مراحـــــل متتاب لأن ب

  . وسيتضح مفهوم الحوارية أكثر من خلال العناصر المتبقية في هذا الفصل

  :الرواية الحوارية والرواية المونولوجية -2

  :الرواية الحوارية2-1

ــــــل  ــــــات دوتسويفســــــكي، نموذجــــــا في اعتــــــبر ميخائي ــــــاختين رواي ــــــراد ب ــــــديولوجيات إي والأفكــــــار المختلفــــــة الإي

لقــــد  Polyphone دوستويفســــكي هــــو خــــالق الروايــــة المتعــــددة الأصــــوات" : داخــــل الروايــــة حيــــث قــــال

                                                
يشــير هــذا المصــطلح إلى أن الــنص الأدبي يتشــكل عــبر تفاعــل نصــوص متعــددة، حيــث يعمــل الــنص الأدبي علــى امتصــاص نصــوص ســابقة، أو معاصــرة (*)

كل نص يبنى مثل فسيفساء من الاستشهادات، فكل نص عبارة عن امتصاص وتحويل : "وكذا نصوص خارج أدبية، تقول جوليا كريستيفافي هذا السياق
،  2019،  صـيف 29/8التعدد اللغـوي وحواريـة الخطـاب في الروايـة عنـد بـاختين التجليـات والدلالـة، مجلـة تبـين، العـدد : رشيد وديحيظر ين". نص آخر

 89ص
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ـــــــة ـــــــداً بصـــــــورة جوهري ـــــــاً جدي ـــــــز بتعـــــــدد الأصـــــــوات  )1("  أوجـــــــد صـــــــنفاً روائي ـــــــد يتمي ـــــــي الجدي هـــــــذا الصـــــــنف الروائ

  .داخلهالإيديولوجيات و 

روايـــــة متعـــــددة الأصـــــوات فال، Dialogisme الحواريـــــة "مفهـــــوم آخـــــر عنـــــد بـــــاختين هـــــو قابلـــــهيو 

أمـــــا النقـــــيض مـــــن ذلـــــك والـــــذي ترفضـــــه نظريـــــة بـــــاختين، هـــــو مفهـــــوم  ،الديالوجيـــــة/ الروايـــــة الحواريـــــة هـــــي نفســـــها

أحاديــــــــــــــــة الصــــــــــــــــوت، الــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــير إلى إيــــــــــــــــديولوجيا واحــــــــــــــــدة ســــــــــــــــائدة في الروايــــــــــــــــة، ويماثلــــــــــــــــه مفهــــــــــــــــوم 

ـــــــــة ـــــــــة المناجاتيـــــــــةMonologismeالمناجاتي ـــــــــة الصـــــــــوت، هـــــــــي نفســـــــــها الرواي ـــــــــق روايـــــــــة أحادي ـــــــــث يخل / ، حي

الروايــــــة الحواريــــــة هــــــي المثلــــــى لــــــدى بــــــاختين، لكو ــــــا تمــــــنح كــــــل الأفكــــــار الحــــــق في التعبــــــير وتعتــــــبر ...المونولوجيــــــة

ــــــديولوجيا عميقــــــا، وتعــــــددا ل ــــــل في هــــــذا الملفــــــوظ، كمــــــا تحقــــــق صــــــراعا إي ــــــعوالتمث ــــــر شمــــــولا للواق ــــــة أكث ، لآراءورؤي

دون انحيـــــاز مـــــن وتفعـــــل الروايـــــة ذلـــــك عـــــن طريـــــق الطـــــرح الإيـــــديولوجي الـــــذي تجســـــده الشخصـــــيات بالتكـــــافؤ، 

ـــــى حســـــاب الأخـــــرى، وإنمـــــا إعطـــــاء كـــــل الشخصـــــيات القـــــدر الواحـــــد مـــــن الاهتمـــــام، مـــــن  ـــــب لواحـــــدة عل الكات

حيـــــث إبـــــراز جوانبهـــــا الحســـــنة والســـــيئة، فيســـــعى الكاتـــــب بـــــذلك لتحقيـــــق حيـــــاد مطلـــــق، وتـــــرك القـــــارئ حـــــرا في 

البـــــــارز في الروايـــــــة، فهـــــــي المـــــــتكلم هـــــــي وعليـــــــه، تعـــــــد الشخصـــــــية )2(" الاختيـــــــار بـــــــين هـــــــذا الـــــــزخم الإيـــــــديولوجي

 . والرؤىالمعبر عن مختلف الأفكار  الصوت الإيديولوجي

مؤلــــــف " : أشــــــار بــــــاختين إلى مســــــألة حيــــــاد الكاتــــــب، واعتبرهــــــا أساســــــية في تحقــــــق الحواريــــــة، فعنهــــــا قــــــال

ــــــه، وإنمــــــا في أن يتوســــــع إلى أقصــــــى  ــــــازل عــــــن نفســــــه وعــــــن وعي ــــــب لا في أن يتن ــــــة المتعــــــددة الأصــــــوات مطال الرواي

وذلــــــك مــــــن أجــــــل أن يصــــــبح قــــــادرا علــــــى اســــــتيعاب أشــــــكال ) …(أيضــــــا في إعــــــادة تركيــــــب هــــــذا الــــــوعي حــــــد 

                                                
  11، ص1986المغرب،  -جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: شعرية دوستويفسكي، ترجمة: ميخائيل باختين)1(

  .81، ص4/11/2014بدأ الحواري عند ميخائيل باختين،مجلة جيل الدراسات الفكرية والأدبية،العدد الثالث، الم:منيرة شرقي )2(
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الكاتـــــــب أن يحـــــــتفظ بموقفـــــــه وألا يـــــــدافع عنـــــــه في يجـــــــب علـــــــى ، إذ )1("وعـــــــي الآخـــــــرين المســـــــاوية لـــــــه في الحقـــــــوق

 .الرواية، وأن يطرح بالمقابل أشكال الوعي الأخرى التي تناقض موقفه

ـــــق  ـــــر عـــــن طري ـــــدأ الحـــــواري أكث ـــــدور المـــــتكلم، يتحقـــــق المب ـــــث أن " خلافـــــا ل ـــــاختين"تعـــــدد اللغـــــات، حي  "ب

نــــــة مـــــن خطابـــــات تَعيهـــــا الـــــذاكرة الجماعيـــــة، وعلـــــى كــــــل  اعتـــــبر الروايـــــة جـــــزءا مـــــن ثقافـــــة ا تمـــــع، والثقافـــــة مكوَّ

  )2(" واحد في ا تمع أن يحدد موقفه من تلك الخطابات

ــــــــاوتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن  ــــــــة والنحويــــــــة، لم يقصــــــــد " ختينب ــــــــة مختلــــــــف الصــــــــيغ التركيبي باللغــــــــة الاجتماعي

ـــــــدرس اللغـــــــة لســـــــانيا، باعتبـــــــار أن لغتهـــــــا متعـــــــددة  وإنمـــــــا الخلفيـــــــات السوســـــــيوتاريخية، والطبقيـــــــة للأفـــــــراد، فـــــــلا تُ

ـــــــــب بتعددشخصـــــــــيا ا ـــــــــب مـــــــــن الأدي ـــــــــاختين-وإيديولوجيا ا، ممـــــــــا يتطل ـــــــــين هـــــــــذه  -حســـــــــب رأي ب ـــــــــأليف ب الت

ن الشخصــــــية مــــــن المحافظــــــة اللغــــــات المختل فــــــة، وصــــــياغتها بنائيــــــا وفــــــق مــــــا ينســــــجم مــــــع فنيــــــات الروايــــــة، فــــــيمكّ

ـــــى لغتهـــــا الاجتماعيـــــة وكلمـــــا تعـــــددت اللغـــــات تعـــــددت الإيـــــديولوجيات والأصـــــوات؛ فلـــــم يعتـــــبر بـــــاختين  ...عل

ـــــد للصـــــراعات الإيديولوجيـــــة في الو  اقـــــع، كمـــــا اللغـــــة كـــــدلائل فارغـــــة مـــــن أي محتـــــوى إيـــــديولوجي، بـــــل الوجـــــه ا سِّ

أن الروائــــــــي لا يعــــــــرف لغــــــــة واحــــــــدة ووحيــــــــدة، بــــــــل إنــــــــه يتلقــــــــى اللغــــــــة مصــــــــنفة ومقســــــــمة إلى لغــــــــات متنوعــــــــة؛ 

ــــــدخل نوايــــــا الآخــــــرين، والمنظــــــورات والعــــــوالم عــــــن طريــــــق اســــــتخدام اللغــــــة ُ وهــــــذا مــــــا يــــــبرر تعــــــدد  )3("  فــــــالروائي ي

ــــــــاختين ــــــــة ب ــــــــين الشخصــــــــاللغــــــــات في نظري ــــــــف وتتفــــــــاوت ب ــــــــث نجــــــــد أن اللغــــــــات تختل ــــــــة ، حي يات داخــــــــل الرواي

 .الحوارية

                                                
  97مصدر سابق،  ص  شعرية دوستويفسكي، :ميخائيل باختين)1(
  43، ص 2009محمد برادة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، : الخطاب الروائي، ترجمة: ميخائيل باختين)2(

   81مرجع سابق ص المبدأ الحواري عند ميخائيل باختين،:شرقيمنيرة )3(
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  :الرواية المونولوجية  2-2

تســــــــــــعى لتأكيــــــــــــد إيــــــــــــديولوجيا واحــــــــــــدة، ولا تســــــــــــمح "المونولوجيةحســــــــــــب رؤيــــــــــــة بــــــــــــاختين الروايــــــــــــة إن 

ـــــة تشـــــمل عـــــدة تصـــــورات  ـــــة؛ فالرواي ـــــالبروز إلا بمـــــا ينفعهـــــا ويخـــــدمها في النهاي للإيـــــديولوجيات الأخـــــرى المناقضـــــة ب

متعـــــــددون باعتبـــــــارهم متكلمـــــــين، لكـــــــن الكاتـــــــب باعتبـــــــاره متكلمـــــــا أيضـــــــا لا يســـــــمح متباينـــــــة يجســـــــدها أبطـــــــال 

ـــــــتحكم  ـــــــا كلهـــــــا، وينتصـــــــر لفكـــــــرة واحـــــــدة فقـــــــط، ويجعلهـــــــا  باســـــــتقلال لغـــــــا م ذات الطـــــــابع الاجتمـــــــاعي، في

ـــــــ ِضـــــــة إلى إبـــــــراز مســــــــاوئها الغالبـــــــة والمهيمنـــــــة في الأخــــــــير، وإنمّ ا قـــــــد يهــــــــدف مـــــــن إدراجـــــــه للإيــــــــديولوجيات المناق

فكرتـــــه في المقابــــل، وهـــــذا مــــا يفســـــر أحاديـــــة الرؤيــــة للكاتـــــب، والــــتي تســـــعى لإقنــــاع القـــــارئ بأهميتهـــــا وألا  وتثمــــين

ـــــق ـــــديولوجي عمي ـــــة بتجســـــيد صـــــراع إي ـــــار، ولا تســـــمح للرواي ـــــه مجـــــال الاختي ـــــلا تـــــترك ل " جـــــدوى مـــــن الأخـــــرى، ف
ــــــــب لإبــــــــراز موقفــــــــه والانتصــــــــار لأيديولوجيتــــــــه )1( ــــــــنمط مــــــــن الروايــــــــة يســــــــعى الكات ، علــــــــى حســــــــاب في هــــــــذا ال

 . الإيديولوجيات الأخرى الموجودة في الرواية

لأن وحــــــدة الصــــــوت تنطبــــــق في رأيــــــه علــــــى " معارضــــــة كبــــــيرةمن قبــــــل بــــــاختين  هــــــذا الــــــنمطوقــــــد وجــــــد   

الشــــــعر، كونــــــه يكتفــــــي بذاتــــــه ولا يتوكــــــأ علــــــى أقــــــوال الغــــــير، ولا يســــــتعير ألفاظــــــا وأشــــــكالا نحويــــــة أجنبيــــــة بينمــــــا 

مســـــــتقاة مـــــــن مصـــــــادر مختلفـــــــة، وبالتـــــــالي مـــــــن خطابـــــــات متعـــــــددة اجتماعيـــــــة الروايـــــــة تشـــــــتمل علـــــــى معلومـــــــات 

ــــــؤدي  ــــــا إلى إدخــــــال التعــــــدد الصــــــوتي فيهــــــا ــــــة، ممــــــا ي ــــــة وسياســــــية وعلمي ــــــة وتاريخي التعــــــدد و )2("ونفســــــية وأخلاقي

ـــــه ال صـــــوتييعتبر مـــــن أبـــــرز خصـــــائص المبـــــدأ الحـــــواري الـــــتي تتحقـــــق بواســـــطتها حواريـــــة الروايـــــة، وســـــيتم التفصـــــيل في

 . العنصر المواليأكثر في 

                                                
  81ص مرجع سابق المبدأ الحواري عند ميخائيل باختين،:منيرة شرقي)1(
  107، ص 2002لبنان،  -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت-عربي، إنكليزي، فرنسي–معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوني)2(
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حيـــــــث ميـــــــز بـــــــين هـــــــذين "حميـــــــد لحمـــــــداني"مـــــــن بـــــــين النقـــــــاد العـــــــرب الـــــــذين اهتمـــــــوا بتوجـــــــه بـــــــاختين

اصــــــــطلح علــــــــى الــــــــنمط الحــــــــواري بـــــــــالإيديولوجيا في الروايــــــــة، ذلــــــــك أن الروايــــــــة تســــــــعى لاحتضــــــــان و " النمطــــــــين 

ديولوجيا تــــــــدخل الروايــــــــة يــــــــفــــــــإن الإ: الإيــــــــديولوجيات، لا إبــــــــراز إيــــــــديولوجيا واحــــــــدة فقــــــــط، وعــــــــن ذلــــــــك قــــــــال

ـــــا جماليـــــا لأ ـــــا هـــــي الـــــتي تتحـــــول في يـــــد الكاتـــــب إلى وســـــيلة لصـــــياغة عالمـــــه الخـــــاص، وهـــــذا مـــــا  باعتبارهـــــا مكون

ــــــنقصــــــد بالمســــــتوى الأول لوجــــــود الإ ــــــه تســــــمية الإي  ديولوجيا في الروايــــــةيــــــديولوجيا في الروايــــــة والــــــذي أطلقنــــــا علي

ـالرواية كإيـــــــــديولوجيا، ذلـــــــــك أن الروايـــــــــة تســـــــــعى لإبـــــــــراز اصـــــــــطلح عليـــــــــه بـــــــــ " أمـــــــــا الـــــــــنمط المناجـــــــــاتي فقـــــــــد)1("

عنـــــــدما ينتهـــــــي الصـــــــراع بـــــــين الإيـــــــديولوجيات في الروايـــــــة تبـــــــدأ معـــــــالم : بقولـــــــهوبـــــــرر موقفـــــــه إيـــــــديولوجيا معينـــــــة، 

ديولوجيا لا يمكـــــن الحـــــديث عنهـــــا إلا بعــــــد يـــــإيديولوجيـــــة الروايـــــة ككـــــل في الظهـــــور، ويمكـــــن القـــــول إن الروايـــــة كإ

ديولوجيات داخلهــــــــــا ونتيجــــــــــة هــــــــــذا الصــــــــــراع، لأن الروايـــــــــــة  يـــــــــــلصــــــــــراع وتحليلهــــــــــا بــــــــــين الإاســــــــــتيعاب طبيعــــــــــة ا

صـــــــــراع ، إذا مـــــــــا كـــــــــان هنـــــــــاك النمط المنولـــــــــوجيفي هـــــــــذا)2(" ديولوجيا تعـــــــــني موقـــــــــف الكاتـــــــــب بالتحديـــــــــديـــــــــكإ

ٍ إيديولوجي   .بظهور إيديولوجيا واحدة غالبةإنه سينتهي لا محالة ف

أن تكتفــــــــي بعــــــــرض إيــــــــديولوجيا واحــــــــدة مــــــــن بدايــــــــة  يمكنهــــــــا يــــــــةنولوجو لروايــــــــة المتجـــــــدر الإشــــــــارة إلى أن ا

الروايــــــة لآخرهــــــا، ولــــــيس شــــــرطا أن تكـــــــون هــــــي نفســــــها إيــــــديولوجيا الكاتـــــــب، فقــــــد تكــــــون الإيــــــديولوجيا الـــــــتي 

 . يرفضها الكاتب فيخصص لها ملفوظا بأكمله بغية مهاجمتها ونبذها وتبيين مساوئها
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ـــــاختينفـــــإن خلاصـــــة القـــــول، و  ـــــديولوجيات  ب ـــــتي تتصـــــارع وتتحـــــاور فيهـــــا الإي ـــــة ال ـــــة الحواري قـــــد فضـــــل الرواي

دون أن تميــــــــل الكفــــــــة لواحــــــــدة بعينهــــــــا، علــــــــى الروايــــــــة المونولوجيــــــــة، الــــــــتي يكــــــــون فيهــــــــا صــــــــوت الكاتــــــــب هــــــــو 

  . البارزوأيديولوجيته هي المهيمنة على مضمون الرواية

  :أهم المفاهيم والمقولات النقديةللحوارية  -3

  :صوات تعدد الأ3-1

يـــــتم الحكـــــم علـــــى روايـــــة مـــــا بالحواريـــــة أو بالمناجاتيـــــة مـــــن خـــــلال تعـــــدد الأصـــــوات فيهـــــا، فالروايـــــة الحواريـــــة 

مهيمنـــــا وبـــــارزا، الأمـــــر الـــــذي يعطـــــي  واحـــــدا تطلـــــب صـــــوتات المناجاتيـــــةتتطلـــــب تعدديـــــة للأصـــــوات بينمـــــا الروايـــــة 

 .صوت قيمة عالية في نظرية باختينلمفهوم ال

ا هـــــو صـــــوت المـــــتكلم، بـــــل هـــــو «: في معجمـــــه النقـــــدي معرفـــــا الصـــــوت لطيـــــف زيتـــــونييقـــــول الصـــــوت إذً

  )1("المتكلم عينه

المتكلم في الروايـــــــــة هـــــــــو دائمـــــــــا، فـــــــــ" : اضـــــــــرة في الروايـــــــــة الحالإيـــــــــديولوجيا هـــــــــو بـــــــــاختين عنـــــــــد  لمـــــــــتكلما

فكثــــــيرا ، )Idéologème ")2“ةوكلماتــــــه هــــــي دائمــــــا عينــــــة إيديولوجيــــــوبــــــدرجات مختلفــــــة، منــــــتج إيــــــديولوجيا 

مــــا ركـــــز علــــى عنصـــــر المــــتكلم الـــــذي يكــــون حســـــب الروايــــة شخصـــــية أو راويــــا أو ســـــاردا، وبمــــا أن الـــــراوي محايـــــد 

ُســــــمح لــــــه بــــــالتعبير عــــــن الإيــــــديولوجيا في نظريــــــة  وفــــــق المبــــــدأ الحــــــواري، وكــــــذلك الكاتــــــب، فــــــإن المــــــتكلم الــــــذي ي

 .باختين هو الشخصية
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يولوجيا، بكـــــــل حريـــــــة وصـــــــراحة، بينمـــــــا الـــــــراوي أعطــــــى بـــــــاختين للشخصـــــــية الحـــــــق في التعبـــــــير عـــــــن الإيـــــــد

ـــــة الكـــــف لهـــــا  ـــــدرج موقفـــــه الإيـــــديولوجي عـــــبر إحـــــدى الشخصـــــيات، دون إمال ـــــد، أمـــــا الكاتـــــب فقـــــد ي فهـــــو محاي

  .أو تمييزها عن غيرها

 :صوت الشخصية  3-1-1

ــــــى يــــــد بــــــاختين، الصــــــوت / الشخصــــــية ــــــط بــــــين الشخصــــــية والإيــــــديولوجيا، مفهــــــوم متطــــــور عل إذ أنــــــه رب

ــــــذلك مــــــن خــــــلاأن لدرجــــــة  ــــــا ووجهــــــة نظــــــر، وتوصــــــل ل ــــــث جعلهــــــا موقفــــــا فكري ــــــات دوستويفســــــكي، حي ل رواي

ـــــال ـــــذات، بوصـــــفه البطـــــل يهـــــم دوستويفســـــكي بوصـــــفه وجهـــــة نظـــــر محـــــددة عـــــن ال" ق عـــــالم وعـــــن نفســـــه هـــــو بال

، وهنـــــا ســـــؤال )1(" أيضـــــا موقفـــــا فكريـــــا، وتقويمـــــا يتخـــــذه إنســـــان تجـــــاه نفســـــه بالـــــذات وتجـــــاه الواقـــــع الـــــذي يحيطـــــه

 كيف تكون الشخصية وجهة نظر وموقفا فكريا؟: سهيطرح نف

مــــــن الواضــــــح " : حيــــــث قــــــالوإيــــــديولوجيا مــــــا يجعــــــل مــــــن الشخصــــــية موقفــــــا فكريــــــا  إلى بــــــاختينأشــــــار   

ففـــــــي الروايـــــــة يســـــــتطيع أن  ،أن الإنســــــان الـــــــذي يـــــــتكلم لـــــــيس مشخصـــــــا وحـــــــده ولـــــــيس فقـــــــط بوصـــــــفه متكلمـــــــا

لــــــدراما أو الملحمــــــة، إلا أن لفعلــــــه دائمــــــا إضــــــاءة يكـــــون فــــــاعلا علــــــى نحــــــو لا يقــــــل عــــــن قدرتــــــه علـــــى الفعــــــل في ا

إنـــــــه باســـــــتمرار فعـــــــل مـــــــرتبط بخطـــــــاب، وبلازمـــــــة إيديولوجيـــــــة، كمـــــــا أنـــــــه يحتـــــــل موقعـــــــا إيـــــــديولوجيا  ،إيديولوجيـــــــة

ــــــديولوجي وكلامهــــــا، أو  إنّ  ،محــــــددا ــــــة لازمــــــان، ســــــواء لكشــــــف وضــــــعها الإي فعــــــل الشخصــــــية وســــــلوكها في الرواي

ــــــــة، فتــــــــأتي فالشخصــــــــية تنجــــــــز  )2(" لاختبارهمــــــــا ــــــــا مــــــــن منظورهــــــــا الخــــــــاص ومواقفهــــــــا الإيديولوجي أفعــــــــالا انطلاق

 .. مة مع الإيديولوجياتالأفعال منسج
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وتجـــــــــب الإشـــــــــارة إلى أن المقصـــــــــود بالصـــــــــوت لـــــــــيس فقـــــــــط كـــــــــلام الشخصـــــــــية، فعنصـــــــــر الفعـــــــــل أيضـــــــــا 

، فأفعـــــــــال الشخصـــــــــيات مســـــــــاهمة في بلـــــــــورة ي للشخصـــــــــيةشـــــــــكل الموقـــــــــف الفكـــــــــري أو الإيـــــــــديولوجلتأساســـــــــي 

ــــــــدان ، الصــــــــوت، وتكــــــــون أيضــــــــا ذات إضــــــــاءات إيديولوجيــــــــة وبالتــــــــالي جعــــــــل خطــــــــاب وفعــــــــل الشخصــــــــية مجسِّ

ـــــيرا لعنصـــــر  ـــــه كمـــــا يبـــــدو، ينتصـــــر كث ـــــة، إلا أن ، وفي كـــــل مـــــرة “الخطـــــاب”لتوجـــــه إيـــــديولوجي معـــــينَّ داخـــــل الرواي

ـــــــي، وقـــــــد  ـــــــيرا في مؤلَّفـــــــه الخطـــــــاب الروائ ـــــــذي شـــــــغله كث فصـــــــل يـــــــذكر بمعضـــــــلة التشـــــــخيص اللغـــــــوي للخطـــــــاب ال

 ..تعدد اللغات“باختين كثيرا في عنصر اللغة وما يجعلها منسجمة مع الإيديولوجيا في إطار ما سماه بـ

خلافـــــــا لقـــــــول وفعـــــــل الشخصــــــــية، تعمـــــــق بـــــــاختين في مؤلفـــــــه شــــــــعرية دوستويفســـــــكي فيمـــــــا يجعـــــــل مــــــــن 

ف كمــــــا فعــــــل في كتابــــــه الســــــال“ البطــــــل”الشخصــــــية صــــــوتا وتوجهــــــا فكريــــــا، وركــــــز علــــــى الشخصــــــية الرئيســــــة 

ــــــة، والــــــتي تســــــتطيع مــــــن خــــــلال حضــــــورها المســــــتمر ذي الأبعــــــاد المختلفــــــة، رســــــم  الــــــذكر، لأ ــــــا البــــــارزة في الرواي

مواصـــــــفات البطـــــــل الثابتـــــــة والموضــــــوعية، حالتـــــــه الاجتماعيـــــــة، خصوصـــــــيته " مــــــذهب إيـــــــديولوجي بعينـــــــه، فكــــــل 

ــــــة، طباعــــــه ملامحــــــه الروحيــــــة وحــــــتى مظهــــــره الخــــــارجي، باختصــــــار، كــــــ ــــــف الفرديــــــة والاجتماعي ل مــــــا يســــــاعد المؤل

أي أن كـــــل مــــا يتعلـــــق بالبطـــــل قــــد يحمـــــل بعـــــدا معينـــــا  )1("يـــــة وواضـــــحة عــــن البطـــــلعــــادة علـــــى تكـــــوين صــــورة قو 

 . في توجهه الفكري والإيديولوجي

لمـــــا جعـــــل بـــــاختين مـــــن الشخصـــــية حـــــاملا لإيـــــديولوجيا معينـــــة، جعـــــل تعـــــددها ســـــببا في إحـــــداث تعـــــدد 

ـــــد أكـــــد  ـــــاضالأصـــــوات، وق ـــــك مرت ـــــد المل ـــــائلا عب ـــــك ق ـــــة بتعـــــدد الأهـــــواء " : علـــــى ذل تتعـــــدد الشخصـــــية الروائي

والمـــــــــذاهب والأيـــــــــديولوجيات والثقافـــــــــات والحضـــــــــارات والهـــــــــواجس والطبـــــــــائع البشـــــــــرية الـــــــــتي لـــــــــيس لتنوعهـــــــــا ولا 

                                                
  65ص مصدرسابقشعرية دوستويفسكي،: ميخائيل باختين)1(
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سمـــــــــــاء والملامـــــــــــح والأفعـــــــــــال، فكلمـــــــــــا تعـــــــــــددت الشخصـــــــــــيات المختلفـــــــــــة في الأ)1(" لاختلافهـــــــــــا مـــــــــــن حـــــــــــدود

  .يديولوجياتالمنظورات والأصوات والإتعددت

الشخصــــــية تكــــــون حاملــــــة للإيــــــديولوجيا مــــــن خــــــلال حالتهــــــا هنــــــا، أن  خلاصــــــة مــــــا ذهــــــب إليــــــه بــــــاختين

ـــــــة وفكرهـــــــا وفعلهـــــــا وقولهـــــــا  كـــــــل ذلـــــــك مـــــــع بعضـــــــهفينســـــــجم   جيورغبتهـــــــا واسمهـــــــا ومظهرهـــــــا الخـــــــار  الاجتماعي

فتقـــــــديمها يـــــــتم مـــــــن خـــــــلال منظـــــــور الشخصـــــــيات الأخـــــــرى ولـــــــيس مـــــــن خـــــــلال منظـــــــور الكاتـــــــب الـــــــذي يعتـــــــبر 

  . حياديا، وسيتضح ذلك أكثر من خلال العنصر التالي

  :المؤلف حياد  3-1-2

ــــــــــبإ ــــــــــي/ ن الكات ــــــــــي، يصــــــــــنع الحــــــــــدث / الروائ ــــــــــف حســــــــــب الدارســــــــــين هــــــــــو خــــــــــالق العــــــــــالم الروائ المؤل

ـــــ ـــــة، دون أن يظهـــــر هـــــو ظهـــــورا مباشـــــرا في الـــــنص، والشخصـــــية والـــــزمن والمكـــــان وفـــــق اختي اره، ويضـــــعها في الرواي

 )2(" بن من صنع الكاتويعتمد في الاختباء على الراوي؛ فالراوي إذ

بحيـــــاد كـــــل مـــــن الكاتـــــب والـــــراوي في الروايـــــة، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تـــــرك الأصـــــوات المتناقضـــــة بـــــاختين ل اقـــــ

“ صــــــوت الــــــراوي“و“ صــــــوت الكاتــــــب”مفهومــــــا تتصـــــارع فيمــــــا بينهــــــا دون فــــــوز لإحــــــداها، وبالتــــــالي يكــــــون 

 .غير واردين في المبدأ الحواري

ــــــب، اوي والكاتــــــب قــــــولا يكــــــون في معنــــــاهيقــــــول أحــــــد النقــــــاد مفرقــــــا بــــــين الــــــر  يختلف الــــــراوي عــــــن الكات

وإن عــــــبر أحيانــــــا علــــــى أفكــــــاره وأحلامــــــه، فهــــــو يعــــــرف الأحــــــداث والشخصــــــيات الــــــتي تتضــــــمنها الروايــــــة، بينمــــــا 
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كمــــــا يمكــــــن اســــــتبدال الــــــراوي بعــــــدة رواة في الروايــــــة، بينمــــــا الكاتــــــب المؤلــــــف يبقــــــى في   الكاتــــــب يتخيلهــــــا فقــــــط،

النظــــــر في مســـــــألة تعبـــــــير الـــــــراوي عــــــن أفكـــــــار وأحـــــــلام الكاتـــــــب، يـــــــؤدي إلى  معـــــــانغـــــــير أن إ)1(" العــــــادة واحـــــــدا

ـــــ ّ حميـــــد ا إذا كـــــان لـــــه صـــــوت أم لا، وهـــــذاما فعلـــــه ضـــــرورة تعقـــــب الـــــراوي في مختلـــــف أجـــــزاء الروايـــــة، للكشـــــف عم

لحمـــــداني بالضـــــبط، لأن ذلـــــك قـــــد يكـــــون الســـــبيل الأمثـــــل للكشـــــف عـــــن نوايـــــا الكاتـــــب، أي قـــــد يكـــــون صـــــوت 

 .الكاتب من صوت الراوي

عدمــــــه، كنهايــــــة الروايــــــة  أو إلى صــــــوت الكاتــــــب تــــــومئ هنــــــاك أمــــــور أخــــــرى" لصــــــوت الــــــراوي بالإضــــــافة 

ــــــديولوج ــــــديولوجيا متصــــــارعة، ونســــــبة وكيفيــــــة حضــــــور الإي ــــــة إي ــــــك حســــــب … يامــــــن حيــــــث مــــــآل أي نوضــــــح ذل

إن كانــــــت الروايــــــة حواريــــــة، تحقــــــق حيــــــاد الــــــراوي والكاتــــــب، وعــــــن كيفيــــــة ، فــــــومناجاتيــــــةأنــــــوعي الروايــــــة حواريــــــة 

طابعـــــا إيـــــديولوجيا أصـــــيلا،  -الـــــتي جعلهـــــا بـــــاختين نمـــــاذج-تحقـــــق هـــــذا الحيـــــاد؛ اتخـــــذت روايـــــات دوستويفســـــكي 

ــــــة إيــــــديولوجيا علــــــ ــــــث تنتهــــــي الروايــــــة ولا تكــــــون هنــــــاك غلبــــــة لأي ى الإيــــــديولوجيات الأخــــــرى، فــــــلا يــــــتمكن حي

كمـــــا تقـــــف الإيـــــديولوجيات في هـــــذه الروايـــــات علـــــى قـــــدم المســـــاواة، الإيـــــديولوجيا المنتصـــــرة،   القـــــارئ مـــــن تحديـــــد

فتبـــــــدو كلهــــــــا علــــــــى حـــــــق في جوانــــــــب كثــــــــيرة، وعلـــــــى خطــــــــأ في جوانــــــــب أخـــــــرى في ذات الوقــــــــت، وإن احتــــــــار 

  .)2("  قمة الحواريةالقارئ في تحديد موقف الكاتب من الشخصيات، فتلك 

تبــــــدأ معــــــالم صــــــوت الكاتــــــب في الظهــــــور عنــــــدما ينتهــــــي الصــــــراع بــــــين "  كانــــــت الروايــــــة مناجاتيــــــةأمـــــا إذا  

ــــــــديولوجي وتحليلهــــــــا، فتبــــــــدو محاســــــــن طــــــــرف علــــــــى  ــــــــديولوجيات، أي بعــــــــد اســــــــتيعاب طبيعــــــــة الصــــــــراع الإي الإي

يــــــبرز موقــــــف الكاتــــــب مــــــن خــــــلال طــــــرح الأســــــئلة علــــــى  وقــــــد. حســــــاب آخــــــر، كمــــــا قــــــد تنتهــــــي الروايــــــة بفــــــوزه

                                                
  118مرجع سابق، ص معجم مصطلحات نقد الرواية، :لطيف زيتوني )1(
  41: مرجع سابق، ص النقد الروائي والإيديولوجيا،:حميدلحمداني)2(
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الآخــــــر، ومــــــن ثمــــــة إظهــــــار ضــــــعفه وكشــــــف حــــــدود تصــــــوراته، وبــــــذلك تغيــــــب ســــــلطة كــــــلام الآخــــــرين، لتســــــيطر 

 )1(" إيديولوجيا الكاتب

صــــــيغة أخــــــرى منطقيــــــة، تتمثــــــل في أن صــــــوته  "يقــــــترح جعلــــــه الكاتــــــب رفــــــض بــــــاختين لأحاديــــــة صــــــوت  

ــــة القيمــــة موجــــود حقــــا ضــــمن الأصــــوات المتعارضــــ ــــدو متعادل ــــع هــــذه الأصــــوات تب ــــة الروايــــة، لكــــن جمي ــــذ بداي ة من

لدرجـــــة يتعـــــذر فيهـــــا تحديـــــد موقـــــف الكاتـــــب، فهـــــو يـــــدير صـــــراع الإيـــــديولوجيات في حيـــــاد تـــــام، ولا يختـــــار منهـــــا 

ــــــالرغم مــــــن أن )2("  مــــــا يلائمــــــه، وإنمــــــا يمتحنهــــــا جميعــــــا، ويشاكســــــها، حــــــتى يعــــــرف حــــــدود كــــــل واحــــــدة منهــــــا ب

  . يكون حياديا حسب نظرة باختين إلا أنه يبقى بشكل أو بآخر سيد عملهالكاتب يجب أن 

باختصــــــار، تعــــــدد الأصــــــوات في الروايــــــة، يتحقــــــق مــــــن خــــــلال صــــــوت الشخصــــــية، وخطا ــــــا ومــــــا يــــــرتبط 

 ــــا مـــــن أفعــــال ومظهـــــر خـــــارجي وغــــير ذلـــــك، إضـــــافة إلى حيــــاد الـــــراوي الــــذي يفـــــتح ا ـــــال أمــــام كـــــل شخصـــــية 

ــــــة  لتعــــــبر عــــــن نفســــــها ووعيهــــــا في مقابــــــل الشخصــــــيات الأخــــــرى، فتتصــــــارع وتتحــــــاور فيمــــــا بينهــــــا خالقــــــة تعددي

  . الأصوات في الرواية وبالتالي حواريتها

 :التعدد اللغوي وأساليبه3-2

يتحقــــــق التعــــــدد اللغــــــوي بصــــــفة واضـــــــحة ، قومــــــات المبــــــدأ الحــــــواري لـــــــدى بــــــاختينتعــــــدد اللغــــــات مــــــن م

لأســـــلوب الـــــذي حيـــــك بـــــه الســـــرد؛ ويـــــأتي هـــــذا تنـــــوع طبقـــــات اخلال" مـــــن وذلـــــك علـــــى مســـــتوى الشخصـــــيات، 

ـــــــين الشخصـــــــيات، وتعبـــــــيرا عـــــــن الفـــــــو  ـــــــتي تعكســـــــها التنـــــــوع الأســـــــلوبي، اســـــــتجابةً للتفـــــــاوت ب ارق الاجتماعيـــــــة ال

ـــــث إذا ة، اللغـــــ ـــــا، حي ـــــا وثقافي ـــــة فكري ـــــة والمتباين ـــــق مـــــا يناســـــب مســـــتويات الشخصـــــيات الاجتماعي ـــــأتي اللغـــــة وف فت

                                                
  36، 35، ص، المرجع نفسه)1(
  .36، ص لنقد الروائي والإيديولوجياا:حميدلحمداني)2(
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وفي، وملحــــــــد، وفيلســــــــوف، وفــــــــلاح، ومهنــــــــدس، وطبيــــــــب، عــــــــالم لغــــــــوي، وصــــــــ: كــــــــان في الروايــــــــة شخصــــــــيات

و ـــــذا )1(" فـــــإن علـــــى الكاتـــــب أن يســـــتعمل اللغـــــة الـــــتي تليـــــق بكـــــل مـــــن هـــــذه الشخصـــــيات… وأســـــتاذ جـــــامعي

خلفيتهــــــا بلغتهــــــا الخاصــــــة وبأســــــلو ا الخــــــاص، مــــــا يعكــــــس وعيهــــــا عــــــن تصــــــبح الشخصــــــية قــــــادرة علــــــى التعبــــــير 

 . ريومستواها الثقافي والفك ةالاجتماعيالإيديولوجية و 

، :"ومــــــا يعــــــزز هــــــذه الفكــــــرة حــــــول التعــــــدد اللغــــــوي قــــــول بــــــاختين ، نــــــوعٍ كــــــل كلمــــــة تفــــــوح برائحــــــة مهنــــــةٍ

، وحــــــزب، وعمــــــل معــــــين، وإنســــــان ٍ ــــــوم، وســــــاعة واتجــــــاه ــــــل، وعصــــــر، وي كــــــل كلمــــــة تفــــــوح برائحــــــة ،  معــــــين، وجي

ــــــة ــــــة بحــــــدة وكثاف ــــــتي عاشــــــت فيهــــــا حيا ــــــا الاجتماعي إن الكلمــــــات والأشــــــكال جميعهــــــا  ،الســــــياق والســــــياقات ال

  . هو أن اللغة ليست بريئة أبدا ، إن مايريد باختين قوله هنا باختصار )2(" ات ونة بالنيمسك

الروايــــــة في تعــــــدد اللغــــــات يتحقــــــق مــــــن خلالها الــــــتيبعــــــض العناصــــــر والأســــــاليب  بــــــين بــــــاختينهــــــذا وقــــــد 

ـــــه  ـــــة :" بقول ـــــاس التعبيري ـــــب وســـــارديه والأجن ـــــوال الشـــــخوص، مـــــا هـــــي إلا الوحـــــدات فخطـــــاب الكات ـــــة وأق المتخلِّل

ـــــة ـــــدخول إلى الرواي ـــــيح للتعـــــدد اللســـــاني ال ـــــتي تُت ـــــة الأســـــاس، ال وســـــيتم التطـــــرق في العنصـــــر المـــــوالي إلى  )3(" التأليفي

  . أبرز أساليب التعدد اللغوي التي تحدث عنها باختين

 :Hébridationالتهجين 3-2-1

ـــــاختين"يعـــــرف  ـــــه لتهجـــــينا" ب ـــــي بقول ـــــين ا: "الروائ جتمـــــاعيتين داخـــــل ملفـــــوظ واحـــــد، وهـــــو هـــــو مـــــزج لغت

ـــــة، وبفـــــارق اجتمـــــاعي، يضـــــا التقـــــاء وعيـــــين لســـــانيين مفصـــــولينأ ـــــة زمني ـــــك أ بحقب و  مـــــا معـــــا، داخـــــل ســـــاحة ذل

                                                
  .81المبدأ الحواري، مرجع سابق، ص : منيرة شرقي)1(
  .115مرجع سابق، ص باختين والمبدأ الحواري،: تيزفيتانتودوروف)2(
  .65-64الخطاب الروائي، مصدر سابق، ص : ميخائيل باختين)3(
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كثــــــر، نســــــق مــــــن أبدقــــــة (دبيــــــة قصــــــدية أتــــــين داخــــــل الملفــــــوظ نفســــــه هــــــو طريقــــــة الملفــــــوظ وهــــــذا المــــــزيج مــــــن لغ

ضــــــمن  ،لهــــــا خــــــرى مخالفــــــةأولغــــــة  اجتماعيــــــة لغــــــةبــــــين زج يقــــــوم بطريقــــــة واعيــــــة بــــــالمالســــــارد  نّ أي أ)1()" الطرائــــــق

-ويبرز التهجــــــين أكثــــــر ملفــــــوظ واحــــــد، أي مــــــتكلم واحــــــد، بغــــــرض تشــــــكيل أســــــلوب جمــــــالي ســــــردي حــــــواري،

 جع حـــــوارا آخـــــر ممـــــا يعكـــــس موقفهـــــاحـــــين تتحـــــدث الشخصـــــية مـــــع ذا ـــــا وتســـــتر  -حســـــب توضـــــيحات بـــــاختين

  . ملفوظ واحد في مختلفتين يديولوجيتينإفيتشكل صراع جدلي يطرح ، منه

  :stylistiqueالأسلبة3-2-2

ة شـــــكال الحواريـــــأوهـــــي شـــــكل مـــــن  ، حـــــوارا بـــــين اللغـــــات وهـــــي مجمـــــوع العلاقـــــات المتداخلـــــة الـــــتي تكـــــون

ــــة ح"خــــر آوصــــفا " ميخائيــــل بــــاختين"يصــــفها  ــــة بــــين اللغــــات، وهــــي إيــــث يجعــــل هــــذا الصــــنف بمثاب ضــــاءة متبادل

ـــــــين في ملفـــــــوظ واحـــــــد، و ن في التهجـــــــأضـــــــاءة لا يشـــــــترط فيهـــــــا كمـــــــا هـــــــو الشـــــــإ تظهـــــــر في نمـــــــا إين؛ حضـــــــور لغت

ــــة، ولا يمكنهــــا بــــالطبع آ صــــورة  ــــا مقدمــــة فيأالملفــــوظ لغــــة واحــــدة، غــــير  نيــــة ن تحصــــل علــــى هــــذه الصــــورة الآأني

ــــة تعمــــل بشــــكآوعــــي لغــــة ذا قــــدمت بواســــطة إلا إ ــــة خفي ــــاختينل غــــير مبني ــــة يســــميها ب يضــــا أ اشــــر، هــــذه العملي

مـــــــن وعيـــــــين  هجين يشـــــــترط وجـــــــود لغتـــــــينســـــــلبة تختلـــــــف عـــــــن التهجـــــــين الروائـــــــي، فـــــــالتلأن اأمعـــــــنى )2("ســـــــلبةالأ

ـــــاني غائـــــب، أ ينمختلفـــــ خـــــرى نفهمهـــــا ضـــــمنيا أســـــلبة تجمـــــع بـــــين لغـــــة مباشـــــرة و لغـــــة مـــــا الأأحـــــدهما حاضـــــر والث

ـــــك في ملفـــــوظ ســـــرد ي الشخصـــــية كمـــــا ي واحـــــد، وهـــــي تـــــدخل في وعـــــي اللغـــــة، لا وعـــــبطريقـــــة غـــــير مباشـــــرة ذل

 .خر قديم من التراثحدهما معاصر والآأسلوبين كلاميين، مثلا أي الجمع بين أنجده في التهجين، 

                                                
  .108صصدر نفسه، الم)1(
  .87،88،ص1989منشورات دراسات سال، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء،  سلوبية الرواية،أ: حميد الحميداني )2(
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ـــــــاختين"يعـــــــرف كمـــــــا  ـــــــهالأ" ب ـــــــني لأأي أن إ: "ســـــــلبة بقول ـــــــة هـــــــي تصـــــــوير ف ســـــــلوب لغـــــــوي ســـــــلبة حقيقي

ـــــ غريـــــب، ـــــى وعي ـــــوعي اللغـــــوي المؤســـــلب، أوعـــــي المتصـــــور؛ : ين لغـــــويين مفـــــردينوهـــــي تنطـــــوي بالضـــــرورة عل ي ال

ي الــــــوعي أ(اشــــــر  ــــــذا الوجــــــود اللغــــــوي بالضــــــبط ســــــلوب المبســــــلبة عــــــن الأالمؤســــــلب، وتتميــــــز الأوالــــــوعي المصور 

ســـــــلوب المؤســـــــلب، وعلـــــــى خلفيتـــــــه يكتســـــــب معـــــــنى نشــــــاء الأإ، الـــــــذي يعـــــــاد علـــــــى ضـــــــوئه )ب وجمهـــــــورهالمؤســــــل

ــــــدين ــــــف أن  نفهــــــم مــــــن، )1("وبعــــــدا جدي ــــــى وعيــــــين لغــــــويين ســــــلوب لغــــــوي أســــــلبة هــــــي الأهــــــذا التعري يقــــــوم عل

ـــــــتج عـــــــن ذلكحـــــــدهما يتصـــــــوره الســـــــارد والآأمختلفـــــــين  ـــــــد أخـــــــر يصـــــــوره، ين ـــــــق ) مؤســـــــلب(ســـــــلوب جدي عـــــــن طري

  .في النص الروائي ا وحوارياجمالي االسارد، مما يخلق بعد

  :parodieالمحاكاة الساخرة  3-2-3

تســـــــتند "حاديـــــــث الغـــــــير أقـــــــوال و أعلـــــــى  هـــــــذه الأخـــــــيرة الباروديـــــــا، و تقـــــــومأو  المحاكـــــــاة الســـــــاخرة تســـــــمى

ـــــــه  خـــــــرين،الحـــــــديث بواســـــــطة كلمـــــــة الآ علـــــــىو المحاكـــــــاة الســـــــاخرة ألباروديـــــــا ا ـــــــد _لكن يعكـــــــس مايفعلـــــــه في تقلي

ن الصـــــــوت الثـــــــاني إة الغيريـــــــة، يـــــــدخل في هـــــــذه الكلمـــــــة اتجاهـــــــا دلاليـــــــا يتعـــــــارض تمامـــــــا مـــــــع النزعـــــــ_ ســـــــاليبالأ

هـــــداف أصـــــلي، ويجـــــبره علـــــى خدمـــــة صـــــادم هنـــــا بضـــــراوة مـــــع ســـــيد الـــــدار الأالكلمـــــة الغيريـــــة يتالـــــذي اســـــتقر في 

ــــــين، صــــــلية تمامــــــا، هــــــداف الأتتعــــــارض مــــــع الأ ــــــذلك في المحاكــــــاة الســــــاخرة فالكلمــــــة ســــــاحة صــــــراع صــــــوتين اثن ل

  .)2(..."ساليبينما يكون ذلك ممكنا في تقليد الأيتعذر امتزاج صوتين، ب

                                                
  .149،ص1،1988فة، دمشق،طايوسف حلاق، منشورات وزارة الثق: الكلمة في الرواية، تر: ميخائيل باختين )1(
  .282صمصدر سابق، الخطاب الروائي،  : ميخائيل باختين )2(
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كــــــلام الاخــــــرين، علــــــى   ابــــــاختين يــــــرى في المحاكــــــاة الســــــاخرة اســــــتناد نّ أهــــــذا القــــــول نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال 

ــــــد الأ ــــــه عكــــــس تقلي ــــــد كــــــلام الآلكن ــــــل هــــــو تقلي ســــــلوب ســــــاخر بغــــــرض معارضــــــته، فالمحاكــــــاة أخــــــر بســــــلوب، ب

 .خرآواحد، بل هي سخرية من صوت غيري  الساخرة لا تمزج بين صوتين في مسرود

ـــــه" بـــــاختين"ضـــــيف ي جـــــة كبـــــيرة، يمكـــــن ر ن تكـــــون متنوعـــــة لدأن كلمـــــة المحاكـــــاة الســـــاخرة يمكـــــن إ: "بقول

علـــــــــــى المســـــــــــتوى و شخصـــــــــــية أعلى المســـــــــــتوى الاجتمـــــــــــاعي، ن نحـــــــــــاكي محاكـــــــــــاة ســـــــــــاخرة بطريقـــــــــــة نموذجيـــــــــــةأ

ســــــــس العميقــــــــة لكلمــــــــة الغــــــــير، اة الســــــــاخرة لتصــــــــل الى المبــــــــادئ والأن تقتصــــــــر المحاكــــــــأيمكــــــــن  ، (...)الفــــــــردي

المحاكـــــاة : ن تســـــتخدم مـــــن جانـــــب المؤلـــــف بصـــــورة مختلفـــــةألمحاكـــــاة الســـــاخرة يمكـــــن فـــــان كلمـــــة اضـــــافة الى ذلـــــك إ

ـــــــذا ا ـــــــيمكن أن المحاكـــــــاة الســـــــاخرة لهـــــــا عـــــــدة أبمعـــــــنى  ، )1(" الســـــــاخرة تســـــــتطيع ان تكـــــــون هـــــــدفا ب ن أوجـــــــه، ف

تلمـــــس عمـــــق ا تمـــــع بســـــخريتها،  كمـــــا يمكـــــن أنن تحـــــاكي شخصـــــية فرديـــــة،  أو أتحـــــاكي نمـــــوذج مـــــن مجتمـــــع مـــــا،

  .تكون هي الهدف في حد ذا ايمكنهاأن  كماالغير،  مق شخصيةعحتى و أ

  :دبية المتخللةجناس الأالأ 3-2-4

ـــــة  ـــــل الرواي ـــــاس أتتخل ـــــل أجن ـــــة، الأالخدبيـــــة مختلفـــــة، مث ـــــات الشـــــعبية، ســـــطورة، الشـــــعر، الأراف ـــــال، الحكاي مث

هجـــــــين لروايـــــــة هـــــــي فـــــــن نثـــــــري ، فالى ذلـــــــكإعلاميـــــــة، ومـــــــا إو أو قصاصـــــــات صـــــــحفية أقـــــــد تكـــــــون رســـــــائل، و 

و خــــــارج أ) ، اشــــــعار، قصــــــائد، مقــــــاطع كوميديــــــةقصــــــص(دبيــــــة أســــــواءا كانــــــت "تتخللــــــه العديــــــد مــــــن الأجنــــــاس 

ـــــــة كالدراســـــــات عـــــــن الســـــــلوك، أ ـــــــةو نصـــــــوص بلاغيـــــــة و أدبي ـــــــة وديني ـــــــك الأ...علمي ـــــــا، وتحـــــــتفظ تل س عـــــــادة جن

ـــــــــاختين"تحـــــــــدث وقد)2(" ســـــــــلوبيةصـــــــــالتها اللســـــــــانية والأأبمرونتهـــــــــا، واســـــــــتقلاليتها و  عـــــــــن الجـــــــــنس " ميخائيـــــــــل ب

                                                
  .283صالمصدر نفسه، )1(
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ي اجتمـــــاعي مـــــنظم الجـــــنس الروائـــــي هـــــو عبـــــارة عـــــن تنـــــوع كلامـــــ: "واصـــــفا إيـــــاه بـــــالجنس المـــــرن والمنفـــــتح الروائـــــي 

ــــــــاين الأ ــــــــا و متب ــــــــاتج عــــــــن ظــــــــاهرة التفكــــــــك اللغــــــــوي بواســــــــطة تجمــــــــع مختلــــــــف اللهجــــــــات فني صــــــــوات، وهــــــــو ن

نظــــــر  فــــــالمهم أن لغــــــات هــــــذه، )1(" الاجتماعيــــــة وطرائــــــق التعبــــــير ُ الأجنــــــاس تــــــدخل للروايــــــة باعتبارهــــــا مواقــــــف، في

ـــــة )2(" علـــــى أ ـــــا وجهـــــات نظـــــر": إليهـــــا كمـــــا قـــــال بـــــاختين ـــــاس إلى الروايـــــة عملي ، وبالتـــــالي فإدخـــــال هـــــذه الأجن

مقصــــــــودة مــــــــن الكاتــــــــب، بغــــــــرض إضــــــــافة قيمــــــــة فنيــــــــة وفكريــــــــة وحــــــــتى إيديولوجيــــــــة للروايــــــــة، إذا اعتبرنــــــــا هــــــــذه 

  . ا وصفها باختينالأجناس المتخللة وجهات نظر كم

  :Intertextualitéالتناص3-2-5

القـــــــــــــــــــــــــــدم بمصـــــــــــــــــــــــــــطلحات عـــــــــــــــــــــــــــدة، كالســـــــــــــــــــــــــــرقات عـــــــــــــــــــــــــــرف مصـــــــــــــــــــــــــــطلح التنـــــــــــــــــــــــــــاص منـــــــــــــــــــــــــــذ 

ـــــــة والمعاصـــــــرة فهـــــــو مـــــــا أ، ...دبية،الانتحالوالتضـــــــمينوالاقتباسالأ يـــــــدل في الواقـــــــع " في الدراســـــــات النقديـــــــة الحديث

ـــــنصإن بأ، بحيـــــث )3(" علـــــى وعـــــي جديـــــد بتلـــــك الظـــــاهرة القديمـــــة، ظـــــاهرة التفاعـــــل بـــــين النصـــــوص  أن مكـــــان ال

الروائــــــي بـــــنص قـــــد ذكــــــر ســـــلفا ويضـــــمنه في نصــــــه حيـــــث يـــــأتي ، )نـــــص داخـــــل نــــــص(خــــــر آيتـــــداخل مـــــع نـــــص 

ـــــذلك بلاغـــــة، فتفاعـــــل النصـــــوص مـــــع بع ـــــزداد ب ـــــدا، لي ـــــا جدي ـــــاختينف"ضـــــها يكـــــون وعي ـــــل ب مـــــن خـــــلال " ميخائي

ــــــديولوجيات دراســــــ ــــــة وصــــــراع الإي ــــــة الرواي ــــــاص، ظهــــــور مصــــــط اتمخــــــض عنهــــــ"ا حول حواري ــــــد وهــــــو التن لح جدي

صـــــوات، نـــــه ذكـــــره ضـــــمن مصـــــطلحي الحواريـــــة والأن كـــــان بـــــاختين لم يطلـــــق عليـــــه هـــــذا المصـــــطلح صـــــراحة، لكإو 

ـــــــا كريســـــــتيفا" اســـــــتعارت 1969وفي  ـــــــه و " جولي ن أي أ، )4(" عطتـــــــه هـــــــذا الاســـــــم و نســـــــب اليهـــــــاأالمصـــــــطلح من

                                                
  .89التشخيص الفني للغة في الرواية، واسيني الاعرج وبن سالم حنيش نموذجا، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،ص :بعيو نورة )1(
  .165الخطاب الروائي، مصدر سابق، ص: ميخائيل باختين)2(
  .113ص2010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط :خرونآمحمد القاضي و )3(
  .125،  ص01،2010طالتناص التراثي في الرواية الجزائرية نموذجا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الاردن،، :سلام سعيد )4(
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ــــــا كريســــــتيفا،  ــــــة، ثم نســــــب لجولي ــــــاختين بداي ــــــبط بب ــــــاص ارت ــــــتي ظهــــــور التن ــــــه اهتمامــــــا أال ــــــت ل ، ودرســــــته كــــــبرأول

 . بشكل أعمق

عــــــل القـــــارئ لا يفهـــــم الـــــنص النــــــواة مـــــر الـــــذي يجقـــــاطع نصـــــوص الحــــــوار فيمـــــا بينهـــــا، الأت"فالتنـــــاص هـــــو 

ســــــــهمت في خلقــــــــه، و مــــــــن ثمــــــــة يكــــــــون دور أو و الســــــــابق دون الرجــــــــوع الى عشــــــــرات النصــــــــوص الــــــــتي ســــــــبقته أ

ـــــنص الحاضـــــرالقـــــارئ حاسمـــــا في هـــــذا ا ـــــال، فهـــــو يستكشـــــف الـــــنص الغ وكلمـــــا   )1("ائـــــب ويستحضـــــره داخـــــل ال

كلمـــــــا كـــــــان حظـــــــه أوفـــــــر في اكتشـــــــاف النصـــــــوص   ، موســـــــوعيا ومطلعـــــــا علـــــــى النصـــــــوص القديمـــــــةالقـــــــارئ كـــــــان 

  .الغائبة واستحضارها في النص الحاضر

وعليــــــه فالتنــــــاص يســــــاهم في تحقــــــق الحواريــــــة، حيــــــث تتحــــــاور النصــــــوص القديمــــــة مــــــع النصــــــوص الجديــــــدة 

  . النصوص كما وصفتها جوليا كريستيفامشكلة فسيفساء من 

وكخلاصـــــــــة، يشـــــــــكل كـــــــــل مـــــــــن التهجـــــــــين، الأســـــــــلبة، الباروديا،الأجنـــــــــاس المتخللـــــــــة، والتنـــــــــاص، أبـــــــــرز 

  .أساليب التعدد اللغوي في الرواية، والتي بفضلها تكتسب الرواية صفتها الحوارية

                                                
  .120صالمرجع نفسه، )1(
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  :الملامح  -المفهوم-النشأة  –الرواية التاريخية

  : نشأة الرواية التاريخية1-1

في مطلــــــع القــــــرن التاســــــع " ، ظهــــــر لأول مــــــرة عنــــــد الغــــــرب الروايــــــة التاريخيــــــةيعتــــــبر النقــــــاد أن مفهــــــوم 

ـــــــين Walter skott ،1877/1832 "ولترســـــــكوت"عشـــــــر مـــــــع  ، الـــــــذي وفـــــــق في الجمـــــــع ب

الشخصــــــيات الواقعيــــــة، والشخصــــــيات المتخيلــــــة، وأحلهــــــا في إطــــــار واقعــــــي، وجعلهــــــا تتحــــــرك في ضــــــوء أحــــــداث  

ــــــــزامن ظهورهــــــــا، مــــــــع الحركــــــــة  ــــــــد ت ــــــــدول، وق كــــــــبرى اعتبر ــــــــا المصــــــــادر مفاصــــــــل أساســــــــية في مســــــــار الأمــــــــم وال

ســــــعوا إلى إبرازهــــــا، متــــــوسمين  ــــــا إحيــــــاء روح الشــــــعب الرومانســــــية الــــــتي احتفــــــى أصــــــحا ا بــــــالبطولات القوميــــــة و 

  )1(" وإنعاشها 

حيـــــــث تـــــــزامن صـــــــعود الروايـــــــة الأوروبيـــــــة في القـــــــرن "والظـــــــاهر أن علاقـــــــة الروايـــــــة بالتـــــــاريخ علاقـــــــة قديمـــــــة 

  )2("التاسع عشر مع صعود علم التاريخ

ــــة Georg Lukacsجــــورج لوكــــاتش" وقــــد حــــدد  ــــابليون " ، مــــيلاد هــــذه العلاق تقريبــــا با يــــار ن

لتشـــــهد بعـــــد ذلـــــك الروايـــــة التاريخيـــــة عديـــــد التطـــــورات، علـــــى مســـــتوى الشـــــكل )3("في مطلـــــع القـــــرن التاســـــع عشـــــر

  .والمضمون

                                                
  25-24،  ص 2008، 1الرواية والتاريخ دراسات في التخييل المرجعي، دار المعرفة للنشر، تونس،ط : محمد القاضي )1(
  5، ص2004، 1الرواية وتأويل التاريخ،نظرية الرواية و الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البضاء،، المغرب،ط: فيصل دراج)2(
   11،ص1978تاريخية، تر صلاح جواد الكاضم، دار الطليعة،بيروت،الرواية ال: جورج لوكاتش)3(
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  : مفهوم الرواية التاريخية 1-2

روايــــــة تثــــــير الحاضــــــر " الروايــــــة التاريخيــــــة بقولــــــه إ ــــــا  جــــــورج لوكــــــاتشفي كتابــــــه الروايــــــة التاريخيــــــة، يصــــــف 

فهـــــــــي تعـــــــــود للماضـــــــــي وتفـــــــــتش فيـــــــــه وتطـــــــــرح  )1("تـــــــــاريخهم الســـــــــابق بالـــــــــذات ويعيشهاالمعاصـــــــــرون، بوصـــــــــفها 

ــــــدة للعــــــالم  ــــــا جدي ــــــولا تقــــــدم في شــــــكل رؤي فهــــــي تقــــــف " إشــــــكالات وأســــــئلة في الحاضــــــر، كمــــــا تستشــــــرف حل

  .)2(" على الحاضر، وتصنعه في أشكال لا تكف عن التجدد 

 Shebbard"يبارألفريــــــد شــــــ"وقــــــد وردت تعريفــــــات، عديــــــدة للروايــــــة التاريخيــــــة، حيــــــث عرفهــــــا 

Alfred قصـــــــة تتنـــــــاول الماضـــــــي بصـــــــورة خياليـــــــة، يتمتـــــــع الروائـــــــي بقـــــــدرات واســـــــعة يســـــــتطيع معهـــــــا " ، بأ ـــــــا

فالروايــــــة تســــــائل الماضــــــي  )3("تجــــــاوز حــــــدود التــــــاريخ، لكــــــن يمثــــــل جــــــزءا مــــــن البنــــــاء الــــــذي يســــــتقر فيــــــه التــــــاريخ

فــــــالروائي يـــــنفخ في تلـــــك في تلــــــك  ، وتكشـــــف عـــــن الوثــــــائق التاريخيـــــة لتعيـــــد كتابتهــــــا بشـــــكلجديد ومتســـــتحدث

" بيــــــوكن"الوثيقـــــة مــــــن روح إبداعـــــه ليحولهــــــا لكــــــائن جديـــــد يخــــــترق دائــــــرة الرسميـــــة والقــــــانون، أمـــــا الناقــــــد الشــــــهير 

Buchan روايــــــــــة تحــــــــــاول إعــــــــــادة تركيــــــــــب الحيــــــــــاة مــــــــــن فــــــــــترات " ، فيعــــــــــرف الروايــــــــــة التاريخيــــــــــة بأ ــــــــــا كــــــــــل

ا لحيــــاة الأشـــــخاص في فـــــترة مـــــن فـــــترات التـــــاريخ محـــــددة الروايـــــة  ـــــذا الشـــــكل تكـــــون كشـــــفا واســـــترجاع)4("الماضــــي

  . بصورة فنية جمالية تخييلية، بعيدا عن سلطة الوثيقة التاريخية

                                                
  221فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، مرجع سابق، ص )1(
  214رجع نفسه، ص الم)2(
، 1997نيــــة،ادار،نضــــال الشــــمالي، الروايــــة والتــــاريخ، نقــــلا عــــن محمــــد نجيــــب الفتــــة، ولــــتر ســــكوت والروايــــة التاريخيــــة، ا لــــة الثقافيــــة، الجامعــــة الأرد )3(

  112ص185ص
  .185الرواية والتاريخ، مرجع سابق،ص : نضال الشمالي)4(
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و كامـــــــل المهنـــــــدس فقـــــــد ورد ة لمجـــــــدي وهبـــــــأمـــــــا في معجـــــــم المصـــــــطلحات العربيـــــــة في اللغـــــــة والأدب 

ســــــرد قصصــــــي يــــــدور حــــــول حــــــوادث تاريخيــــــة، وقعــــــت بالفعــــــل وفيــــــه محاولــــــة لإحيــــــاء فــــــترة " تعريفهــــــا علــــــى أ ــــــا 

و مـــــــــع الحريـــــــــة الـــــــــتي يتمتـــــــــع  ـــــــــا كاتـــــــــب الروايـــــــــة ...تاريخيـــــــــة بأشـــــــــخاص حقيقيـــــــــين أو خيـــــــــاليين أو  مـــــــــا معـــــــــا

لا تكـــــــون لـــــــه حريـــــــة التصـــــــرف في تغيـــــــير  التاريخيـــــــةإلا أنـــــــه يجـــــــب أن يـــــــدور فيهـــــــا داخـــــــل إطـــــــار التـــــــاريخ، بحيـــــــث

ويلاحــــــــظ أن للروايــــــــة التاريخيــــــــة وظيفــــــــة تربويــــــــة واضــــــــحة وهــــــــي أن تصــــــــب في ...الحــــــــوادث أو الأزمنــــــــة التاريخيــــــــة

يلاحــــــظ أن لهــــــا  )1(" قالــــــب جــــــذاب وخاصــــــة بالنســــــبة للشــــــباب الــــــذي قــــــد يمــــــل التــــــاريخ في منهجــــــه المدرســــــي 

ــــــــــــــب التعليمــــــــــــــي والتثقيفــــــــــــــي ــــــــــــــيرة حــــــــــــــتى في الجان ــــــــــــــة كب ــــــــــــــديلا أهمي ــــــــــــــث يمكــــــــــــــن أن تكــــــــــــــون مصــــــــــــــدرا ب  ، حي

  . للكتب التاريخية

  :ملامح الرواية التاريخية 1-3

قــــــد يتســــــاءل القــــــارىء وهــــــو يــــــدخل عــــــالم الروايــــــة التاريخيــــــة عــــــن الملامــــــح والصــــــفات، الــــــتي إذا اتصــــــفت  

  : اليةحسب جورج لوكاتش فإن الرواية التاريخية يمكن أن تتحدد بالملامح الت ،  ا الرواية كانت تاريخية

ــــد طريقــــة عرضــــها  -"  ــــة بقصــــد إعــــادة اســــتيعا ا وتحدي ــــة التاريخيــــة هــــي ســــرد لأحــــداث تاريخيــــة، مثبت الرواي

  .والروايةالتاريخية آليتها الأولية هي التاريخ، أما أهدافها فمتعددة الأبعاد، عصية على الحصر

ـــــيرة تعيـــــد صـــــياغة  -  ـــــان كث ـــــة مســـــتوى واع مـــــن الأداء، في أحي ـــــة التاريخي مـــــادة ماثلـــــة في ذهـــــن المتلقـــــي الرواي

لهــــــــدف أو لآخــــــــر، فقــــــــارئ الروايــــــــة التاريخيــــــــة يفــــــــترض أنــــــــه يقرؤهــــــــا وهــــــــو مســــــــتعد معرفيــــــــا لاســــــــتكناه 

 .مكنونا ا

                                                
  .148، ص 1984 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،،  مكتبة لبنان ساحة رياض الصالحين، بيروت، ط:مجدي وهبة كامل المهندس)1(
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ـــــيس لمـــــادة  -  ـــــاريخي ل دة، تســـــلط الضـــــوء عليهـــــا، فمـــــن منطلـــــق ت ـــــة تعتمـــــد فـــــترة تاريخيـــــة محـــــدّ الروايـــــة التاريخي

 .الرواية التاريخية بداية ولا  اية

يخيـــــــة عـــــــودة إلى الماضـــــــي برؤيـــــــة آنيـــــــة، فالماضـــــــي هـــــــو زمـــــــن الحكايـــــــة، والحاضـــــــر هـــــــو زمـــــــن الروايـــــــة التار  - 

 .الكتابة

ـــــــة التاريخيـــــــة هـــــــي تعبـــــــير عـــــــن مواقـــــــف ورؤى للعـــــــالم بشـــــــكل مختلـــــــف، لا يمـــــــت بصـــــــلة إلى  -  كتابـــــــة الرواي

 . الكتابة بطريقة يفهمها القارئ مباشرة

الروايـــــة التاريخيـــــة باعتبارهـــــا حقبـــــة محـــــددة مثبتـــــة، تعـــــد تبئـــــيرا كبـــــيرا واســـــع الأبعادــــــ، وتخلـــــص إلى أهـــــداف  - 

 )1(" محددة يصنعها المتلقي مع المرسل 

ــــات الأخــــرى   ــــواع الرواي ــــة و ــــا نســــتطيع تمييزهــــا عــــن بــــاقي أن ــــة التاريخي ــــل ملامــــح الرواي هــــذه النقــــاط تمث

ـــــــ ـــــــة الرواي ـــــــى تاريخي ـــــــة، انطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذه  ، ة مـــــــن عـــــــدمهاكمـــــــا نســـــــتطيع الحكـــــــم عل ـــــــة التاريخي إذن فالرواي

وإن اختلفــــــــــت الأهــــــــــداف الــــــــــتي  ، الملامــــــــــح والمواصــــــــــفات لا بــــــــــد أن يكــــــــــون حجــــــــــر أساســــــــــها هوالتــــــــــاريخ

تبتغيهـــــا، فهـــــي تعـــــود إلى الماضـــــي وتتوغـــــل فيـــــه دون أن تحـــــدث قطيعـــــة مـــــع الحاضـــــر، وتستشـــــرف المســـــتقبل 

  .ةمن خلال مواقف الروائي من العالم والحيا

 :تعالقات الخطاب التاريخي والخطاب الروائي -2

قبــــــل الخــــــوض في إبــــــراز طبيعــــــة العلاقــــــة الموجــــــودة بــــــين الخطــــــاب التــــــاريخي والخطــــــاب الروائــــــي، كــــــان لابــــــد 

  . من إبراز طبيعة ومميزات كل منهما

                                                
  19الرواية التاريخية، مصدر سابق، ص : جورج لوكاتش )1(
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    :طبيعة الخطاب التاريخي  2-1

وإنمـــــــا علـــــــى  ، اعتباطيـــــــا دون برهــــــانلا بــــــد مـــــــن عــــــدم الإقـــــــرار مســـــــبقا بعلميــــــة الخطـــــــاب التــــــاريخي اقـــــــرارا 

:" ســـــــجيفتر.الباحـــــــث أن يرصـــــــد مكـــــــامن العلميـــــــة في هـــــــذا الخطـــــــاب، ويســـــــتخرجها ويثبتهـــــــا، يقـــــــول الأســـــــتاذ و

ـــــــالمعنى الصـــــــحيح ـــــــه علـــــــم ب ـــــــى أن ـــــــة عـــــــن  )1("مـــــــن الســـــــخف أن نفكـــــــر في التـــــــاريخ، عل ـــــــه ينفـــــــي صـــــــفة العلمي إن

ــــــــاريخ، لأن هــــــــذا الأخــــــــير  ــــــــة و  -مــــــــن منظــــــــوره –الت ــــــــة الأشــــــــياءيفتقــــــــد إلى الدق ــــــــالعودة إلى  . اليقــــــــين في معرف وب

 ، لفظـــــــــتي علـــــــــم وتـــــــــاريخ يتضـــــــــح أن كلتيهمـــــــــا مبهمتـــــــــان غامضـــــــــتان، نتيجـــــــــة لزئبقيـــــــــة مفهـــــــــوم التـــــــــاريخ خاصـــــــــة

  . وصعوبة ضبطه

ــــــم فهــــــو  ــــــث نشــــــأ عــــــن اجتمــــــاعهم وحــــــدة " أمــــــا العل ــــــائع المتشــــــا ة، بحي ــــــيرة مــــــن الوق اجتمــــــاع طائفــــــة كب

علــــــى وجــــــه اليقــــــين مــــــن التنبــــــؤ بحــــــدوث وقــــــائع متشــــــا ة، للوقــــــائع  عامــــــة علــــــى هيئــــــة مبــــــدأ أو قــــــانون، يمكننــــــا

  )2("المذكورة في ظروف معينة

ـــــة الخطـــــاب التـــــاريخي، لأنـــــه يفتقـــــد إلى شـــــرط الموضـــــوعية،  فمـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف تتجلـــــى عـــــدم علمي

  .والدقة واليقين، ولا يستند إلى قوانين ثابتة

نوايـــــــا البشـــــــرية عـــــــبر اســـــــتعمال أســـــــاليب التفكـــــــير يرتكـــــــز علـــــــى معرفـــــــة الغـــــــير وتأويـــــــل ال"كمـــــــا أن التـــــــاريخ

ـــــــات واضـــــــحة يســـــــتطيع المـــــــؤرخ الكشـــــــف عنهـــــــا  ـــــــار أن الحقيقـــــــة البشـــــــرية الماضـــــــية ليســـــــت معطي الفلســـــــفي باعتب

ووضــــــعها بطريقــــــة تامــــــة وكاملــــــة، بــــــل المــــــؤرخ في الواقــــــع يقــــــوم بمســــــاءلة تلــــــك الحقيقــــــة وإعــــــادة ترتيبهــــــا وتنظيمهــــــا 

ـــــــة وبنائهـــــــا مـــــــن جديـــــــد، أو ربطهـــــــا بعلاقـــــــات " منطقيـــــــة وســـــــببية فينتهـــــــي بـــــــذلك إلى تركيـــــــب الأحـــــــداث التاريخي
                                                

  10،ص2010، 1 الكتاب الجديد المتحدة،دب، طالرواية والتاريخ سلطان الحكاية وحكاية السلطان، دار : اقلمون معبد السلا )1(
  11، ص1988 دط،علم التاريخ، تر عبد الحميد عبادي، دار الحداثة، بيروت، : جورج هارينشو )2(
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ـــــدهم، وطرائـــــق تفكـــــيرهم بآمـــــالهم وخيبـــــا م )1( ـــــاط التـــــاريخ بالبشـــــر وبعـــــادا م وتقالي ـــــى مـــــدى ارتب هـــــذا يؤكـــــد عل

  . إنه يرصد حقيقة البشر التي لا يمكن الإمساك  ا ووضعها بين قوسين

ــــــاريخ ضــــــئيلة ــــــة في الت ــــــالي فنســــــبة العلمي ــــــل طائفــــــة  و بالت ــــــتي تمث ــــــى الأقــــــوال الســــــابقة ال جــــــدا، اعتمــــــادا عل

  . أقرت بعدم علمية التاريخ

ـــــف  ـــــة العلـــــم أمـــــر ممكـــــن إذا تســـــاهلنا في تعري ـــــاريخ في خان ـــــة، تـــــرى أن إدراج الت وهنـــــاك في المقابـــــل فئـــــة ثاني

ــــــة لمختلــــــف المعــــــارف الإنســــــانية ــــــر انفتاحــــــا وشمولي ــــــة صــــــفة أكث ــــــ ، العلــــــم وصــــــارت العلمي درج في هــــــذا الســــــياق ن

في فضـــــل علـــــم التـــــاريخ وتحقيـــــق مذاهبـــــه والإلمـــــاع لمـــــا يعـــــرض للمـــــؤرخين " معنونـــــا"  ابـــــن خلـــــدون" نصـــــا للعلامـــــة 

فـــــن عزيـــــز المـــــذهب جـــــم الفوائـــــد  ، اعلـــــم أن فـــــن التـــــاريخ:" يقـــــول فيـــــه " مـــــن المغـــــالط وذكـــــر شـــــيء مـــــن أســـــبا ا 

ـــــــد أحـــــــوال الماضـــــــين مـــــــن الأمـــــــم في أخلاقهـــــــم، والأ ـــــــا عن ـــــــة، إذ يوقفن ـــــــوك في شـــــــريف الغاي ـــــــاء في ســـــــيرهم، والمل نب

ـــــاج إلى  ـــــدنيا، فهـــــو محت ـــــدين وال ـــــك لمـــــن ترومـــــه في أحـــــوال ال ـــــداء في ذل ـــــدة الاقت ـــــتم فائ دولهـــــم وسياســـــتهم، حـــــت ت

مآخـــــــد متعـــــــددة ومعـــــــارف متنوعـــــــة وحســـــــن نظـــــــر وتثبيـــــــت يفضـــــــيان بصـــــــاحبهما إلى الحـــــــق، وينكبـــــــان بـــــــه عـــــــن 

نقــــــل ولم تحكــــــم اصــــــول العــــــادة وقواعــــــد السياســــــة المــــــزلات والمغــــــالط لأن الأخبــــــار إذا اعتمــــــد فيهــــــا علــــــى مجــــــرد ال

ـــــــيس الغائـــــــب منهـــــــا بالشـــــــاهد والحاضـــــــر بالـــــــذاهب  وطبيعـــــــة العمـــــــران والأحـــــــوال في الاجتمـــــــاع الانســـــــاني، ولا ق

  )2(.." . فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق

                                                
  ،  24،  ص 1،2009   ، طالجزائراريخ، منشورات الاختلاف، في فلسفة الت: خالد فؤاد طحطح )1(
،  منشورات دار ومكتبـة 1كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج : ابن خلدون )2(

   17الهلال بيروت، ط الأخيرة، دت،  ص
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ــــــ1332/1406تعتــــــبر مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون  ــــــا قيمــــــا يهت ــــــاحثون لفهــــــم علــــــم ، مصــــــدرا تاريخي دي بــــــه الب

، تتجلــــــى رؤيتــــــه النقديــــــة لهــــــذا العلــــــم، وفضــــــله ومــــــا هــــــي شــــــروط المــــــؤرخ ، التــــــاريخ، فمــــــن خــــــلال نصــــــه الســــــابق

ومــــاهي الأمــــور الـــــتي يجــــب أن يتجنبهـــــا حــــتى لا يقــــع في الزلـــــل، في ضــــوء مـــــا ســــبق يصــــبح التـــــاريخ علمــــا يشـــــمل  

  . كل ميادين الحياة، حيث تداخلت فيه كل الفنون والعلوم الأخرى

ـــــة، والمنهجيـــــة في علـــــم التـــــاريخ هـــــي  ومـــــن بـــــين الأمـــــور الأخـــــرى الـــــتي يرتكـــــز عليهـــــا أي علـــــم هـــــي المنهجي

الـــــــتي تتبـــــــع في جمـــــــع المـــــــادة التاريخيـــــــة، وترتيبهـــــــا والاســـــــتفادة منهـــــــا، فـــــــنحن نعتمـــــــد في كتابـــــــة الطريقـــــــة العلميـــــــة " 

التــــاريخ علــــى مــــا يســــمى بالوثــــائق، والوثيقــــة هــــي مــــا يوثــــق كلامــــك ويــــدل علــــى أنــــك تقــــول مــــاتقول وتكتــــب مــــا 

ـــــع عليهـــــا ليتحقـــــق مـــــن صـــــحة كلامـــــك وصـــــواب أحكامـــــك  ـــــى أصـــــول يمكـــــن لغـــــيرك أن يطل ـــــب معتمـــــدا عل تكت

لا نصـــــدر في كتابـــــة التـــــاريخ عـــــن الهـــــوى أو الـــــذاكرة أو النطبـــــاع الشخصـــــي أو العاطفـــــة، بـــــل علـــــى الوقـــــائع لأننـــــا 

  )1(" التي تؤيدها الوثائق 

إذن فالخطــــــاب التــــــاريخي هــــــو خطــــــاب يهــــــتم بالماضــــــي ويســــــتنطقه مــــــن أجــــــل الوصــــــول إلى الحقيقــــــة وفــــــق 

ــــــاريخ يســــــعى إلى إدراك الماضــــــي اتبــــــاع منهجيــــــة بحــــــث معينــــــة، لأن الوصــــــول إلى الحقيقــــــة يحتــــــاج إلى إث بــــــات، فالت

  . البشري وإحياءه

ــــــــث يــــــــرى فيصــــــــل دراج  ــــــــت الإشــــــــارة إلى نقطــــــــة مهمــــــــة، حي أن التــــــــاريخ علــــــــم " وفي هــــــــذا الســــــــياق وجب

ســـــــلطوي، وعـــــــن الســـــــلطة، يـــــــدور حـــــــول مقـــــــولتين ســـــــلطويتين همـــــــا الانتصـــــــار والهزيمـــــــة، ينـــــــتج ويعـــــــاد انتاجـــــــه في 

وهــــــي ســــــلطوية المنظــــــور ... اذبــــــة ماتريــــــد ومــــــبرزة ماتشــــــاء وترغــــــبمؤسســــــات ســــــلطوية، لا تقتصــــــر في الرقابــــــة ج

ـــــافيين يتحـــــدث احـــــدهما عـــــن منتصـــــر جـــــدير بنصـــــره، ويســـــرد  ـــــاريخين متعـــــالقين متن والغايـــــات، تفضـــــي لزومـــــا إلى ت
                                                

  .17، ص2001، 3ومدخل إلى فقه التاريخ، دار الرشاد،  القاهرة، ط التاريخ والمؤرخون، دراسة في علم التاريخ،:حسين مؤنس )1(
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مـــــن خــــــلال هـــــذا التعريـــــف يفهـــــم القـــــارئ بـــــأن قدســـــية التـــــاريخ قــــــد )1("ثانيهمـــــا ســـــيرة مهـــــزوم ومـــــا يليـــــق بنصـــــره

ـــــــدخلت ال ـــــــدما ت ـــــــق شـــــــروطهاتلاشـــــــت، عن ـــــــة وف ـــــــاريخ، وفرضـــــــت الكتاب ـــــــى الت  ، ســـــــلطة، وأحكمـــــــت رقابتهـــــــا عل

 .  وهنا تدخلت الرواية لكي تكتب ماسكت عنه التاريخ

  :طبيعة الخطاب الروائي2-2

ـــــه فيمـــــا ســـــيأتي ســـــيتم الحـــــديث  ـــــاريخي، فإن ـــــزات الخطـــــاب الت إذا تمـــــت الإشـــــارة فيمـــــا ســـــبق إلى طبيعـــــة وممي

الــــــــذي يتجـــــــاوز القداســــــــة الـــــــتي فرضـــــــتها الســــــــلطة علـــــــى الخطــــــــاب  باختصـــــــار عـــــــن مميــــــــزات الخطـــــــاب الروائـــــــي،

ـــــــى عنصـــــــر التخييل ـــــــك بالدرجـــــــة الأولى عل ـــــــتم الاعتمـــــــاد في ذل ـــــــاريخي، وي ومحـــــــاورة التـــــــاريخ وأحداثـــــــه وزمانـــــــه ،الت

، والــــــــدخول في عــــــــالم هــــــــي فعــــــــل التفاصــــــــيل، وقــــــــول اللامعقــــــــول" لأن الكتابــــــــة الروائيــــــــة ، ومكانـــــــه وشخصــــــــياته

ـــــا ـــــى الروايـــــة، إلا  ، الـــــتي غيبهـــــا التـــــاريخ )2(" الخفاي ـــــه لا ســـــلطان عل ـــــة ســـــلطوية، فإن ـــــى التـــــاريخ رقاب ـــــإن كـــــان عل ف

ورؤيتـــــه  ، ســـــلطان الظـــــروف التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة الـــــتي أنتجـــــت فيهـــــا، ومواقـــــف الروائـــــي الـــــذي كتبهـــــا

  .للعالم

وايــــــــة مـــــــع التــــــــاريخ صـــــــاحب تطـــــــور مفهــــــــوم الروايـــــــة تطــــــــور الإنســـــــان والوجـــــــود، فعايشــــــــت وتفاعلـــــــت الر 

لقــــــد اكتشــــــفت الروايــــــة بطريقتهــــــا الخاصــــــة " والواقــــــع منــــــذ بدايــــــة الأزمنــــــة الحديثــــــة وعــــــبر مراحــــــل تاريخيــــــة متتاليــــــة 

وبمنطقهــــــا الخــــــاص مختلــــــف جوانــــــب الوجــــــود، تســــــاءلت مــــــع معاصــــــري الســــــرفانتس عمــــــا هــــــي المغــــــامرة، وبــــــدأت 

ــــــــداخل، وفي الكشــــــــف عــــــــن ــــــــدور في ال ــــــــاة الســــــــرية في المشــــــــاعر،  مــــــــع سامويلرتشاردســــــــون في فحــــــــص مــــــــا ي الحي

أرضـــــا كانـــــت حـــــتى ذلـــــك الحـــــين مجهولـــــة  فلـــــوبيروســـــرت مـــــع  ، تجـــــدر الإنســـــان في التـــــاريخ بلـــــزاكاكشـــــفت مـــــع 

                                                
  .82الرواية وتأويل التاريخ مرجع سابق، ص : فيصل دراج)1(

  )2(148، ص2007، يناير 9منشورات وزارة الثقافة، العدد/ الرواية والتاريخ، مجلة الثقافة: زينب قبي 
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ــــــدخل اللاعقــــــلاني في القــــــرارات اليوميــــــة والســــــلوك  ــــــة، وعكفــــــت مــــــع تولســــــتوي علــــــى الت هــــــي أرض الحيــــــاة اليومي

واللحظـــــة  بروســــتن القــــبض عليهــــا، مــــع مارســــيل البشــــري إ ــــا تستقصــــي الــــزمن، اللحظــــة الماضــــية الــــتي لا يمكــــ

دور الأســــــاطير  طومــــــاس مــــــانوتســــــتجوب مــــــع  ، الحاضــــــرة الــــــتي لا يمكــــــن القــــــبض عليهــــــا مــــــع جــــــيمس جــــــويس

  )1(." . التي  دي وهي الآتية من أعماق الزمن

إذن فالروايـــــــة كشـــــــف عـــــــن الوجـــــــود ومغـــــــامرة يخوضـــــــها الإنســـــــان، ليعـــــــرف ذاتـــــــه مـــــــن الـــــــداخل، وليعـــــــرف 

، يخيــــــة، باعتبــــــاره لا يســــــتطيع العــــــيش بمعــــــزل عــــــن الماضــــــي، ليستطيعإنشــــــاء الحاضــــــر وفهــــــم ســــــلوكياتهأصــــــوله التار 

  .إن الرواية ترافق الذات عبر مسيرة الزمن

ـــــز بـــــين الروايـــــة والقصـــــة القصـــــيرة" يخنبـــــاوما"ويقـــــول  ـــــت مـــــن التـــــاريخ، ومـــــن " في معـــــرض التميي الروايـــــة أت

  )2(" حكاية الأسفار 

هـــــــذا يعـــــــني أن الكاتـــــــب يســـــــتند إلى التـــــــاريخ ويعـــــــود إليـــــــه لينقـــــــل لنـــــــا أخبـــــــارا، وأحـــــــداثا في قالـــــــب روائـــــــي 

  . متميز

ــــــة بأ ــــــا" كــــــولز ويلســــــون"هــــــذا و يصــــــف   محاولــــــة لخــــــق مــــــرآة مــــــن المرايــــــا " في كتابــــــه فــــــن الروايــــــة، الرواي

الواقـــــــع وقـــــــول يســـــــتطيع الروائـــــــي مـــــــن خلالهـــــــا رؤيـــــــة وجهـــــــه وهـــــــي أساســـــــا محاولـــــــة لخلـــــــق الـــــــذات، ومـــــــا وصـــــــف 

الحقيقــــــة، إلا أهــــــداف ثانويــــــة، أمــــــا هدفــــــه الحقيقــــــي، فهــــــو أن يفهــــــم نفســــــه، ويــــــدرك غرضــــــه، و ــــــذا يكــــــون قــــــد 

  )3("مكن القارئ من فهم نفسه

                                                
   15-14كي، إفريقيا الشرق، بيروت لبنان، ص فن الرواية، تر بدر الدين عرود :ميلان كانديرا )1(
  62المرجع نفسه، ص )2(
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ـــــة  ـــــة وحيوي ـــــذات، بطريقـــــة فني ـــــاريخ وال ـــــاة والت ـــــة للتعبـــــير عـــــن الحي ـــــي هـــــو محاول ـــــه فـــــإن الخطـــــاب الروائ ، وعلي

ويــــــــتم ذلــــــــك بواســــــــطة التخييلولعبــــــــة الانزيــــــــاح، فيكــــــــون ، لجامــــــــدتختلــــــــف في طبيعتهــــــــا عــــــــن الخطــــــــاب التــــــــاريخي ا

الروائـــــــي بـــــــذلك قـــــــادرا علــــــــى تجـــــــاوز الخطابـــــــات التاريخيــــــــة الرسمية،وكشـــــــف المســـــــتور، مــــــــن خـــــــلال رسمـــــــه لعــــــــوالم 

  . وشخصيات روائية جديدة من اختياره

  :العلاقة بين الخطاب التاريخي والخطاب الروائي  2-3

ـن النقـــــــــاد المتخصصــــــين والمعنيــــــين مــــــام العديــــــد مــــــالروايــــــة والتــــــاريخ، اهتين ـة الإشـــــــكالية بــــــقــــــعلالغلت اشــــــ 

 مبيـــــــنها مفتوحـــــــا طلاحيا ومفهومــــــــصـــــــوجــــــــدلا اجالا وأثـــــــارت ســــــــســـــــواء عنـــــــد الغـــــــرب أو عنـــــــد العـــــــرب بالســـــــرد 

ــــــــب وأبحـــــــاث ومقـــــــالا ـــــــدوات تتبـــــــدى في كتــ ــــــــا  ،ون ــــــــات مختلفـــــــة، طبقــ ــــــــى إجابــ منـــــــذ عقـــــــود خلـــــــت، أفضـــــــى إلــ

  .رديةلتاريخية وطبيعة المدونة السم ورؤاهم حول طبيعة المدونة اتوجها لاختلاف 

فقــــــد ســــــأل  ، إن العلاقـــــة بــــــين التــــــاريخ والروايــــــة، هــــــي علاقــــــة وطيــــــدة رغـــــم اخــــــتلاف طبيعــــــة كــــــل منهمــــــا

برأيـــــي أن العلاقـــــة " عـــــن العلاقـــــة بـــــين الروايـــــة والتـــــاريخ فأجـــــاب محفـــــوظ بقولـــــه  نجيـــــب محفـــــوظ، رجاءالنقـــــاش

ايـــــة عبـــــارة عـــــن اســـــتعراض الحيـــــاة اليوميـــــة، بكـــــل مشـــــاكلها وقضـــــاياها وأشخاصـــــها، هـــــذا جـــــزء مـــــن وطيـــــدة، فالرو 

ــــــة كــــــذلك ــــــا والرواي ــــــارة عــــــن أحــــــداث وأشــــــخاص، وتفســــــير ورؤي ــــــاريخ عب ــــــه المؤرخــــــون، ثم إن الت ــــــاريخ لم يكتب " الت
)1(  

                                                
  . 25الرواية والتاريخ، مرجع نفسه، ص : محمد القاضي)1(
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ــــدرك تمامــــا أهم ــــذلك فهــــو ي ــــاريخ، ل ــــير بالت ــــة، وخب ــــم بأصــــول الرواي ــــة مــــن كاتــــب مل ــــة هــــذه إن هــــذه الإجاب ي

ـــــزمن  ، العلاقـــــة وضـــــرور ا ـــــذات الإنســـــانية ومـــــايحيط  ـــــا، ويرصـــــدان تحولا ـــــا عـــــبر ال فكلاهمـــــا يلتقيـــــان في عـــــالم ال

  )1("فالحس الروائي يحيل على التاريخ والتاريخ كثيف الحضور في الوقائع التي زامنها الروائي" 

حيـــــث يقـــــوم الروائـــــي مســـــتخدما وهـــــذا يرجعـــــإلى أســـــلوب الكتابـــــة الـــــتي يتخـــــدها كـــــل مـــــن الروائـــــي والمـــــؤرخ 

ـــــــــدة للوقـــــــــائع  ـــــــــة تركيـــــــــب جدي ـــــــــتي يتخـــــــــدها موضـــــــــوعا لـــــــــه بعملي التخييـــــــــل وإعـــــــــادة بنـــــــــاء المرحلـــــــــة التاريخيـــــــــة، ال

والأحـــــــــــداث، والظــــــــــــرف التــــــــــــاريخي والشخصـــــــــــيات المــــــــــــذكورة، في حوليــــــــــــات تلـــــــــــك المرحلــــــــــــة، مضــــــــــــيفا إليهــــــــــــا 

نية والأزمنـــــــــــة الراحلـــــــــــة شخصـــــــــــيات متخيلـــــــــــة، تســـــــــــاعده في تأثيـــــــــــث المكـــــــــــان، واســـــــــــتعادة اللحظـــــــــــات الإنســـــــــــا

  . لشخصياته الحقيقية، والمتخيلة، ولا يختلف عمل المؤرخ  ذا الخصوص كثيرا عن عمل الروائي

ــــــــة ــــــــة، إلا أن الرواي ــــــــاء الوقــــــــائع ســــــــواء في التــــــــاريخ أو الرواي ــــــــاه في  ، فكــــــــل منهمــــــــا ســــــــيعتمد إعــــــــادة بن تحي

لأنـــــه متعـــــالق معهـــــا بشـــــكل أو بـــــآخر فضـــــاء أوســـــعوأكثر تخيـــــيلا، مـــــع ذلـــــك لا يمكنهـــــا تخطـــــي هـــــاجس التـــــاريخ، 

ــــي أكــــبر ممــــا يتيحــــه "  لقــــد بــــدأت الروايــــة مســــارها بالاتكــــاء علــــى التــــاريخ، ثم ظهــــر لهــــا أن مــــا يتيحــــه الفــــن للروائ

فعملــــــت علــــــى اســــــتغلال المرجعيــــــة التاريخيــــــة لإنجــــــاز كــــــون روائــــــي يجمــــــع بــــــذلك )2("الا مــــــاك في الوثــــــائق للمــــــؤرخ

أن تمثـــــــل نوعـــــــا مــــــــن التـــــــاريخ الشـــــــمولي، إذ بالإضــــــــافة " الروايـــــــةبـــــــين مـــــــا كـــــــان ومــــــــا هـــــــو ممكـــــــن، فاســــــــتطاعت 

 )3("لانشـــــــغالها بتســـــــجيل الوقـــــــائع والأحـــــــداث دأبـــــــت علـــــــى أن تجعـــــــل مـــــــن موضـــــــوعها ســـــــجلا للحيـــــــاة نفســـــــها 

ربمـــــا هـــــذا مـــــا يـــــدفع بـــــالمتلقي لقـــــراءة روايـــــة بـــــدلا مـــــن كتـــــاب في التـــــاريخ، لأنـــــه ســـــيجد ضـــــالته هنـــــاك، وســـــيتعرف 

للقـــــــول بـــــــأن الأدب أصـــــــدق مـــــــن " م فورســـــــتر .أ" هـــــــذا مـــــــا دفـــــــع" ا التـــــــاريخ، علـــــــى أحـــــــداث ووقـــــــائع تحاشـــــــاه

                                                
  .123، صالرواية والتاريخ: محمد القاضي)1(
  114الرواية والتاريخ، مرجع سابق،  ص: عبد السلام أقلمون )2(
  .115مرجع نفسه، ص)3(
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التاريخــــــــذلك أن الأدب عنـــــــــدما يتنــــــــاول حـــــــــدثا أو شخصـــــــــية تاريخيــــــــة يجـــــــــد الحريــــــــة الكاملـــــــــة في الانطـــــــــلاق وراء 

خفايــــــا الحــــــدث ودوافعــــــه، أو وراء التجربـــــــة الذاتيــــــة للشخصــــــية، بينمــــــا يقـــــــف المــــــؤرخ جامــــــدا ازاء هــــــذا، وذلـــــــك 

بطريقــــــة أخــــــرى فـــــإن مجــــــال الخيـــــال مفتــــــوح أمــــــام الكاتـــــب، بينمــــــا هــــــو .. . روايـــــة الحــــــدث كمــــــا هـــــولأنـــــه ملــــــزم ب

ـــــــث دراســـــــته الواعيـــــــة للحقبـــــــة والحـــــــدث ... مغلـــــــق أمـــــــام المـــــــؤرخ ـــــــا فـــــــإذا كانـــــــت أدوات الأدب مـــــــن حي ومـــــــن هن

  )1("والشخصية التي يؤرخ لها متكاملة، جاء عمله أقرب إلى الصدق منه إلى عمل المؤرخ 

وايــــــة إلى التــــــاريخ لم تكــــــن لأجــــــل التبعيــــــة لــــــه، والخضــــــوع لســــــلطته خضــــــوعا تامــــــا، وإنمــــــا في إن عــــــودة الر 

اســـــتفاد ا منـــــه في إعـــــادة البنـــــاء والاكتشـــــاف وإزالـــــة الغمـــــوض عـــــن منـــــاطق وزوايـــــا خفيـــــة فيـــــه، وقـــــد وفـــــر التحـــــام 

شـــــراكة الروايـــــة الروايـــــة والتـــــاريخ فرصـــــة للإمســـــاك بـــــالواقع المظلـــــم، وتشـــــريحه مـــــن كـــــل الجوانـــــب، وفي هـــــذا إثبـــــات ل

  . والتاريخ، وصعوبة الفصل بينهما، رغم اختلاف طبيعة كل منها

ـــــــاريخ الموضـــــــوعي " فالروايـــــــة بشـــــــكل عـــــــام  ـــــــل داخـــــــل الت ـــــــاريخ متخي وكلاهمـــــــا يشـــــــتغل علـــــــى  )2(" هـــــــي ت

  . عناصر مشتركة أهمها الزمان والمكان والإنسان

خـــــد مــــــن التـــــاريخ مرجعـــــا جوهريـــــا، لفهــــــم إن علاقـــــة الروايـــــة بالتـــــاريخ تســـــير نحــــــو الاســـــتثمار، فالروايـــــة تت 

هـــــذا الـــــراهن المتـــــأزم، ولم يعـــــد اللجـــــوء إلى التـــــاريخ لغـــــرض ســـــردي فقـــــط، بـــــل هـــــوفي الأســـــاس هـــــاجس سياســـــي 

ـــــــي أن  ـــــــة الـــــــتي يخوضـــــــها الإنســـــــان المعاصـــــــر، إذ علـــــــى الروائ ـــــــة والتجربـــــــة الوجودي يســـــــتدرك " مـــــــرتبط بأزمـــــــة الهوي

                                                
  50-49، 1985دراسات في الرواية والقصة، دار المعارف، القاهرة، : حلمي بدر )1(
  13، ص12،1993الرواية بين زمنيتها وزما ا، مجلة فصول، ع : محمد أمين العالم)2(
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ــــــة في طــــــي ويفــــــتش في الماضــــــي علــــــى الأحــــــد )1("قصــــــور التــــــاريخ النســــــيان، مــــــن أجــــــل فهــــــم الحاضــــــر، اث المغيب

  . واستشراف المستقبل

ـــــــاريخ يمكـــــــن القـــــــول أن ـــــــين الروايـــــــة والت ـــــــة العلاقـــــــة ب العلاقـــــــة بينهمـــــــا هـــــــي علاقةاســـــــتثمار  وكخاتمـــــــة لجدلي

ــــــة  وتلاحــــــم، رغــــــم اخــــــتلاف طبيعــــــة كــــــل منهمــــــا فالموضــــــوع الأساســــــي للتــــــاريخ هــــــو الواقــــــع، بينمــــــا ترتكــــــز الرواي

ـــــــي مقـــــــدس والحقيقـــــــة والواقـــــــع متاحـــــــان للانتهـــــــاك، علـــــــى عنصـــــــر الت ـــــــد الروائ ـــــــل بالدرجـــــــة الأولى فالخيـــــــال عن خيي

خـــــر، فالتـــــاريخ والعكـــــس صـــــحيح عنـــــد المؤرخـــــإلا أن ســـــبيل التفريـــــق بينهمـــــا هـــــو طغيـــــان أحـــــد العنصـــــرين علـــــى الآ

رغـــــم أ ـــــا  يركـــــز علـــــى مـــــاهوحقيقي، والوقـــــائع الـــــتي حـــــدثت فعـــــلا، بينمـــــا الروايـــــة ترتكـــــز علـــــى الانزيـــــاح والتخييـــــل

لا تخلـــــو مــــــن الحقــــــائق هــــــي الأخـــــرى، كو ــــــا لا يمكــــــن أن تســــــتغني عنالزمـــــان والمكــــــان والشخصــــــيات، ومــــــا هــــــذه 

  .العناصر إلا جزء لا يتجزأ من التاريخ

ــــــة والتــــــاريخ ــــــين الرواي ــــــة الإشــــــكالية ب ــــــدرس والتمحــــــيص، إلا  ، رغــــــم أن العلاق ــــــد أخــــــدت حقهــــــا مــــــن ال ق

أ ـــــــا إلى يومنـــــــا هـــــــذا لا تـــــــزال موضـــــــوع مغريـــــــا، للبحـــــــث والدراســـــــة، لمـــــــن أراد ذلـــــــك، مـــــــادام الانتـــــــاج الروائـــــــي لم 

  . يتوقف، بل ويزداد غزارة عاما بعد عام

  :حضور التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة -3

ل عـــــــن التطـــــــورات الحاصـــــــلة في ميـــــــدان الكتابـــــــة الروائيـــــــة علـــــــى لم تكـــــــن الروايـــــــة الجزائريـــــــة المعاصـــــــرة، بمعـــــــز 

الســــــاحة العربيــــــة، خاصــــــة علــــــى مســــــتوى التجريــــــب وتوضــــــيف التــــــاريخ في الروايــــــة، وفيمــــــا يلــــــي ســــــيتم الحــــــديث 

                                                
  261الرواية وتأويل التاريخ،مرجع سابق، ص : فيصل دراج )1(
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عـــــن أبـــــرز مظهـــــرين مـــــن مظـــــاهر حضـــــور وتوضـــــيف التـــــاريخ في الروايـــــة الجزائريـــــة المعاصـــــرة، مـــــن خـــــلال نمـــــوذجين 

  .  "لمحمد مفلاح" "شعلة المايدة "ورواية  ، "لواسيني الأعرج" " كتاب الأمير" هما رواية 

  رواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج أنموذجا: رواية الشخصية التاريخية  3-1

ـــــد الأمـــــين بحـــــريفي حـــــوار لجريـــــدة النصـــــر، تحـــــدث الناقـــــد  ّ  أنمـــــاط تمظهـــــر التـــــاريخ في الروايـــــة عـــــن أبـــــرز محم

  حيث

ل تتميــــــــــز خصوصـــــــــية النــــــــــوع و : " قـــــــــال   ّ بضـــــــــيق هــــــــــامش التخييــــــــــل ) روايــــــــــة الشخصـــــــــية التاريخيــــــــــة(الأو

ــــــة هنــــــا جــــــاهزة ومعروفــــــة  ــــــائع التاريخيــــــة، نظــــــراً لكــــــون الشخصــــــية التاريخي واتســــــاع مجــــــال التوثيــــــق ومطابقــــــات الوق

ـــــي لهـــــذه الشخصـــــية  ـــــى مـــــا سيضـــــيفه الروائ هـــــا عناصـــــر رقابيـــــة عل ـــــدى الـــــرأي العـــــام، وكلّ ـــــدى المثقفـــــين ورائجـــــة ل ل

رولـــــن يضـــــيف . الجـــــاهزة ـــــذِ ـــــا إلاّ التخييـــــل الحَ ـــــي في العـــــالم العـــــربي وفي الجزائـــــر . هن ـــــل هـــــذا الـــــنمط الروائ ِ ق َ ـــــذلك ي ل

ّ  لهــــــاجر قويــــــدري" الــــــرايس"و لواســــــيني" الأميــــــر"خاصــــــة حيــــــث لا نجــــــد ســــــوى روايــــــة   ويعلــــــم المتــــــابعون، كــــــم

بـــــــدو وي. الانتقـــــــادات الـــــــتي تلقاهـــــــا هـــــــذان النصـــــــان، بحكـــــــم وقوعهمـــــــا في مضـــــــيق التخييـــــــل الخـــــــاص  ـــــــذا النـــــــوع

ـــــة ـــــذي تطرحـــــه هـــــذه الرواي مـــــاذا سأضـــــيف مـــــن تخييلـــــك لشخصـــــية : تـــــورط النصـــــين واضـــــحاً في مـــــأزق الســـــؤال الّ

ـــــراء ا لــــدى القُ أن روايــــة الشخصـــــية التاريخيـــــة، تتميـــــز  ، نفهـــــم مـــــن خــــلال هـــــذا القـــــول )1("  جــــاهزة ومؤثثـــــة مســـــبقً

علــــــى عنصــــــر التخييــــــل  ، واقــــــعبطغيــــــان عمليــــــة التوثيــــــق، وذكــــــر الوقــــــائع المرتبطــــــة بالشخصــــــية بصــــــورة مطابقــــــة لل

  . وهذا الشكل من أشكال تمظهر التاريخ في الرواية، لا يستهوي الكثير من الروائيين الجزائريين ، الروائي

  " :لواسيني الأعرج" " الأميركتاب "رواية  -
                                                

 2018-11-26حـــــــــــــــــــــــــــــــول الروايـــــــــــــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ، جريـــــــــــــــــــــــــــــــدة النصـــــــــــــــــــــــــــــــر،  حـــــــــــــــــــــــــــــــوار: ينظـــــــــــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــــــــــــين بحـــــــــــــــــــــــــــــــري)1(
https://www.djazairess.com/annasr/209473  

https://www.djazairess.com/annasr/209473
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 الـــــــذي " موســـــــينيورديبوش " عشـــــــر التاســـــــع القـــــــرن في بـــــــالجزائر عـــــــين قـــــــس أول قصـــــــة " الروايـــــــة تحكـــــــي

 بغـــــــرض الفرنســـــــيين، الســـــــجناء بعـــــــض ســـــــراح إطـــــــلاق فيهـــــــا يناشـــــــده القـــــــادر عبـــــــد الأميـــــــر إلى برســـــــالة بعـــــــث

 الــــــذي زوجهــــــا، تبكــــــي الثيــــــاب ممزقــــــة وهــــــي رضــــــيعها تحمــــــل بائســــــة زوجــــــة عنــــــده أتــــــت بعــــــدما خاصــــــة إنســــــاني

 .عــــــربال عــــــن همجيــــــة صــــــورة ذهنهــــــا في تحمــــــل وهــــــي رأســــــه، يقطعــــــوا أو يقتلــــــوه أن مــــــن خائفــــــة العــــــرب أخــــــده

ـــــه إدراكـــــا الســـــجناء، كـــــل  ســـــراح أطلـــــق أن ســـــوى الأمـــــير مـــــن كـــــان  فمـــــا.. ـــــه الصـــــادر الفعـــــل هـــــذا مثـــــل أن من  عن

 نفســـــه بالطلـــــب توجـــــه الأمـــــير إن ثم والمســـــلمين، المســـــيحيين بـــــين المســـــافات وســـــيقرب التـــــاريخ، في لـــــه ســـــيكتب

ـــــراج في ليســـــهم القـــــس إلى ـــــريين الســـــجناء عـــــن الإف ـــــت  ،القصـــــبة ســـــجن في الجزائ ـــــة هـــــي الحادثـــــة ذههـــــ فكان  بداي

 الأمـــــير عـــــن للإفـــــراج كلهـــــا  جهـــــوده ســـــخر الـــــذي الأخـــــير هـــــذا وموســـــينيورديبوش، الأمـــــير بـــــين والتعـــــاون التعـــــارف

ــــــه مــــــن ربمــــــا يهــــــدف التــــــاريخي، الحــــــدث لهــــــذا الروائــــــي استحضــــــار إن)1( "أومبــــــواز قصــــــر في منفــــــاه مــــــن  إلى خلال

 الــــــــديني بالجانــــــــب تــــــــرتبط وهــــــــي الكثــــــــيرون، يجهلهــــــــا قــــــــد الأمــــــــير شخصــــــــية جوانــــــــب في خفايــــــــا عــــــــن الكشــــــــف

 إنســـــــــانية علاقــــــــة هـــــــــي والقــــــــس الأمـــــــــير بــــــــين العلاقــــــــة أن لنـــــــــا تــــــــبرز الحـــــــــدث هــــــــذا خـــــــــلال فمــــــــن والإنســــــــاني،

   .ودينهما قوميتهما اختلاف رغم التسامح، مبدأ على سامية،قائمة

 التاريخيـــــــة، الوقـــــــائع وذكـــــــر التوثيـــــــق عمليـــــــة حجـــــــم بـــــــنفس نجـــــــده لا الروايـــــــة في التخييـــــــل لعنصـــــــر بالنســـــــبة

 في "مــــوبي جـــون" شـــرع عنـــدما نجـــده مـــا مـــثلا ذلـــك مـــن الروايـــة ثنايـــا بـــين بكثـــرة موجـــود فهـــو ذلـــك رغـــم ولكـــن

ـــــة نثـــــر ـــــوش موســـــينيور ترب ـــــة مـــــن المقطـــــع هـــــذا في ديب ـــــد مـــــن الصـــــياد حـــــرك كبـــــير  الجزائر ـــــدوء بحـــــر في" الرواي  جدي

ـــــزورق لينـــــدفن ا ـــــدافين، ـــــاض عمـــــق في فجـــــأة ال ـــــه الـــــذي البي  مـــــن خرجـــــت وقـــــد الأولى، الشمســـــية ةالأشـــــع خلفت

 أعطـــــى الشـــــلال مثـــــل تســـــرب الـــــذي الضـــــباب في متوغلـــــة النـــــور مفرطـــــة كانـــــت  المدينـــــة يطـــــوق الـــــذي الجبـــــل وراء
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ـــــا ـــــة خاصـــــا لمعان ـــــتي للأترب ـــــر مثلمـــــا مـــــوبي، جـــــون نثرهـــــا ال ـــــات تنث ـــــؤ حب ـــــة هـــــذه واســـــع، فضـــــاء في اللؤل ـــــتي الأترب  ال

 أوصـــــاني هكـــــذا باســــتكانة، إليـــــه وانتهــــى أحبـــــه الـــــذي ترابــــه إ ـــــا الأخــــيرة، للمـــــرة عليهـــــا نــــام أو موســـــينيور وطئهــــا

 الانزيــــــاح هـــــذا إن)1( "وطيبـــــة خـــــيرا يومـــــا ســـــتنبت واســـــع فضـــــاء في حبوبـــــا يـــــزرع الـــــذي مثـــــل رفاتـــــه تربـــــة أزرع أن

ـــــين مـــــايميز هـــــو والوصـــــف اللغـــــة في والشـــــاعرية ـــــاريخي الخطـــــاب ب ـــــين والموضـــــوعي، الجـــــاف الت ـــــي الخطـــــاب وب  الروائ

 الـــــتي التـــــاريخ، كتـــــب  عكـــــس للقـــــراء جاذبـــــة مدونـــــة الروايـــــة مـــــن ويجعـــــل الإنســـــانية، المشـــــاعر يحـــــرك الـــــذي الجمـــــالي

  .قرائتها بصدد وهو بالملل المتلقي تشعر

ــــــــب لنــــــــا يرســــــــم ــــــــة لصــــــــورته مطابقــــــــة " القــــــــادر عبــــــــد للأمــــــــير صــــــــورة الكات  مواضــــــــع، في التاريخيــــــــة الحقيقي

 عبـــــد الأمـــــير خاضـــــها الـــــتي للمعـــــارك وصـــــفه في دهنجـــــ مـــــا المطابقـــــة جوانبهـــــا فمـــــن أخـــــرى، مواضـــــع في لهـــــا ومخالفــــة

  بــــــاع أن بعــــــد تولــــــون، إلى رحلتــــــه وصــــــف في وكــــــذا الفرنســــــي، المســــــتعمر ضــــــد أو المتمــــــردة القبائــــــل ضــــــد القــــــادر

ـــــه كـــــل ـــــة أمانـــــة يحســـــب وهـــــذا)2("ممتلكات ـــــي، تاريخي ـــــه للروائ ـــــد وأن ـــــة مصـــــادر إلى فعـــــلا عـــــاد ق ـــــة تاريخي   أثنـــــاء موثوق

   .الرواية لهذه كتابته

ــــــل في ولكــــــن ــــــاة في ومــــــؤثرة مفصــــــلية ومراســــــلات أحــــــداث علــــــى الســــــتار ألقــــــى " نجــــــده المقاب  الأمــــــير، حي

 الــــــذي بــــــوش دي مونســــــينيور الفرنســــــي القــــــس نفــــــس في انطباعيــــــة معظمهــــــا هامشــــــية تفاصــــــيل علــــــى ركــــــز فيمــــــا

ً  للروايــــــــة، الحقيقــــــــي البطــــــــل منــــــــه جعــــــــل  المتعــــــــددة الأمــــــــير حيــــــــاة ومحطــــــــات مفاصــــــــل أهــــــــم عــــــــن الطــــــــرف غاضــــــــا

 لأهميـــــــة الآخـــــــر بعضـــــــهم وزاره معهـــــــم، تراســـــــل الـــــــذي الأوربيـــــــين مـــــــن وغـــــــيرهم الإســـــــبان مـــــــع خاصـــــــة ســـــــاراتالم

 حيــــــاة واســــــيني جعــــــل بينمــــــا آنــــــذاك، محورهــــــا كــــــان  الــــــتي والثقافيــــــة والسياســــــية الاجتماعيــــــة الحيــــــاة في دوره وجلــــــل
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ـــــرها ومحـــــدودة مغلقـــــة حلقـــــة علـــــى تقتصـــــر الأمـــــير  فيمـــــا .وجنرالاتـــــه الفرنســـــي القـــــس مـــــع حصـــــرية زاويـــــة علـــــى قَصَ

ـــــارات جعلـــــت  والتعـــــاطف للشـــــفقة مثـــــيرة صـــــورة الأمـــــير، شخصـــــية مـــــن المنتقـــــاة التاريخيـــــة للأحـــــداث واســـــيني اختي

ً  الروايــــــة في بــــــدا الــــــذي بــــــوش دي الفرنســــــي القــــــس نظــــــر في خاصــــــة ً  عرابــــــا  منــــــه أكثــــــر المســــــكين، للأمــــــير عطوفــــــا

 ً ً  خصـــــــما  ضـــــــحية واســـــــيني أمـــــــير ذهـــــــب وهكـــــــذا ،بـــــــلاده لساســـــــة الاســـــــتعمارية الهيمنـــــــة ليكـــــــرس جـــــــاء مســـــــتعمرا

 بأســــــره العــــــالم في المثقــــــف يعرفهــــــا الــــــتي لصــــــورته معاكســــــة تكــــــون تكــــــاد بصــــــورة أظهــــــره حــــــين الروائــــــي اختيــــــارات

 الروايـــــة، مـــــن الـــــنمط هـــــذا في الكتابـــــة صـــــعوبة يؤكـــــد الـــــلاذع النقـــــد هـــــذا )1(" ســـــبفح العـــــربي أو الجزائـــــري ولـــــيس

ــــــالي ــــــذر ا وبالت ــــــة الســــــاحة علــــــى ن ــــــة،الجزا الروائي ــــــة ئري ــــــروائيين فغالبي ــــــة في الوقــــــوع يخشــــــون ال ــــــف مطب  وتشــــــويه تزيي

   .المعروفة التاريخية الشخصيات بحياة المرتبطة الحقائق

  أنموذجا" لمحمد مفلاح""شعلة المايدة"رواية : رواية الحدث التاريخي 3-2

الحــــــــدث روايـــــــة عن في نفـــــــس الحـــــــوار الــــــــذي ذكـــــــر ســــــــابقا للـــــــدكتور محمــــــــد الأمـــــــين بحــــــــري نجـــــــده يتحــــــــدث

ـــــار  ـــــائعي، إذ يمكـــــن للروائـــــي زرع : " يخي معتبراإياهـــــا الت ـــــق الوق ـــــى حســـــاب التوثي تمـــــنح هامشـــــاً أوســـــع للتخييـــــل عل

تخيلـــــــة في ثنايــــــا الأحــــــداث الموصـــــــوفة، دون أن  ُ مــــــا لا  ايــــــة مــــــن القصـــــــص الضــــــمنية، العاطفيــــــة والاجتماعيــــــة الم

ثـــــر اســـــتهواهم هـــــذا الـــــنمط وهـــــذا مـــــا  ،يخـــــترق خصوصـــــيتها ولا إحـــــداثيا ا التاريخيـــــة المعروفـــــة تفـــــنن فيـــــه روائيـــــون كُ

ِســــــعة مجــــــال التخييــــــل فيــــــه، ومــــــن بــــــين أبــــــرز الأقــــــلام الروائيــــــة الجزائريــــــة في هــــــذا الــــــنمط نجــــــد  الطــــــاهر "الروائــــــي ل

ــــــد مفــــــلاح" و" الشــــــمعة والــــــدهاليز" ، و"الــــــلاز" في " وطــــــار ، "لانفجــــــارا"، و"خيــــــرة والجبــــــال"في " محمّ
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إبـــــــراهيم "، و"كولونيـــــــل الزبربـــــــر"في " لحبيـــــــب الســـــــايح"، و"المايـــــــدةشـــــــعلة "و ، "همـــــــوم الزمنـــــــالفلاقي"و

  )1(."وغيرهمالكثير"..مقابر الياسمين"في " وطار

علــــــــى عكــــــــس روايــــــــة الشخصــــــــية التاريخيــــــــة، فــــــــإن روايــــــــة الحــــــــدث التــــــــاريخي تســــــــتهوي أغلــــــــب الــــــــروائيين 

ـــــــل ـــــــاريخ، ومزجـــــــه مـــــــع عنصـــــــر التخيي ـــــــدعوا في استحضـــــــار الت ـــــــذين أب لاضـــــــفاء طـــــــابعفني جمـــــــالي  ، الجزائـــــــريين، ال

  . وأيضا من أجل أن يكشفوا بعض الوقائع المنسية في تاريخ الجزائر ، على أعمالهم

  :  "لمحمد مفلاح "  "المايدة شمعة "رواية-

صـــــــــفحة، ثم 131صــــــــدرت هـــــــــذه الروايــــــــة في طبعتهـــــــــا الأولى عـــــــــن دار طليطلــــــــة للنشـــــــــر والتوزيــــــــع بـــــــــالجزائر، في 

روايـــــة تاريخيـــــة تتنـــــاول الحـــــدث التـــــاريخي كموضـــــوع لهـــــا، حيـــــث تستحضـــــر طبعـــــت عـــــدة مـــــرات بعـــــد ذلـــــك، إ ـــــا 

  . فترة هامة من التاريخ الجزائري، هي فترة التواجد التركي العثماني

غـــــير " مـــــن خـــــلال هـــــذه الروايـــــة إلى مرحلـــــة التـــــاريخ العثمـــــاني، حيـــــث قـــــال في شـــــأ ا  محمـــــد مفـــــلاحيعـــــود بنـــــا 

مـــــاني، فكتبـــــت روايـــــة عـــــن فـــــتح وهـــــران في عهـــــد البـــــاي محمـــــد لكبـــــير أني ألتفـــــت في هـــــذه المرحلـــــة إلى التـــــاريخ العث

ويستحضــــــر محمــــــد مفــــــلاح مــــــن خــــــلال هــــــذه الروايــــــة فــــــترة " شــــــعلة المايــــــدة"فوضــــــعت لهــــــا عنوانــــــا مؤقتــــــا هــــــو 

الهجـــــــوم الكاســـــــح الـــــــذي شـــــــنته القـــــــوات المســـــــيحية الاســـــــبانية والأوروبيـــــــة علـــــــى ســـــــواحل الجزائـــــــر بعـــــــد ســـــــقوط 

  )2(" ن،وما مرت به من احتلال إسباني غاشم الأندلس، وبالخصوص مدينة وهرا

لقـــــد رأى " تســـــتهل الروايـــــة أحـــــداثها برؤيـــــة الشـــــيخ جلـــــول لشـــــعلة عجيبـــــة في قمـــــة جبـــــل المايـــــدة، يقـــــول الـــــراوي  

نفســــه يمشـــــي حـــــافي القــــدمين علـــــى الثلـــــوج، ثم شـــــاهد شــــعلة عجيبـــــة في قمـــــة جبــــل المايـــــدة، وصـــــلت حرار ـــــا إلى 

                                                
  حوار حول الرواية والتاريخ، مرجع سابق : ينظر محمد الأمين بحري)1(
نصــيرة زوزو، قســم الآداب واللغــة العربيــة، كليــة الآداب واللغــات : المرجعيــة التاريخيــة في روايــة شــعلة المايــدة لمحمــد مفــلاح، إشــراف: عائشــة ســواعدية )2(

  .334ص ،2019جامعة بسكرة، الجزائر، مجلة كلية الآداب واللغات، العدد الرابع والعشرون، جانفي 
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وفجـــــأة ظهـــــر شـــــيخ عمـــــلاق ثم التفـــــت نحـــــو الشـــــيخ جلـــــول ... عظيمـــــة، فأذابتهـــــاالثلـــــوج المتراكمـــــة، علـــــى مدينـــــة 

ثم أخـــــــرج مـــــــن تحـــــــت البرنـــــــوس ســـــــيفا ذهبيـــــــا وقـــــــال ... ألم أقـــــــل لكـــــــم تحركـــــــوا فمـــــــاذا تنتظـــــــرون: وخاطبـــــــه قـــــــائلا

يعتــــــبر هــــــذا الحلــــــم هــــــو الفعــــــل  )1("احــــــتفظ بــــــه حــــــتى تســــــلمه للفــــــارس الأسمــــــر ، للشــــــيخ جلــــــول بصــــــوت حــــــازم

ــــــالكرديالأساســــــي المحــــــرك لأحــــــد ــــــة، وتحريــــــر وهــــــران مــــــن طــــــرف القائــــــد عثمان وهــــــو نفســــــه الفــــــارس  ، اث الرواي

وهنـــــــا يــــــبرز مـــــــزج الروائـــــــي بـــــــين أحــــــداث التـــــــاريخ، وعنصـــــــر التخييــــــل، فـــــــالحلم لـــــــيس حـــــــدثا  ، الأحمــــــر في الحلـــــــم

  .تاريخيا حقيقيا

ــــــذكر أهــــــم التفاصــــــيل والتحضــــــيرات الــــــتي ســــــبقت وزامنــــــت" كمــــــا نجــــــد في هــــــذه الروايــــــة أن الكاتــــــب    معركــــــة  ي

وهـــــران مـــــن خـــــلال توظيـــــف الحـــــدث التـــــاريخي علـــــى مســـــتوى العنـــــاوين، بـــــدءا مـــــن حملـــــة أوريلـــــي فموقعـــــة الحـــــراش 

ـــــتي كانـــــت ســـــنة  ـــــذي اعتـــــبر بشـــــرى لفـــــتح وهـــــران وحمـــــاس الشـــــعب للثـــــورة ، ، ثم زلـــــزال الخريـــــف1775ال ثم  ، ال

ع بعـــــدها البـــــاي إلى معســـــكر وقـــــائع وهـــــران الـــــتي اســـــتولى فيهـــــا البـــــاي علـــــى بـــــرج العـــــين، ثم اســـــتعادة العـــــدو ليرجـــــ

  )2(" لتهيئة جيشه بالعدة والعتاد، ثم المعارك الأخيرة التي تم فيها تحرير وهران، ثم أخيرا العودة إليها 

ــــــيرا في عملــــــه هــــــذا، مــــــن حيــــــث استحضــــــاره للحــــــدث  ــــــبر العديــــــد مــــــن النقــــــاد أن الروائــــــي قــــــد وفــــــق كث وقــــــد اعت

 مـــــن بأنـــــه مفـــــلاح محمـــــد نصـــــف أن يمكـــــن"نصـــــر التخييـــــلالتـــــاريخي، وصـــــبه في قالـــــب فـــــني وجمـــــالي متكئـــــا علـــــى ع

ــــاب  أذكــــى بــــين ــــع الــــذي أســــلوبه في ريخيــــةالتا الروايــــة كت ــــه يمتن  العــــام لــــدى المشــــهورة الشخصــــيات مواجهــــة عــــن في

ـــــة إلى وينحـــــو والخـــــاص، ـــــاريخي، الحـــــدث عـــــن الكتاب ـــــة وفي الت ـــــة لفت ً  ذكي ـــــي هـــــذا فـــــإن أيضـــــا ً  يكتـــــب لا الروائ ـــــا  بتات

ـــــاريخ اســـــتجلاب إلى ينحـــــو بـــــل.. .الرسمـــــي الحوادثيالتاريخـــــ عـــــن ـــــذي  ،والمنســـــي الهامشـــــي، الت  العامـــــة تعرفـــــه لا ال

 شخصـــــيات ابتكـــــار إلى الروائـــــي عمـــــد هنـــــا ومـــــن . .خفيـــــة بطـــــرق فيـــــه بحثـــــوا ممـــــن قليلـــــة قلـــــة ســـــوى الخاصـــــة، ولا

                                                
  .334،  ص المرجعية التاريخية في رواية شعلة المايدة لمحمد مفلاح: عائشة سواعدية)1(
  . 335رجع نفسه، ص الم)2(
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 ولا .. .أحـــــــد يراقبـــــــه أو يحاســـــــبه أن دون شـــــــاء كيـــــــف  وخطا ـــــــا ومغامرا ـــــــا حيا ـــــــا في التصـــــــرف يمكنـــــــه تخييليـــــــة

ـــــك ـــــا مـــــن القـــــارئ يمل ـــــع ســـــوى هن ـــــل مســـــارات تتب ـــــتي التخيي  عايشـــــت التيالمبتكـــــرة المخياليـــــة الشخصـــــية ترسمهـــــا ال

ــــــات ــــــه تضــــــارب إشــــــكالي حــــــدث وتقلبــــــات ومــــــؤامرات حيثي  مدينــــــة تحريــــــر وهــــــو والشــــــعبي، الرسمــــــي التــــــاريخين في

  .)1( "الإسباني الاستعمار من وهران

 للروائــــــي تمــــــنح المعــــــروف الرسمــــــي التــــــاريخ حســــــاب علــــــى والمنســــــي، ،الهامشــــــي التــــــاريخ حــــــول الروائيــــــة الكتابــــــة إن

ـــــة أن كمـــــا  ،التخييـــــل في أكـــــبر حريـــــة ـــــي أمـــــام واســـــعا ا ـــــال تفســـــح التـــــاريخي، الحـــــدث عـــــن الكتاب  للتخييـــــل الروائ

 الجـــــــاهزة التاريخيـــــــة الشخصـــــــيات عـــــــن يكتـــــــب الـــــــذي عكـــــــس  ،خيالـــــــه مـــــــن بشخصـــــــيات الروائـــــــي وتشـــــــكيلعالمه

 هــــــــذه حـــــــول المعروفـــــــة الحقـــــــائق يشــــــــوه لا حـــــــتى معهـــــــا يتعامـــــــل وهـــــــو حــــــــذرا أنيكـــــــون يجـــــــب تيوالـــــــ  ،والمعروفـــــــة

 .الشخصية

كولونيـــــــل "إن مــــــن بــــــين الأعمــــــال الروائيــــــة الجزائريـــــــة الــــــتي تناولــــــت الحــــــدث التـــــــاريخي، نجــــــد أيضــــــا روايــــــة 

ســـــــــارها ، الـــــــــتي تناولـــــــــت حــــــــدثين لهمـــــــــا وز مـــــــــا في تــــــــاريخ الجزائـــــــــر، وفي م"لحبيـــــــــب الســــــــايح"لمؤلفهـــــــــا " الزبربــــــــر

حيــــــث حــــــاول الروائــــــي مــــــن خــــــلال مــــــدونتهأن يعيــــــد ســــــرد  ، النضــــــاليهما حــــــرب التحريــــــر، والعشــــــرية الســــــوداء

ــــــة  ــــــل ليضــــــفي طــــــابع الفني ــــــى عنصــــــر التخيي ــــــد مــــــن الأحــــــداث الهامــــــة خــــــلال هــــــذين المــــــرحلتين، متكئــــــا عل العدي

هــــــــا الخطــــــــاب والجماليــــــــة علــــــــى هــــــــذه الأحــــــــداث، مــــــــع كشــــــــف العديــــــــد مــــــــن الخبايــــــــا والوقــــــــائع المنســــــــية،التي غيب

  . التاريخي الرسميبسبب الرقابة المفروضة عليه

ـــــــة ـــــــك في مقدمـــــــة هـــــــذا البحـــــــث   - ، وســـــــتكون هـــــــذه الرواي هـــــــي محـــــــور هـــــــذه  -كمـــــــا تم التطـــــــرق إلى ذل

  .الدراسة في فصلها التطبيقي

                                                
  . تمثل التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق: محمد الأمين البحري )1(
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  :تقديم الرواية -1

لمؤلفهـــــــا  كولونيـــــــل الزبربـــــــرعـــــــن دار الســـــــاقي اللبنانيـــــــة، خرجـــــــت إلى النـــــــور، روايـــــــة  2015في ســـــــنة    

ّ روايـــــــة كولونيـــــــل الزبربـــــــر: "  الـــــــتي قـــــــال عنهـــــــا ، الحبيـــــــب الســـــــايحالروائـــــــي الجزائـــــــري   تكـــــــون أولّ نـــــــص  لعـــــــل

  " .  جزائري يتجرأ على المسكوت عنه وعلى المحظور في حرب التحرير وما ترتب عنها بعد الاستقلال

ـــــــة   ـــــــل الزبربـــــــرتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن رواي ـــــــة تعـــــــدّ ، كولوني ـــــــة الرواي ـــــــه للحبيـــــــب الســـــــايح الثاني ـــــــتي تنشـــــــر ل ال

  .2013الصادرة عن دار العين المصرية في  "الموت في وهران"بعد   الجزائر خارج

ــــــة نوعــــــا مــــــا، إذ تتشــــــكل مــــــن  ــــــة طويل ــــــد قســــــمها صــــــاحبها، إلى 355وهــــــي رواي فصــــــول  8صــــــفحة، وق

  :وكل فصل بدوره ينقسم إلى مقاطع 

  )مقاطع 8وفيه  54إلى الصفحة  7من الصفحة:   ( الفصل الأول

  ) مقاطع  9، وفيه 131إلى الصفحة  35من الصفحة :  ( الثاني الفصل

  )مقاطع   9، وفيه 195إلى الصفحة  132من الصفحة :  (الفصل الثالث

  ) مقاطع  5،  وفيه 224إلى الصفحة  196من الصفحة :   ( الفصل الرابع  

  ) مقاطع  5، وفيه 264إلى الصفحة  225من الصفحة :  ( الفصل الخامس

  ) مقاطع  4، وفيه 289إلى الصفحة  265من الصفحة :  ( لسادسالفصل ا

  )مقاطع  5، وفيه 325إلى الصفحة 290من الصفحة :   ( الفصل السابع

  )مقاطع 4، وفيه  353إلى الصفحة  326من الصفحة :   ( الفصل الثامن والأخير 
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  :ملخص أحداث الرواية  

ــــــــــة المتخصصــــــــــة في طــــــــــب شــــــــــف طــــــــــاوس تكابعــــــــــة والثلاثــــــــــين مــــــــــن عمرهــــــــــا، تفي الر "  الحضــــــــــري، الطبيب

ـــــــد في رقـــــــان، رفقـــــــةالأطفـــــــال المقيمـــــــة في الصـــــــحراء  ـــــــاة جـــــــدها مـــــــولاي الحضـــــــري حكـــــــيم زوجهـــــــا  بالتحدي ، حي

كــــــان ،   خــــــلال حــــــرب التحريــــــرالوطنيــــــالجزائري ،  الســــــابق في صــــــفوف جــــــيش التحريــــــرلمكــــــنى بــــــوزقزة والضــــــابط ا

أصــــغر ضـــــابط برتبـــــة عقيـــــد في جاجــــا علـــــى إعـــــدام الجنديــــة والسياســـــة، عقـــــب الاســـــتقلال، احتجــــدها قـــــد غـــــادر 

  )1(" ، بتهمة الخيانة والانفصاليةالتحرير صفوف جيش

كولونيــــــل   لقــــــبالموالـــــد الطــــــاوس،  جــــــلال الحضــــــري،مــــــولاي بــــــوزقزة لابنـــــه يترك وهـــــو علــــــى فــــــراش المـــــوت،

تـــــــذكر الابنـــــــة المـــــــوالي  المقطـــــــعفـــــــي فالتحريـــــــر،  ربحـــــــخـــــــلال ذكرياتـــــــه ســـــــجل فيهـــــــا قـــــــد ربـــــــر، كراســـــــة كـــــــان الزب

ــــه قــــد تم الطــــاوس  ــــده مــــولاي ســــلمه " قبــــل الجــــد إلى الابــــن تســــليم كراســــة مــــن أن ــــده في  إماكــــان وال ــــاه ، بخــــط ي ي

أخشـــــــى أن لا أعـــــــود  ...لى مستشـــــــفى عـــــــين النعجـــــــة، إ كراســـــــة ذات نـــــــابض ، قـــــــائلا لـــــــه قبـــــــل نقلـــــــه آخـــــــر مـــــــرة

ــــــات الرجــــــال ومــــــن حــــــالات ضــــــعفهم وشــــــيء آخــــــر مــــــن  شــــــيء مــــــن قــــــذار م أيضــــــا،، هــــــذا الشــــــيء مــــــن حماق

  )2(" شهامتهم ، إنه شيء من تاريخي ، فللحقيقة رائحتها المنتنة أيضا

ـــــــه المطبوعـــــــة، بشراســـــــة الحـــــــرب،" هـــــــذه   وفظاعـــــــة المـــــــوت  الكراســـــــة ســـــــجل فيهـــــــا مـــــــولاي بـــــــوزقزة يوميات

دة مـــــــن طبيـــــــب جزائــــــــري مرفقـــــــة بشــــــــهاوالجماعيـــــــة، والتصــــــــفيات الفرديـــــــة ...والإعـــــــدامات ومشـــــــاهد التعـــــــذيب 

  )3(" يسرد فيها وقائع من الحرب داخل الجزائر العاصمة 

                                                
  . 354، ص 2015، 1لبنان،طكولونويل الزبربر، دار الساقي،بيروت، : الحبيب السايح)1(
  . 54الرواية، ص  )2(
  .354الرواية، ص )3(
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اب ، إضــــــــر 1954نــــــــوفمبر  01انــــــــدلاع الثــــــــورة   ريخيــــــــة كــــــــبرى علــــــــى غــــــــراروتعــــــــرض الروايــــــــة مشــــــــاهد تا

معركـــــــة الحـــــــدود خطـــــــي شـــــــال وموريس،حادثـــــــة نقـــــــل الأســـــــير انطـــــــوان  1958حـــــــداث أ 56مـــــــاي  19الطلبـــــــة 

ومقتـــــــــل  25/10/1955عود شـــــــــيهاني ، استشـــــــــهاد ســـــــــي مســـــــــ25/09/1956،استشـــــــــهاد زيغـــــــــود يوســـــــــف 

ـــــــــد  ـــــــــو العي ـــــــــن ب ـــــــــا 22/03/1956ب ـــــــــة ، 26/12/1957رمضـــــــــان  ن، واستشـــــــــهاد عب ـــــــــة الوطني حـــــــــرق المكتب

ـــــــري والفرنســـــــي1962 ـــــــدين الجزائ ـــــــين الوف ـــــــد ثم إعـــــــدام ، 1962ثم الاســـــــتفتاء فالاســـــــتقلال  ،مفاوضـــــــات ب العقي

  ... 1964شعباني 

بهـــــــالكثـــــــير مـــــــن الأحـــــــداث الـــــــتي طواهـــــــا النســـــــيان و  كمـــــــا تكشـــــــف الروايـــــــة عـــــــن     ّ خ الرسمـــــــي، التـــــــاري اغي

ــــــه الطلبــــــة الجــــــامعيون ف ــــــون الــــــذين الجزائر نجــــــد فيهــــــا حــــــديثا عــــــن القتــــــل والتعــــــذيب الــــــذي تعــــــرض ل درســــــوا في ي

، وقــــــرروا الانضــــــمام للثــــــورة، فتمــــــت تصــــــفيتهم والتنكيــــــل  ــــــم بتهمــــــة المــــــوالاة لفرنســــــا، كمــــــا مؤسســــــات فرنســــــية 

بعــــــد الاســــــتقلال بــــــين الجنــــــود والضــــــباط الجزائــــــريين بــــــتهم حــــــدثت التصــــــفيات الــــــتي ة أيضــــــا عــــــن تكشــــــف الروايــــــ

  .مثل ماحدث للعقيد شعباني الخيانة والانفصال، 

هــــــذه الممارســــــات، الــــــتي لا تمــــــت بصــــــلة للهــــــدف النبيــــــل الــــــذي لأجلــــــه، انــــــدلعت حــــــرب التحريــــــر، ألا  

ع صـــــادم ومحـــــزن علـــــى مـــــولاي بـــــوزقزة، وهـــــو ا اهـــــد وهــــو اســـــترجاع الأرض ومعهـــــا، الحريـــــة والكرامـــــة،كان لهـــــا وقـــــ

  .العسكرية والسياسية من الحياة الشريف،  فما كان منه إلا أن انسحب 

ل حيـــــــاة لهـــــــا ة، كــــــقز لنقيـــــــب مــــــولاي الحضـــــــري، المكــــــنى بـــــــوز بعــــــد الـــــــذكرى الثانيــــــة للاســـــــتقلال، غــــــادر ا" 

ــــــــ ــــــــد شــــــــعباني  ة،علاقــــــــة بشــــــــؤون الدول ــــــــبرأ مــــــــن جــــــــرح إعــــــــدام العقي ــــــــن ي ــــــــه ل ، كــــــــان سيســــــــجل أن ذروة "لاحقــــــــاً
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ً ! اللامســــــؤولية ادحــــــاً  فشــــــرف جنــــــدي مثلــــــه كــــــان لــــــن يســــــمح لــــــه بــــــأن يزكــــــي خرقــــــاً ف!" خــــــالص العبثيــــــة أيضــــــا

  )1("قيدكالذي وقع في حق ذاك الع

يكتــــــب ذكرياتــــــه مــــــا قــــــرأه الابــــــن كولونيــــــل الزبربــــــر في كراســــــة والــــــده مــــــولاي بــــــوزقزة، حفــــــزه هــــــو الآخــــــر ل 

هـــــــذا مـــــــا : " ويومياتـــــــه،  ويســـــــلمها لابنتـــــــه الطـــــــاوس  في ملـــــــف وضـــــــعه في فـــــــلاش ديســـــــك ومتبســـــــما قـــــــال لهـــــــا 

ن في هــــذا الملــــف خاصــــة مــــا عاشــــه مــــن أحــــداث في جبــــل الزبربــــر أثنــــاء حربــــه ضـــــد  )2("يمكــــن أن ترثيــــه مــــني  ّ دو

  .   الإرهاب 

، ففــــــي هــــــذا المقطــــــع تصــــــف طفولتــــــهة في هــــــذا الملــــــف يحكــــــي أيضــــــا ، كولونيــــــل الزبربــــــر بعضــــــا مــــــن قصــــــ 

جــــلال، كنــــت طفـــــلا  " أمــــه رقيــــة المشــــهد لحظــــة آخــــر لقــــاء لــــه مــــع والــــده قبــــل التحــــاق الوالــــد بصــــفوف الثــــورة  

ـــــــك  ـــــــورد وجنتي ـــــــت نـــــــار الكـــــــانون تّ ـــــــك، في صـــــــمت كمـــــــلاك، كان ـــــــرك أمامـــــــك ...كنـــــــت تنظـــــــر إلى أبي ليلتهـــــــا ب

ـــــــــك الصـــــــــغير، في عظـــــــــم ترقوتـــــــــه، قب ـــــــــك وأســـــــــكنك إلى صـــــــــدره، فغرســـــــــت ذقن ،  ثم )3(... " لـــــــــك علـــــــــى جبهت

حــــــرص علـــــى أن يـــــتعلم حفيــــــده بـــــين المدرســــــة " التحاقـــــه بالمدرســـــة الابتدائيــــــة الفرنســـــية، فجـــــده ســــــي المهـــــاجي  

لا تـــــــنس بـــــــدء " ه بأكاديميـــــــة شرشـــــــال فالتحاقـــــــ، ال الثـــــــورةمـــــــرورا بمدرســـــــة أشـــــــب)4("القرآنيـــــــة، والمدرســـــــة الفرنســـــــية

قــــــال الوالــــــد للكولونيــــــل الزبربــــــر ليلــــــة ســــــفر هــــــذا  طريقــــــك حــــــتى لا تضــــــل كــــــن أنــــــت ،كــــــن لوطنــــــك ، كــــــذلك

ــــــة شرشــــــال ــــــداني في جبــــــل الزبربر،وصــــــولا إلى )5("الأخــــــير إلى أكاديمي ــــــال المي ــــــلنســــــبة إلى جمباشــــــرته القت  الزبربــــــر ب

ــــــورة، و أحــــــد معاقــــــل جــــــيش التحريــــــر خــــــلال  التــــــاريخي ــــــذي يتحــــــول الث خــــــلال التســــــعينيات إلى أخطــــــر المواقــــــع ال
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ــــــ"  للجماعــــــات المســــــلحة ــــــر  مثلــــــك ي ــــــدم الشــــــهداء، الزبرب ــــــه، المعطــــــرة ب ــــــه، ومغارات ــــــل وغابت ــــــراب هــــــذا الجب دنس ت

ـــــك مـــــن هـــــوان المســـــتعمرين  هـــــذا كـــــان كـــــلام  كولونيـــــل  الزبربـــــر وجهـــــه  )1(" كـــــان حضـــــنا لمـــــن خرجـــــوا ملـــــة أمثال

للحمـــــر زغـــــدان المكـــــنى أبـــــو حفـــــص، واحـــــد مـــــن أخطـــــر قـــــادة الجماعـــــات المســـــلحة، لحظـــــة إلقـــــاء القـــــبض عليـــــه، 

ــــــب ــــــاء  ويخصــــــص الكات ــــــر، ولحمــــــر زغــــــدان ،أثن ــــــل الزبرب ــــــين الكولوني ــــــذي دار ب الفصــــــل الســــــادس كلــــــه للحــــــوار ال

  )2(عملية استجوابه

طلــــــب الكولونيــــــل الزبربــــــر إعفائــــــه مــــــن اســــــتكمال الخدمــــــة العســــــكرية، فهــــــو لم يكــــــن يرغــــــب أن وانتهــــــاء ب

حـــــوار بينهمـــــا،  يصــــل بـــــه الحـــــال لإحالتـــــه علـــــى التقاعـــــد مرغمـــــا، كمــــا حـــــدث لصـــــديقه الجنـــــرال نعـــــيم رزاز، ففـــــي

ـــــــه صـــــــديقه ـــــــا حظـــــــرة :  " قـــــــال ل ـــــــة، ي ـــــــى ترقي ـــــــل عل ـــــــت مقب ـــــــك، أن اهـــــــتم بصـــــــحتك، حـــــــافظ علـــــــى علـــــــى حيات

عنـــــد هـــــذا الحـــــد يتوقـــــف كـــــل شـــــيء بالنســـــبة إلي، ســـــأطلب إعفـــــائي :  فـــــرد عليـــــه كولونيـــــل الزبربـــــر... الكولونيـــــل 

بايـــــــة : " لـــــــب الإعفـــــــاءثم أتبـــــــع ردا علـــــــى زوجتـــــــه، عنـــــــدما طلبـــــــت منـــــــه التريـــــــث قلـــــــيلا قبـــــــل اتخـــــــاد قـــــــرار ط )3("

ــــــزتي، تعــــــرفين أحــــــالوه علــــــى التقاعــــــد مرغمــــــا، لأنــــــه تحفــــــظ علــــــى سياســــــة الــــــرئيس اتجــــــاه الأزمــــــة الأمنيــــــة، لا  عزي

"  ؛لوحــــــدة الحــــــزن واتحــــــت وطــــــأةالفراغ، و اتــــــه، في كتابــــــة مذكر بعــــــدها ليشــــــرع )4("أحــــــب أن يخرجــــــوني مــــــن النافــــــدة

 ،الضــــــابط لفقـــــده ابنـــــه ياســـــين، إليـــــه وضـــــع البلــــــد، و لمـــــا آل )5(" كـــــان يكتـــــب مقاومـــــة لفـــــراغ يحاصــــــره، يســـــتنزفه

هــــا هــــو يحــــس مــــوت ياســــين خنجــــرا، ينغمــــد في قلبــــه، لمــــاذا يــــا قــــدر تفجعــــني " جماعــــة مســــلحةفتكــــت بــــه الــــذي 
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لفقـــــــده  ثم )1(" وكيـــــــف رضــــــيت لـــــــه أنــــــا، أن ينضـــــــم إلى جهـــــــاز الأمــــــن بـــــــدل اختصــــــاص في الجامعـــــــة ...في ابــــــني

كـــــن دوي الاصـــــطدام قويـــــا، لكنـــــه كـــــان حاسمـــــا، ســـــاد بعـــــده صـــــمت لم ي" في حـــــادث مـــــرور ألـــــيم   زوجتـــــه بايـــــة

 )2("لبرهــــــــــــــة، مــــــــــــــا أمكــــــــــــــن تخيــــــــــــــل شــــــــــــــبح المــــــــــــــوت ، أخــــــــــــــد علــــــــــــــى عجــــــــــــــل الــــــــــــــروح الجميلــــــــــــــة، واختفــــــــــــــى 

فهــــا أنـــــا أقـــــف " ، وفسيفســـــاء مــــن المشـــــاعر المتناقضــــة تنتا ـــــا  تقــــرأ ذلـــــكوهــــا هـــــي طــــاوس ابنـــــة كولونيــــل الزبربـــــر 

مــــــع إحســـــــاس كبـــــــير بثقــــــل المســـــــؤولية الملقـــــــاة  )3(" نــــــين، والوجـــــــع أمــــــام تلـــــــك التــــــذكارات بالروعـــــــة نفســـــــها، والح

علــــــى عاتقهـــــــا، فهــــــذه الـــــــذكريات ليســــــت ذكريـــــــات جــــــدها، ووالـــــــدها فحســــــب إ ـــــــا ذكريــــــات شـــــــعب بأكملـــــــه 

والطـــــاوس تمثـــــل ذاكـــــرة هـــــذا الجيـــــل الـــــذي يجهـــــل حـــــول تاريخـــــه، أكثـــــر ممـــــا يعـــــرف، فمـــــا يعرفـــــه هـــــذا الجيـــــل ، هـــــو 

ــــه أن يعرفــــه، أمــــا مــــ إ ــــا قصــــة الانكســــار الــــذي " ا خفــــي، وطــــواه النســــيان، فهــــو أعظــــم وأفجــــع فقــــط مــــا أريــــد ل

  )4(" بدأ غداة الاستقلال واستمر حتى الآن

لم يكــــــن الســــــايح في منــــــأى عــــــن تــــــاريخ الجزائــــــر انطلاقــــــا مــــــن الثــــــورة ومــــــرورا بالعشــــــرية الســــــوداء ووصــــــولا 

التـــــــاريخ زمانـــــــا ومكانـــــــا وأحـــــــداثا إلى إســـــــقاط ذلـــــــك كلـــــــه علـــــــى الواقـــــــع المعـــــــيش مســـــــتدعيا ومســـــــائلا ومحـــــــاورا  

  .. .وشخصيات 

شـــــــيء آخـــــــر ، إذا لم نتحـــــــدث عنـــــــه ســـــــيكون ذلـــــــك إجحافـــــــا، في حـــــــق الروايـــــــة، فـــــــرغم ظلمـــــــة وســـــــواد  

ـــــه شـــــعاع  ـــــاك نـــــور يخـــــترق هـــــذا الســـــواد، إن ـــــة، دائمـــــا مـــــا كـــــان هن ـــــتي تحتـــــل المســـــاحة الأكـــــبر مـــــن الرواي الحـــــرب  ال

ـــــبعض، فنلقـــــى  ـــــثلاث بعضـــــها، ب ـــــد في الفصـــــل الأول يمـــــزج قصـــــص الحـــــب ال ـــــي، وبالتحدي ـــــث أن الروائ الحـــــب حي

تلـــــك الليلـــــة منتصـــــبا أمامهـــــا في برنوســـــه " الطـــــاوس تحكـــــي لنـــــا ليلـــــة عـــــرس جـــــدها مـــــولاي بـــــوزقزة، وجـــــد ا رقيـــــة 
                                                

  45الرواية، ص  )1(
  340الرواية، ص  )2(
   350الرواية، ص )3(
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أحــــــس مــــــولاي الــــــزمن ...ثمــــــة ليلتهــــــا...كمــــــا في حلمهــــــا منــــــذ خطبهــــــا...تمثــــــل مــــــولاي لرقيــــــة طيفــــــا ...الأبــــــيض

ــــــة عروســــــه  ــــــه مهاب ــــــا الطــــــاوس شــــــيئ )1("توقــــــف لحــــــين مــــــا ممــــــلأت عيني ــــــروي لن ــــــت ت ا مــــــن عــــــرس وفي نفــــــس الوق

ــــــة   ــــــد ا باي ــــــر، مــــــع وال ــــــل الزبرب ــــــل عروســــــه، وهمــــــس لهــــــا ســــــلاما،  " والــــــدها كولوني هــــــا هــــــو العــــــريس إذ قعــــــد يقاب

ـــــورد، فقـــــارورة العطـــــر، فأشـــــرق وجههـــــا بابتســـــامة، حســـــب  فأســـــدلت رمشـــــيها خفـــــرا وتنهـــــدت، قـــــدم لهـــــا باقـــــة ال

للؤلــــــؤ والمرجــــــان، فأخــــــد برفــــــق أن ســــــيراها في جنــــــة كمــــــا صــــــور ا لــــــه آيــــــات الــــــرحمن، بلــــــون النعمــــــان أفــــــتن مــــــن ا

ــــــه، كشــــــيء ثمــــــين يلمــــــس أول مــــــرة ــــــنس الطــــــاوس نصــــــيبها مــــــن قصــــــص الحــــــب،  )2(... "أصــــــابعها بــــــين يدي ولم ت

فنجـــــدها مـــــن حـــــين لحـــــين تســـــترجع ذكريا ـــــا مـــــع زوجهـــــا حكـــــيم، كلمـــــا قـــــرأت شـــــيئا مشـــــا ا، في قصـــــتي جـــــدها 

ــــــدها  ــــــة"  أو وال ــــــت العــــــروس باي ــــــا، ســــــأحبكجــــــلال : كمــــــا لم ينطقــــــه آدم لحــــــواء، قال حكــــــيم، كــــــان همــــــس . أن

  )3(".!لأني أحببتك: لي

ـــــة بعـــــض وحـــــتى في   ـــــت مســـــحة الحـــــب تظهـــــر مـــــن حـــــين لآخـــــر، لتضـــــفي علـــــى الرواي فصـــــول أخـــــرى، بقي

منتصــــف ذلـــــك الصــــيف، كانــــت بايــــة، تلــــك أجمــــل مــــن أي طالبـــــة " الجــــو الشــــاعري، بعيــــدا عــــن شراســــة الحــــرب

ـــــــل وخـــــــراب الشـــــــوارع ـــــــل قـــــــرص شمـــــــس ...وســـــــط دخـــــــان القناب انســـــــل مـــــــن صـــــــبحه، كـــــــان إشـــــــراق وجههـــــــا فمث

كــــــان هــــــذا   )4("الأمـــــازيغي يتمــــــوج، كانــــــت هــــــي الســــــحر الـــــذي لــــــن يســــــتطع لــــــه كولونيــــــل الزبربـــــر فكاكــــــا، أبــــــدا 

وصـــــف كولونيـــــل الزبربـــــر لبايـــــة، عنـــــدما رآهـــــا لأول مرة،وقـــــد كـــــان لوقـــــع وفا ـــــا عليـــــه شـــــديد الأثـــــر واللوعـــــة، فقـــــد  

بـــــايتي الغاليـــــة، كيـــــف كنـــــت ســـــأواجه :"ه محزونـــــا بعـــــد وفا ـــــابايـــــة بمثابـــــة الســـــند لـــــه، هـــــا هـــــو يحـــــدث نفســـــكانـــــت 

ّضـــــك لي لتكـــــوني ســـــعادة نـــــادرة لقلـــــبي، وعمـــــادا ...نـــــدوب مســـــاري وهـــــذه الخيبـــــة الروحيـــــة، لـــــو لم يكـــــن القـــــدر قي

                                                
  .29-28الرواية، ص  )1(
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ــــــا لحيــــــاتي، ولكــــــن هــــــا أنــــــا في غيابــــــك أسمــــــع قعقــــــة الا يــــــار في وجــــــداني  وهــــــا هــــــي الطــــــاوس مــــــرة "    )1(" متين

مـــــذ فقـــــد أمـــــي كـــــان يكتـــــب مقاومـــــة " أخـــــرى تصـــــف لنـــــا والـــــدها وهـــــو منهمـــــك في الكتابـــــة، بعـــــد فقـــــد زوجتـــــه  

  )2("لفراغ يحاصره ، يستنزفه، إني واثقة من الأمر 

  :أساليب التعدد اللغوي في رواية كولونيل الزبربر  -2

ثابــــــة تنــــــوع كلامــــــي اجتمــــــاعي، مــــــنظم بم"  تعــــــد  بــــــاختينإن الروايــــــة الحواريــــــة كمــــــا يصــــــفها   

فنيـــــــا وتبـــــــاين أصـــــــوات فرديـــــــة، وتفكـــــــك داخلـــــــي، للغـــــــة القوميـــــــة، إلى لهجـــــــات اجتماعيـــــــة، وطـــــــرق 

تعبــــــير  موعــــــات معينــــــة، وهــــــذا التفكــــــك لكــــــل لغــــــة في كــــــل لحظــــــة مــــــن لحظــــــات وجودهــــــا، هــــــو 

  )3("  المقدمة الضرورية للجنس الروائي 

ــــــه فقــــــد حــــــدد مجموعــــــة مــــــن الأســــــاليب، والمقومــــــات، الــــــتي بفضــــــلها تتعــــــدد اللغــــــات     وعلي

  .داخل الرواية، وتتحقق بذلك حواريتها 

 :التهجين  -2-1

صــعوبة تحديــد طبيعــة التهجــين علــى الصــورة الــتي أوضــحها في " يشــير البــاحثون المهتمــون بنظريــة بــاختين إلى 

اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضا التقـاء وعيـين لسـانيين مفصـولين  إنه مزج لغتين: تعريفه الذي يقول فيه 

ولعــل صــعوبة التحديــد ناتجــة مــن جهــة . بحقبــة زمنيــة و بفــارق اجتمــاعي، أو  مــا معــا ، داخــل ســاحة ذلــك الملفــوظ

                                                
  .301الرواية، ص  )1(
    .7الرواية، ص )2(
   100، ص 1988الكلمة في الرواية، تر يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوريا، : ميخائيل باختين  )3(
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ــق، علــى بعــض الأمثلــة، إضــافة إلى انــدراج نظريتــه ضــمن مجــال لســاني أوســع    )1(.. ".علــى اقتصــاره في مجــال التطبي

وعليه يمكن القول أن التهجين يستلزم وجود شخصيتين، الأولى حاضرة من حيث اللفظ ؛ أي أ ـا هـي الـتي تـتكلم 

وفي لغتهــا تعبــير عــن وعيهــا، وأيــديولوجيتها، أمـــا الثانيــة فهــي غائبــة مــن حيـــث اللفــظ، ولكنهــا حاضــرة مــن خـــلال 

هــا، وأيــديولوجيتها فيصــبح هــذا الملفــوظ ســاحة للصــراع استحضــار الشخصــية الأولى للغتهــا وبالتــالي استحضــار وعي

  .  بين وعيين مختلفين 

 حــوارا يسـتعمل كـأن  السـردي، ملفوظــه داخـل لغتـين يسـتعمل أن البوليفــوني للروائـي يمكـن"وبشـكل أوضـح   

 آخـر وعـي أو شـخص علـى فيـه يـرد نفسـه، الوقـت في ولكنـه ، الـرئيس المشـخص المـتكلم فيـه يتحدث ،مثلا داخليا

 بفــتح( مشــخص ووعــي ، )الصــاد بكســر( مشــخص وعــي هنــاك يكــون أن بمعــنى .نفســه الملفــوظ داخــل يستحضــره

 علــى تحيــل ، واعيــة قصــدية هجنــة الملفــوظ ذلــك يحمــل أن لابــد آخــر، بتعبــير .واحــد ســردي ملفــوظ داخــل )الصــاد

 .)2( "النظر وجهات وتباين الأفكار، واختلاف والإيديولوجيات، القيم صراع

ومـن إن رواية كولونيل الزبربر، غنية  ذا النوع، من المزج اللغوي، ويظهر ذلك في العديد من فصول الرواية ، 

الأمثلـــة مـــا نجـــده في  حـــديث مـــولاي بـــوزقزة مـــع نفســـه، بعـــدما سمعـــه في خطـــاب الســـلطة الاســـتعمارية، الـــتي تحـــرض 

حـد هـذا " هـذا الخطـاب الحاقـدة وردد مـع نفسـه   الشعب الجزائري ضـد الثـوار ، بـالمتمردين فتعجـب بـوزقزة مـن نـبرة

، ففي هذا الملفوظ، الذي تحـدث بـه مـولاي بـوزقزة مـع نفسـه، يظهـر لنـا وجـود وعيـين، الأول هـو وعـي  )3("الحقد  

                                                
  95المتخيل في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص : آمنة بلعلي)1(
 2014مـــــــــــــــــــــارس 12الروايـــــــــــــــــــــة البوليفونيـــــــــــــــــــــة أو الروايـــــــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــــــددة الأصـــــــــــــــــــــوات، مجلـــــــــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــــــــة، : جميـــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــداوي  )2(

https://thakafamag.com/?p=3857  
  86الرواية، ص )3(

https://thakafamag.com/?p=3857
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مولاي بوزقزة الذي يتعجب من كمية الحقد التي يكنها المستعمر للشعب الجزائري ، وخاصة ضـد الثـوار، أمـا الـوعي 

  .ي حاقد وكاره لكل ما هو جزائريوعي المستعمر الذي تم استحضاره عبر ذلك الملفوظ، وهو وعالثاني فهو 

كـــان " كمـــا يظهـــر التهجـــين  ـــذا المفهـــوم أيضـــا في جـــواب أحـــد التلاميـــذ في مدرســـة ليزانـــديجان الابتدائيـــة    

يــة الاختفـاء مــاذا تفعــل، معلـم مــن الأهـالي ألقــى سـؤاله، علــى تلاميــذه في قسـم الســنة السادسـة، لــو كنــت تملـك طاق

فأجــاب التلميــذ، مــن غــير أن يرفــع اصــبعه، ســأذهب لأحضــر الســلاح ، وأخــوض معركــة ضــد كــل الفرنســيين، أهــدم  

وســـأطلق ســــراح إخـــواني مـــن الســـجون والمحتشــــدات، ...كـــل شـــيء، أقتـــل غيموليـــه، لاكوســــت، ماســـو، بورجـــاس 

ذ ، لا تمثــل وعيــه هــو فحســب ، بــل هــي تمثــل وعــي إن إجابــة هــذا التلميــ  )1("ســنتحرر مــن الكــابوس الــذي نعيشــه 

أغلـــب زملائـــه مـــن الأطفـــال الجزائــــريين، الـــذين تـــتملكهم الرغبـــة الشــــديدة في الالتحـــاق بجـــيش التحريـــر ، ولكــــنهم 

  .عاجزون عن فعل ذلك

نجـــــد كـــــذلك التهجـــــين حاضـــــرا في حـــــديث الطـــــاوس مـــــع نفســـــها وهـــــي بصـــــدد تنزيـــــل الملـــــف الـــــذي فيـــــه   

ليســــــت فحســــــب مســــــؤولية، كنــــــت أحســــــها أمانــــــة أن أنــــــزل الملــــــف : " ا حيــــــث تقــــــول ذكريــــــات جــــــدها ووالــــــده

ـــــــاريخ رجـــــــال الشـــــــرف أنانيـــــــات  ـــــــى مـــــــا  بتـــــــه مـــــــن ت ـــــــاك،  شاشـــــــة، وبخشـــــــية أيضـــــــا، ليكـــــــون شـــــــهادة، عل بارتب

ـــــــا م  ـــــــه، تلطخهـــــــا حماق ـــــــه حســـــــابا م إلى عـــــــراء النســـــــيان، فهـــــــا ذاكـــــــرتي، كمـــــــا جيلـــــــي بأكمل الساســـــــة، وزحزحت

  )2("عاما المتعاقبة منذ خمسين 

وذلــــــــك لأ ــــــــا تحــــــــس تشــــــــعر بــــــــالخوف والتــــــــوتر قبــــــــل فتحهــــــــا للملــــــــف " الطــــــــاوس" نجــــــــد هنــــــــا كيــــــــف أن

هـــــذه الــــــذكريات ليســـــت ذكريا ـــــا هــــــي فقـــــط، بــــــل هـــــي ذكريـــــات هــــــذا الجيـــــل كلــــــه ف، كبــــــيرة ســـــتكون  بمســـــؤولية 

                                                
  183الرواية، ص )1(
   13الرواية، ص )2(
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ففــــــي حــــــوار  التــــــاريخ المنســــــي المتعلــــــق بمــــــرحلتين مهمتــــــين في تــــــاريخ الجزائــــــر،الــــــذي هــــــو في أمــــــس الحاجــــــة لمعرفــــــة 

الطــــــاوس مــــــع نفســــــها نستشــــــف وجــــــود وعيــــــين متعارضــــــيين، الــــــوعي الأول هــــــو وعيهــــــا والــــــذي يمكــــــن أن نعتــــــبره 

وعـــــي جيلهـــــا أيضـــــا، أمـــــا الـــــوعي المعـــــارض فهـــــو وعـــــي السياســـــيين الـــــذين يتصـــــارعون علـــــى الحكـــــم، وفي ســـــبيل 

   .ذلك عملوا على تغييب العديد من الحقائق التاريخية، التي لا تخدم مصالحهم 

ــــــوب علــــــى الجــــــدران، في    ــــــتي نلمــــــس احتواءهــــــا ، علــــــى التهجــــــين ، هــــــذا الشــــــعار المكت ــــــارات ال ومــــــن العب

في هـــــذا الملفـــــوظ نلمـــــس وجـــــود وعيـــــين متعارضـــــين، وعـــــي   )1("الجزائـــــر فرنســـــية، وســـــتبقى فرنســـــية"كـــــل الأمكنـــــة 

ـــــر جـــــزء لا يتجـــــزء مـــــن فرنســـــا، والســـــعي في ســـــبيل  ـــــأن الجزائ ـــــف ب ـــــه الزائ أول يمثـــــل وعـــــي المســـــتعمر وهوســـــه وإيمان

تحقيـــــق ذلـــــك بكـــــل الطـــــرق، ووعـــــي ثـــــاني يعارضـــــه تمامـــــا موجـــــود ضـــــمنيا في الملفـــــوظ، هـــــو وعـــــي أغلبيـــــة الشـــــعب 

الجزائـــــر جزائريـــــة وســـــتبقى "عار، بـــــل شـــــعارهم الحقيقـــــي الـــــذي يؤمنـــــون بـــــه هـــــو أن الجزائـــــري،  الرافضـــــين لهـــــذا الشـــــ

  ".جزائرية

كمــــا يمكــــن الحـــــديث عــــن شـــــكل آخــــر مــــن أشـــــكال التهجــــين ، وهـــــو المــــزج بــــين اللغـــــة العربيــــة الفصـــــحى 

ــــع  ــــوع مــــن التهجــــين حاضــــرا بقــــوة في جمي ــــر نجــــد هــــذا الن ــــل الزبرب ــــة كولوني وعــــدة لغــــات ولهجــــات أخــــرى، وفي رواي

الروايـــــة تقريبـــــا، خاصـــــة مـــــزج اللغـــــة الفصـــــيحة، مـــــع العاميـــــة والفرنســـــية والأمازيغيـــــة، وحـــــتى التركيـــــة أحيانـــــا   فصـــــول

وهــــــذا أمــــــر طبيعــــــي نظــــــرا لطبيعــــــة ا تمــــــع الجزائــــــري، والظــــــروف التاريخيــــــة والسياســــــية الــــــتي ســــــاهمت في تشــــــكل 

ــــــــد مــــــــن الحمــــــــ ــــــــري ، حيــــــــث تعرضــــــــت أرض الجزائــــــــر للعدي ــــــــل البنيــــــــة اللغويــــــــة للفــــــــرد الجزائ لات الاســــــــتعمارية مث

ـــــــــة  ـــــــــة، واللغـــــــــة الأمازيغي الإســـــــــبان، والعثمـــــــــانيين، وأخـــــــــيرا الفرنســـــــــيين، فاختلطـــــــــت هـــــــــذه اللغـــــــــات باللغـــــــــة العربي

وتشـــــــــكلت هجنـــــــــة لغويـــــــــة، ونظـــــــــرا لهـــــــــذه الهجنـــــــــة اللغويـــــــــة ،صـــــــــار أغلـــــــــب الـــــــــروائيين يوظفـــــــــون هـــــــــذه اللغـــــــــات 

                                                
  213الرواية ، )1(
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اء طـــــابع الواقعيـــــة علـــــى روايـــــا م وتقريبهـــــا واللهجـــــات في روايـــــا م، ويمزجو ـــــا مـــــع اللغـــــة العربيـــــة، مـــــن أجـــــل إضـــــف

وهــــــذا الجــــــدول يحتــــــوي علــــــى عينــــــة مــــــن هــــــذه التعبــــــيرات اللغويــــــة الهجينــــــة في روايــــــة  . مــــــن جميــــــع فئــــــات ا تمــــــع 

  : كولونيل الزبربر، مع ذكر الصفحة التي وردت فيها 

عبـــارات تجمـــع بـــين اللغـــة العربيـــة، 

  )الدارجة ( واللهجة العامية  

اللغـــة العربيـــة، عبـــارات تجمـــع بـــين 

  واللغة الفرنسية

عبــارات تجمــع  بــين اللغــة العربيــة، 

  والأمازيغية

القيــــاد (لا يختلـــف عــــن ســـيطرة  -

  )22ص)..(والشنابط

بابــــــاك غــــــدوة (أنــــــت يــــــاجلال  -

ــــة ) راجــــع وســــيأخدك إلى الإكمالي

  )25ص..( 

مــــــــــــــــــــــن ينســـــــــــــــــــــــجن لكـــــــــــــــــــــــم  -

  )82ص ) ..(القشابياتوالتقاشير(

الشــــــــرف ) خــــــــاوة حنــــــــا(أنــــــــتم  -

الجزائـــــــر أمنـــــــا ) ديـــــــالكم وهـــــــذي(

  )202ص..(

ـــــك  - ـــــااااك(يحب ـــــدي لم ) يحب ،فوال

ــــــــاذرا  يكلمــــــــني عــــــــن جــــــــدي إلا ن

  )348ص..(

وجدتــــــــــــــه في المكتبــــــــــــــة واقفــــــــــــــا  -

ســـلمني بشـــماله مفتـــاح ...ينتظـــرني

  )10ص )(فلاش ديسك(

مســلحة ) هيلــوكبتر(علـى طــائرة  -

  )45ص.. (

مجهـزة ) السيمينوف(من بندقية  -

  ) 46ص.. (بمنظار 

ص ) (الكــابران(مــن يكــون هــذا -

179.. (  

أنـــــــــــت مقبـــــــــــل علـــــــــــى ترقيـــــــــــة،  -

  ) 327ص).(الكولونيل(ياحضرة

) الكازمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة(داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  -

  )62ص..(المعتمة

  )228ص)..(ازقاز(رجل -

  

فانبعـــث لهـــا مـــن لهيـــب الشـــروق -

هنالــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن وراء جبـــــــــــــــــــــل 

  )  26ص)..(الزبربر(

  

نســــبة إلى الجبــــل الصـــــخري ذي -

ــــــــون الأزرق  ــــــــة(الل كمــــــــا في ) زقزق

  )14-13ص..(اللغة الأمازيغية 

  

كــان ذا مولــود ىيــت زاهــي أحــد -

  )96ص ) ..(زواوة(مرابطي 
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إنه يذكر أن ذلك كان في الـزمن -

  ) 303ص..(الجميل، يوم وعدة 

ـــه مـــن انتخـــاب مـــع  - ماســـتقوم ب

  )190ص )..(الأنديجان(

العربيـــــة الفصـــــيحة، بكلمـــــات وتعـــــابير ســـــواء هـــــذه عينـــــة فقـــــط مـــــن التعبـــــيرات الـــــتي امتزجـــــت فيهـــــا اللغـــــة 

واللغـــــة العاميـــــة بين مـــــن اللهجـــــة العاميـــــة، أو اللغـــــة الفرنســـــية وكـــــذلك الأمازيغيـــــة ، ومـــــن بـــــين أهـــــداف هـــــذا المـــــزج

ــــــة الفصــــــحى، ــــــة، هو العربي ــــــة، تيســــــير فهــــــم اللهجــــــة العامي بحيــــــث إذا علــــــى القــــــراء غــــــير العــــــارفين باللهجــــــة العامي

مـــــن خـــــلال ســـــياق الكـــــلام، أمـــــا لـــــو  زائريـــــة يفهمهـــــا بســـــهولة، جيـــــة غـــــير مـــــن طـــــرف شـــــخص لهجتـــــه العامقـــــرأت 

هـــــــذا الأســـــــلوب  نّ كانـــــــت اللهجـــــــة العاميـــــــة لوحـــــــدها غـــــــير ممزوجـــــــة باللغـــــــة الفصـــــــيحة، لتعســـــــر فهمهـــــــا ،كمـــــــا أ

ــــــ ــــــخق يحقّ ّ ، ويخلــــــق تعــــــددا في أنمــــــاط الــــــوعي مــــــن خــــــلال محاكــــــاة واقــــــع داخــــــل الــــــنص الروائــــــي اجماليــــــ افــــــة و حس

ــــــري خــــــلال ــــــه  ا تمــــــع الجزائ ــــــا، اخــــــتلط في ــــــورة، بــــــأدق تفاصــــــيله ، حيــــــث كــــــان في تلــــــك الفــــــترة مجتمعــــــا هجين الث

  . السكان الأصليون مع المعمرين الفرنسيين والأوروبيين

وكخلاصـــــة، نقـــــول أن أســـــلوب التهجـــــين، والـــــذي كـــــان مقصـــــودا مـــــن طـــــرف الكاتـــــب قـــــد ســـــاهم بكـــــل  

الــــــتي تتصــــــارع في فضــــــاء الملفوظــــــات، والــــــتي أشــــــكاله، في إبــــــراز أنمــــــاط التفكــــــير، ومســــــتويات الــــــوعي، المختلفــــــة، 

  .خلقت بدورها تعددا في الأصوات واللغات داخل الرواية

 :الأسلبة  -2-2

ـــــة،   ـــــتي تســـــاهم في إثـــــراء التعـــــدد اللغـــــوي داخـــــل الرواي ـــــبر الأســـــلبة هـــــي إحـــــدى الطـــــرق والأســـــاليب، ال تعت

ــــه "  ــــاختين الأســــلبة بقول ــــه، يتحــــدث هــــي قيــــام وعــــي لســــاني معاصــــر بأســــلبة مــــا: "ويشــــرح ب ــــة عن ــــة أجنبي دة لغوي

مـــــن خلالهـــــا عـــــن موضـــــوعه، فاللغـــــة المعاصـــــرة تلقـــــي ضـــــوءا خالصـــــا علـــــى اللغـــــة موضـــــوع الأســـــلبة، فتســــــتخلص 
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كــــــون الــــــوعي " وتختلــــــف الأســــــلبة عــــــن التهجــــــين في "  منهــــــا بعــــــض العناصــــــر، وتــــــترك الــــــبعض الآخــــــر في الظــــــل

ـــــا في الأســـــلبة، غـــــير ـــــاني حاضـــــر في التهجـــــين، في حـــــين يبـــــدو غائب ـــــة الث ـــــد مـــــن وجـــــود لغتـــــين الأولى غائب ـــــه لا ب  أن

  .)1("تمثل وعي المؤلف، والثانية حاضرة تمثل لغة الشخصية التي يحاورها مادام يتكلم بأسلو ا

ـــــد الأســـــاليب أو الجمـــــع بـــــين لغـــــة مباشـــــرة "الأســـــلبة تقـــــوم وبشـــــكل أوضـــــح    ، مـــــن خـــــلال )أ(علـــــى تقلي

ـــــــين ) ب(لغـــــــة ضـــــــمنية  أســـــــلوب معاصـــــــر وأســـــــلوب تراثـــــــي داخـــــــل : أســـــــلوبين في ملفـــــــوظ واحـــــــد، أو الجمـــــــع ب

 ملفـــــوظ كلامـــــي واحـــــد، كمـــــا نجـــــد ذلـــــك في الكثـــــير مـــــن الروايـــــات العربيـــــة الحداثيـــــة ذات البعـــــد التراثـــــي، كـــــروايتي

ـــــــون الحكـــــــم" ـــــــةلبنســـــــالم حمـــــــيش"العلامـــــــة"و "مجن ـــــــي بركـــــــات" ، ورواي ـــــــة" لجمـــــــال الغيطـــــــاني"الزين  ورواي

هــــؤلاء الكتــــاب أســــاليب الســــرد التراثــــي، مــــن أجــــل تحقيــــق ، حيــــث يقلــــد لأحمــــد توفيــــق"جــــارات أبــــي موســــى"

ــــــة ــــــة ودلالي ــــــة وجمالي ــــــق محاكــــــاة الأســــــاليب  )2(" وظــــــائف فني ــــــه  يمكــــــن أن تتحقــــــق الأســــــلبة عــــــن طري مــــــا يعــــــني أن

  .السابقة، وتضمينها في أساليب معاصرة للتعبير عن مضمون معاصر 

ـــــارة مـــــن     ـــــر ، كثـــــيرة منهـــــا مـــــا نجـــــده في هـــــذه العب ـــــة كولونيـــــل الزبرب ـــــواردة عـــــن الأســـــلبة في رواي والأمثلـــــة ال

ـــــر مـــــن " حـــــديث الطـــــاوس مـــــع نفســـــها  ـــــل الزبرب ـــــل لي كولوني كبخـــــار تحـــــول هيئـــــة بشـــــرية، كمـــــا في أي خرافـــــة تمث

ـــــف أن الطـــــاوس  )3("بـــــين الكلمـــــات، فمـــــلأ علـــــي شاشـــــة حاســـــوبي ـــــير نـــــرى كي قـــــد عـــــبرت عـــــن  ففـــــي هـــــذا التعب

موضــــوع معاصــــر وهــــو اســــتعمال الحاســـــوب للقــــراءة، وتمثــــل صــــورة والــــدها أمـــــام عينيهــــا علــــى شاشــــة الحاســـــوب، 

بلغـــــــة وأســـــــلوب يحـــــــاكي أســـــــلوب القصـــــــص التراثيـــــــة العجائبيـــــــة، كحكايـــــــات ألـــــــف ليلـــــــة وليلـــــــة، ويظهـــــــر ذلـــــــك 
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إلى قصـــــــة خياليـــــــة  فهـــــــذه أســـــــلبة، وفي نفـــــــس الوقـــــــت إحالـــــــة" كبخـــــــار تحـــــــول هيئـــــــة بشـــــــرية " خاصـــــــة في قولهـــــــا 

  .  علاء الدين والمصباح السحريهي قصة  ألف ليلة وليلةمعروفة من حكايات 

ـــــى مســـــتوى هـــــذا المقطـــــع  ـــــه الأســـــلبة بشـــــكل واضـــــح، عل ـــــن "وهـــــذا موضـــــع آخـــــر، تمظهـــــرت في إ ـــــن يحمل

وعشــــــرات الآخــــــرين، إ ــــــم أبنــــــاؤهن، وأزواجهــــــن، وإخــــــوا ن وأخــــــوا ن، ...صــــــور حســــــيبة، بــــــن مهيــــــدي، زبانــــــا 

ــــــون، والمفقــــــودون، الشــــــهيدات والشــــــهداء إ ــــــم في هــــــذا المقطــــــع أســــــلبة ومحاكــــــاة واضــــــحة  )1(" المعــــــدمون والمقتول

لأســــــلوب القــــــرآن الكــــــريم، حيــــــث قــــــام الســــــارد ، باستحضــــــار أســــــلوب القــــــرآن الكــــــريم، وتوظيفــــــه للتعبــــــير عــــــن 

ـــــــير عـــــــن رفضـــــــهن للصـــــــراع الحاصـــــــل بعـــــــد  ـــــــات للتعب ـــــــل في خـــــــروج النســـــــوة الجزائري ـــــــف معاصـــــــر يســـــــرده يتمث موق

ــــــه و  ــــــد الواحــــــد، فمــــــا تعرضــــــن ل ــــــاء البل ــــــين أبن ــــــه مــــــن خســــــائر خــــــلال الاســــــتعمار لازال الاســــــتقلال، ب مــــــا تكبدن

  .  جرحه لم يبرأ بعد 

ـــــر   ـــــل الزبرب ـــــين كولوني ـــــتي وردت فيهـــــا الأســـــلبة نجـــــد أيضـــــا مـــــا جـــــاء في هـــــذا الحـــــوار ب ـــــين المواضـــــع ال مـــــن ب

  .والضابط عليش، وهما على طاولة الغداء، احتفاء بترقية عليش من رتبة نقيب إلى رتبة ضابط 

  ا ورم الشرمثل أطباء استأصلن -" 

  .لكننا لانملك مثل أطباء وسائل أخرى غير السلاح لمنع جسد البلد من الانتكاسة -

  .يجب أن نطمئن يارفيق، إلى أن الجزائر مثل الكبد، ستتجدد من ذا ا كل مرة استؤصل منها بالجراح جزء  -

  .خوفي من هؤلاء الساسة الكواسر الذين يزرعون الإحباط، وينمون الفشل -
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لأخطـــائهم ونـــزوا م، وضـــيق أفقهـــم ونقـــص كفـــاء م، ينتشـــر في نســـيج ا تمـــع كمـــرض فتـــاك  كـــل هـــذا الســـخط -

  .)1(" والتذمر والانسياق إلى الجريمة

نلاحــــــظ هنـــــــا في هــــــذا الحـــــــوار ،كيــــــف أن كولونيـــــــل الزبربـــــــر، والضــــــابط علـــــــيش ، قامــــــا بمحاكـــــــاة وأســـــــلبة 

ـــــة، في حـــــديثهما عـــــن  ـــــدا الطبي ـــــة، وتحدي ـــــبلاد، خـــــلال العشـــــرية الســـــوداء، جـــــراء اللغـــــة العلمي الوضـــــع القـــــائم في ال

حماقـــــــات الساســـــــة وعـــــــدم كفـــــــاء م وصـــــــراعا م الـــــــتي تتجـــــــدد دائمـــــــا علـــــــى الســـــــلطة، وتأثيرهـــــــا علـــــــى الأوضـــــــاع 

ــــــير عــــــن الانتشــــــار  ــــــث لم يجــــــدا أبلــــــغ مــــــن اســــــتعمال لغــــــة ومصــــــطلحات الطــــــب للتعب ــــــة والاجتماعيــــــة، حي الأمني

ـــــــبلاد ـــــــل والجريمـــــــة في ال ـــــــير للقت ـــــــع أنحـــــــاء الجســـــــد،  وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل  الكب ـــــــاك في جمي ، كمـــــــا ينتشـــــــر المـــــــرض الفت

  . خطا ما أكثر بلاغة، و إثارة في الوقت نفسه 

ــــــداخلي للطــــــاوس      ــــــدا آخــــــر للأســــــلوب العلمــــــي، ضــــــمن هــــــذا الحــــــوار ال إني " كمــــــا نجــــــد أســــــلبة و تقلي

ــــــاة، أن ي ــــــه، قياســــــا إلى مــــــا مضــــــى مــــــن تلــــــك الحي ــــــه يصــــــعب علــــــى ضــــــابط ســــــام مثل فصــــــل لحظــــــة عــــــن أدرك أن

فالطـــــاوس هنـــــا قامـــــت بأســـــلبة لغـــــة علميـــــة، ووظفتهـــــا في " أخـــــرى، كعـــــزل عنصـــــري المـــــاء، فتلـــــك هـــــي المعضـــــلة 

حـــــديثها عـــــن والـــــدها وهـــــو يكتـــــب مذكراتـــــه، كيـــــف عـــــانى مـــــن أجـــــل أن يكتـــــب تلـــــك الوقـــــائع والأحـــــداث بكـــــل 

بعضــــــها، كمـــــــا  تفاصــــــيلها، فتلــــــك الحيــــــاة الــــــتي عاشـــــــها حيــــــاة معقــــــدة ومركبــــــة، يصــــــعب فصـــــــل أحــــــداثها، عــــــن

، إلى عنصــــــريه الــــــذي يتكــــــون منهمــــــا، وهمــــــا (H2O)صــــــيغته الكيميائيــــــة يصــــــعب فصــــــل جــــــزيء المــــــاء، الــــــذي 

  .ذرة أكسجين، مرتبطة بذرتي هيدروجين 

، أكثــــــر والتعــــــابير داخــــــل الروايــــــةالملفوظــــــات ســــــاهمت في جعــــــل قــــــد  نــــــرى كيــــــف أن الأســــــلبةوكخلاصــــــة، 

القــــــرآن الكــــــريم، وأســــــاليب تراثيــــــة، :تعــــــددا وكثافــــــة ، وبلاغــــــة  مــــــن خــــــلال محاكــــــاة أســــــاليب لغويــــــة مختلفــــــة مثــــــل 
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وهـــــذا ... مثـــــل أســـــلوب الحكايـــــات العجائبيـــــة وأســـــاليب علميـــــة مثـــــل لغـــــة الأطبـــــاء، إضـــــافة إلى أســـــاليب أخـــــرى 

دا في اللغات الاجتماعية، داخل رواية كولونيل الزبربر ،   . وهو ما يميز الرواية الحوارية ما خلق تعدّ

  :المحاكاة الساخرة 2-3

ـــــات الغـــــير، ولكـــــن هـــــذه المـــــرة     ـــــنى ويحـــــاكي خطاب ـــــد نجـــــد الروائـــــي يتب إضـــــافة إلى التهجـــــين والأســـــلبة ، ق

ــــــا، ويشــــــترط في هــــــذا النــــــوع مــــــن  بغــــــرض المعارضــــــة والســــــخرية، وهــــــذا مــــــا يســــــمى بالمحاكــــــاة الســــــاخرة أو البارودي

ـــــــــديولوجيتين أســـــــــاليب التعـــــــــدد اللغـــــــــوي  ـــــــــراز إي ـــــــــف يهـــــــــدف مـــــــــن خلالهـــــــــا إلى إب أن تكـــــــــون قصـــــــــدية، لأن المؤل

  .مختلفتين، ومتعارضتين ، إ ا شكل من أشكال الصراع داخل الرواية 

هــــذا النــــوع مــــن الأســــاليب لا نجـــــد ، لانجــــد حضــــورا بــــارزا في روايــــة كولونيـــــل الزبربــــر ، ومــــن بــــين الأمثلـــــة  

كــــاة الســـــاخرة، مــــا نجـــــده في هــــذا المقطـــــع علــــى لســـــان أحــــد الفرنســـــيين أو القليلــــة الــــتي وظـــــف فيهــــا الروائـــــي، المحا 

ـــــا الســـــكان لحضـــــور اســـــتعراض،  أحـــــد الحركـــــى المـــــوالين لهـــــم، حـــــين صـــــدح بمكـــــبر صـــــوت في ســـــاحة شـــــعبية منادي

ارواحــــــوا تتفرجــــــوا علــــــى لي بغــــــاو يحــــــاربو فرنســــــا " لإهانــــــة وإعــــــدام ثلاثــــــة مجاهــــــدين في صــــــفوف جــــــيش التحريــــــر  

في هــــــذا المقطــــــع ، نجــــــد كيــــــف أن هــــــذا التــــــابع لفرنســــــا ، قــــــام باستحضــــــار عبــــــارة " الله أكــــــبرالعظيمــــــة بــــــالكلخ وا

وهدفــــــه "االله أكـــــبر " معروفـــــة يرددهـــــا الثـــــوار وا اهــــــدون الجزائريـــــون عنـــــد دخــــــولهم معـــــارك القتـــــال ، وهــــــي عبـــــارة 

أســـــلحة قويـــــة  مـــــن ذلـــــك هـــــو التحقـــــير، والســـــخرية مـــــن الثـــــوار وا اهـــــدين، والثـــــورة عامـــــة، ذلـــــك أ ـــــم لا يملكـــــون

مثــــــل الــــــتي يمتلكهــــــا المســــــتعمر ، فهــــــذه المحاكــــــاة الســــــاخرة عــــــبرت هنــــــا عــــــن وعيــــــين متعارضــــــين متصــــــارعين، همــــــا 

  . وعي المستعمر، ووعي جيش التحرير  
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  :الفضاء الكرنفالي   2-4

بالفضــــــــاء يســــــــمى ،توظيــــــــف مــــــــا الروايـــــــة الحواريــــــــة مـــــــن بــــــــين مقومــــــــات، ومميــــــــزات تعــــــــدد اللغــــــــات في 

ويقــــــــــوم هــــــــــذا الفضــــــــــاء علــــــــــى الكروتيســــــــــك، والتشــــــــــويه، والقــــــــــبح، والجمــــــــــع بــــــــــين الأضــــــــــداد "   الكرنفــــــــــالي

 –وغالبا مــــــــايرتبط الفضــــــــاء الكرنفــــــــالي والضــــــــحك، و الســــــــخرية،والمتناقضــــــــات والتــــــــأرجح بــــــــين الجــــــــد والهزل،

الســـــــــامي ، بالســـــــــاحة الشـــــــــعبية العموميـــــــــة الـــــــــتي تتجمـــــــــع في داخلهـــــــــا المتناقضـــــــــات الاجتماعيـــــــــة  –مكانيـــــــــا 

ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، يـــــــرتبط الفضــــــــاء … دلحـــــــغـــــــني والفقـــــــير والراقـــــــي والمـــــــنحط، والمـــــــؤمن والموالســـــــافل، وال

ــــــــا –الكرنفــــــــالي  ــــــــة ومواســــــــم الطقــــــــو  -زماني ــــــــالحفلات الديني ــــــــةب  كمــــــــا يتســــــــم   ،س والشــــــــعائر والأســــــــرار الديني

الغرابـــــــــة ، والشـــــــــذوذ، والفنتازيـــــــــا، والارتجـــــــــال، والاحتفـــــــــال، والحميميـــــــــة، : بمجموعـــــــــة مـــــــــن الســـــــــمات  مثـــــــــل

  )1(" …نية، والشعبية والانفتاح، والغيرية، والحوارية، والجدلية، والتنكر، وا ونوالإنسا

ــــك مــــن خــــلال احتوائهــــا علــــى  ــــر تؤكــــد مــــرة أخــــرى علــــى حواريتهــــا ، وذل ــــل الزبرب ــــة كولوني هــــا هــــي رواي

ــــــة الصــــــفحة  ــــــدأ مــــــن  اي ــــــا ، ويب ــــــه تقريب ــــــه وسمات ــــــة، وبكــــــل مقومات ــــــوع مــــــن الفضــــــاءات التاريخي  176هــــــذا الن

  : ، وهذه ملامحه183في بداية الصفحة  وينتهي

  .جويلية من كل عام 14احتفال فرنسا بيومها الوطني الذي يصادف :   الزمان والمناسبة-1

  .شارع مدينة باليستيرو الرئيسي في اتجاه محطة القطار:   المكان-2

  : المقومات والسمات-3

  :السخرية والاستهزاء - 3-1  

                                                
  مرجع سابقالرواية البوليفونية  والرواية  متعددة الأصوات،  :  جميل حمداوي)1(
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ارواحـــــــــوا تتفرجـــــــــوا علـــــــــى لي بغـــــــــاو ...تعـــــــــالوا تعـــــــــالوا اســـــــــتعراض للأرانـــــــــب البشـــــــــرية في انتظـــــــــاركم "  

ففــــــي هــــــذا التعبــــــير تظهــــــر جليــــــا ســــــخرية ، الفرنســــــيين مــــــن  )1("يحــــــاربوا فرنســــــا العظيمــــــة بــــــالكلخ واالله أكــــــبر 

ـــــــل ا اهـــــــدين الثلاثـــــــة، الـــــــذين هـــــــم بصـــــــدد إهـــــــانتهم ، وســـــــخرية مـــــــن الثـــــــورة  ككـــــــل لقلـــــــة عتادهـــــــا في  مقاب

  .أسلحة الاستعمار الفتاكة

  : اجتماع المتناقضات– 3-2

مـــــــــن خـــــــــلال تواجـــــــــد العديـــــــــد مـــــــــن الأشـــــــــخاص الـــــــــذين تختلـــــــــف طبقـــــــــا م الاجتماعيـــــــــة، ووجهـــــــــات 

نظـــــرهم، في المكـــــان الـــــذي ســـــيقام فيـــــه الاســـــتعراض، ومـــــن بـــــين هـــــذه الفئـــــات المختلفـــــة الـــــتي تتواجـــــد هنــــــاك 

ـــــوار ، الحركـــــى ، الضـــــباط ، الجنـــــود العـــــاديين، الأغنيـــــاء ، الفقـــــراء ، المتعلمـــــون: نجـــــد   ،  النســـــاء، الرجـــــال  الث

  )2(الخ  ...الأميون ، الأقدام السوداء، الأهالي،  الجواسيس، أشخاص عنصريون 

  : الاحتفال -3-3

ضـــــابط المظليـــــين، كمـــــا بـــــدا لقايـــــد بـــــن عمـــــر مزهـــــوا  كـــــديك رومـــــي، هـــــاهو يعطـــــي إشـــــارة انطـــــلاق "  

ــــــة، مــــــن لامارســــــياز، مبثوثــــــة مــــــن مكــــــبرات صــــــوت في الأرجــــــاء، ويتقــــــدم   الاســــــتعراض، علــــــى موســــــيقى معدل

في هـــــــذا المقطـــــــع، يظهـــــــر الجـــــــو الاحتفـــــــالي ، مـــــــن )3(" مـــــــا قائـــــــد جوقـــــــة نحاســـــــية بكلـــــــب مـــــــدرب في يـــــــده ك

خـــــــلال الموســـــــيقى ومكـــــــبرات الصـــــــوت، وطريقـــــــة مشـــــــي ضـــــــابط المظليـــــــين، الـــــــتي تشـــــــبه مشـــــــية قائـــــــد الجوقـــــــة 

  .الموسيقية 

  :الغرابة والشذوذ  -3-4

                                                
  177الرواية، ص )1(
  182-176ينظر ،الرواية،ص )2(
  178،179الرواية، ص )3(
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حـــــين قفـــــز مـــــن الرصـــــيف " ء، مـــــن بـــــين التصـــــرفات الغريبـــــة مـــــا قـــــام بـــــه، شـــــاب مـــــن الأقـــــدام الســـــودا 

فتكشــــــــفت عورتــــــــه "  ــــــــدوب"وقــــــــام بواســــــــطة ســــــــكين بقطــــــــع الســــــــروالين الخــــــــارجي والــــــــداخلي، للمجاهــــــــد 

  )1(" ..." ياللهول، حيوان بدائي " ارتفعت صيحة هذه المرأة ...

  :خطابات العنصرية والكراهية -3-5

  تتعالى أصوات متداخلة ... تصيح امرأة، ارهابيون ، أعدموا زوجي "  

  ...قردة -

  ...وسخون ، رعاة ، مقملون -

  ...وحوش  -

  )2(..." الموت للعرب -

ــــــوار، واتجــــــاه كــــــل مــــــا هــــــو  ــــــة، والعنصــــــرية اتجــــــاه الث ــــــة الحقــــــد والكراهي ــــــيرات ، كمي تظهــــــر في هــــــذه التعب

  .جزائري

وظفــــــه الروائــــــي ، بكــــــل مافيــــــه مــــــن ومشــــــاهد احتفاليــــــة وتناقضــــــات هــــــذا الفضــــــاء الكرنفــــــالي، الــــــذي  

ــــــة ، خطابــــــات متنوعــــــة ســــــاهم بشــــــكل بــــــارز في إضــــــفاء حيويــــــة علــــــى الأحــــــداث الروائيــــــة، ومــــــا لا  اجتماعي

ـــــــع  ـــــــث تـــــــوفرت تقريبـــــــا جمي ـــــــي قـــــــد نجـــــــح بشـــــــكل كبـــــــير في هـــــــذا التوظيـــــــف، حي يمكـــــــن تجاهلـــــــه هـــــــو أن الروائ

  . واري الباختيني  مقومات وسمات هذا الفضاء من المنظور الح

                                                
  179الرواية، ص )1(
  180،181الرواية، ص )2(
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  :المتخللة التعبيرية الأجناس 2-5

تعتـــــبر الروايـــــة حســـــب مفهـــــوم بـــــاختين أكثـــــر الأجنـــــاس الأدبيـــــة مرونـــــة وانفتاحـــــا، ذلـــــك أ ـــــا تســـــمح بـــــأن  

تســــــمح بــــــأن  الروايــــــة إن:" تتخللهـــــا عديــــــد الأجنــــــاس الأدبيـــــة الأخــــــرى وحــــــتى غــــــير الأدبيـــــة، حيــــــث قــــــال عنهـــــا 

ـــــــاس نـــــــدخل إلى كيا ـــــــاجميع الأ ـــــــتجن ـــــــةأ، التعبيريـــــــة ســـــــواء كان ـــــــة،  دبي و أكالقصـــــــص والشـــــــعر والمقـــــــاطع الكوميدي

  )1("  دينيةالو السلوكية، والنصوص العلمية دبية كالدراسات أخارج 

مجموعـــــــة مـــــــن الأجنـــــــاس والأنـــــــواع والأنمـــــــاط الفرعيـــــــة  بـــــــداخلها ويتحـــــــ" ايـــــــة الحواريـــــــة الرو  ويعـــــــني هـــــــذا أنّ 

وللتوضـــــيح أكثـــــر، كـــــأن تتضـــــمن الروايـــــة . الـــــتي تتخلـــــل الجـــــنس الـــــرئيس تعضـــــيدا وتركيبـــــا وتأليفـــــا وإنشـــــاء وشـــــعرية

قصــــــائد شـــــــعرية، وأهــــــازيج ، وموشـــــــحات، وحكايــــــات، وأســـــــاطير، ونصوصــــــا وصـــــــفية، وقصاصــــــات الصـــــــحف، 

يلية، ومقــــــــــاطع نقديــــــــــة، وخطبــــــــــا، ورســــــــــائل، وطلاســــــــــم ومســـــــــرحيات، ولقطــــــــــات ســــــــــينمائية، ولوحــــــــــات تشــــــــــك

ــــــة، والتــــــاريخالســــــحر والشــــــ ــــــة في   )2("عوذة، والمقال كــــــل هــــــذه الأجنــــــاس تســــــاهم في خلــــــق كثافــــــة دلاليــــــة ، وتعددي

يمكــــــن اعتبارهــــــا وجهــــــات نظــــــر، فجــــــنس " بــــــاختين"أنمــــــاط الــــــوعي، حيــــــث أن هــــــذه الأجنــــــاس حســــــب منظــــــور 

  .  عن  وعي الشاعر، ونظرته للحياةالشعر مثلا لو أدرجناه ضمن رواية، فهو يعبر

تخللـــــــت روايـــــــة كولونيـــــــل الزبربـــــــر العديـــــــد مـــــــن الأجنـــــــاس التعبيريـــــــة، ولعـــــــل أبرزهـــــــا هـــــــو القصـــــــيدة الشـــــــعبية 

  "  .راس المحنة"متمثلة في صورة  قصيدة من الشعر الملحون عنوا ا 
                                                

  .88تحليل الخطاب الروائي، مصدر سابق، ص : باختينميخائيل )1(
  .الرواية البوليفونية  والرواية  متعددة الأصوات،  مرجع سابق:  جميل حمداوي)2(
ّ صالح عـاش في القـرن التاسـع عشـر الهجـري، أي في أوائـل العهـد التركـي في ناحيـة بـني شـقران القريبـة  لخضر* بن اخلوف شاعر جزائري متصوف وهو ولي

كتور والـد ) لخضـر بـن اخلـوف( من مدينة معسكر، ولكن الباحثين في الشعر الشعبي اختلفوا في طريقة كتابة اسمه، فالـدكتور عبـد القـادر قمـاز كتـب اسمـه 
، ومن خلال مـا جـاء بـه الـدكتور )الأخضر بن خلوف( حيث كتبه على الشكل التالي " الشعر الشعبي ودوره في التحريرية الكبرى" العربي دحو في كتابه 

طبـاق صــاحب ، حيـث سـبق الشــاعر الشـعبي مبـارك بــن بوالأ)الشــعبي( العـربي دحـو فــإن الشـاعر الصـوفي يعــد صـاحب الريـادة الشــعرية في الشـعر الملحـون 
ــان البــارة أعمر،: علجيــة عــيشينظــر ،  "الســراية" قصــيدة  اهــا الفنّ -11-19مجلــة الأمــة العربيــة،القصــيدة كتبهــا الشــاعر الصــوفي لخضــر بــن اخلــوف وغنّ
2011https://www.djazairess.com/eloumma/23120  

https://www.djazairess.com/eloumma/23120


 في رواية كولونيل الزبربر التاريخالحوارية و البناء الفني و تمثلات   ...........................  الفصل الثالث

82 

 

وهـــــي مـــــن " راس بنـــــادم" ، عنوا ـــــا *لخضـــــر بـــــن اخلـــــوف الجزائـــــري القصـــــيدة هـــــي للشـــــاعر الصـــــوفيوهـــــذه 

بيتـــــا، ولأن الحادثـــــة كانـــــت قديمـــــة جـــــدا، فــــــلا ) 96(  ين، تحتـــــوي علـــــى ســـــت وتســــــع)الزجـــــل( حـــــون الشـــــعر المل

ونالـــــت شـــــهرة كبـــــيرة " ةراس المحنـــــ"ط، وقـــــد غناهـــــا الفنـــــان البـــــار أعمـــــر باســـــم أحـــــد يعـــــرف تـــــاريخ وقوعهـــــا بالضـــــب

  . جدا وقتذاك

تعتـــــبر قصـــــة شـــــعرية بـــــالمفهوم الشـــــعبي، أحـــــداثها حقيقيـــــة كمـــــا قيـــــل عنهـــــا، تحكـــــي عـــــن رجـــــل تقـــــي وهـــــي 

صـــــــالح مـــــــن الأشـــــــراف خـــــــرج قاصـــــــدا الحـــــــج وفي منتصـــــــف الطريـــــــق تـــــــاه عـــــــن القافلـــــــة، وتعـــــــرض لقطـــــــاع الطـــــــرق 

ــــه ا ــــوه، إن ــــن ســــيدي المختــــار وقتل ــــة اب ــــن نون ــــد العــــام والخــــاص، ، و لهــــاشمي ب ــــا عن كــــان ســــي الهــــاشمي حكيمــــا معروف

مناســــــك الحــــــج، إلا أنــــــه ابتعــــــد عــــــن القافلــــــة، فتــــــاه وافــــــترق لأداء  مكــــــة وكــــــان ســــــي الهــــــاشمي قــــــد خــــــرج قاصــــــدا

ــــه قطــــاع طــــرق فقتلــــوه وتركــــوه ملقــــى علــــى الأرض، وبقــــي جثــــة في العــــراء حــــتى  عنهــــا، وهــــو يســــير تائهــــا تعــــرض ل

عامـــــا، حـــــتى ) 60(مــــرت مجموعـــــة مــــن أهـــــل الخـــــير فقامــــت بدفنـــــه، بقـــــي ســــي الهـــــاشمي بــــن نونـــــة في قـــــبره ســــتون 

ــــــه خــــــارج القــــــبر، بقــــــي رأس ســــــي الهــــــاشمي ثــــــلاث  ــــــالوادي وحمــــــل، ليقذف ســــــقطت الأمطــــــار وحــــــدث الفيضــــــان ب

راء وكـــــان هـــــذا الشـــــيخ فقـــــيرا حالتـــــه يرثـــــى لهـــــا ولكنـــــه في العـــــ" رأســـــه"أن عثـــــر علـــــى إلى  .ســـــنوات في العـــــراء) 03(

كاتـــــب القصـــــيدة  مســـــتغانم ورع تقـــــي مـــــن أهـــــل الصـــــوفية، ولا نـــــدري إن كـــــان الشـــــيخ لخضـــــر بـــــن اخلـــــوف دفـــــين

 .الـــــــــــذي عثـــــــــــر علـــــــــــى رأس ســـــــــــي الهـــــــــــاشمي في العـــــــــــراءهوذلـــــــــــك الشـــــــــــيخ أم أنـــــــــــه يحكـــــــــــي عـــــــــــن شـــــــــــيخ آخـــــــــــر 

ـــــك رموزهـــــا، وإن   ـــــى ف ـــــه لم يقـــــدر عل ـــــة في جبين ـــــين ســـــي الهـــــاشمي، ولاحـــــظ كلمـــــات مكتوب تفطـــــن الشـــــيخ إلى جب

يمثــــــل بقايــــــا عظــــــام لشــــــخص ميــــــت، فهــــــذا قــــــد يــــــدخل ضــــــمن المعجــــــزات ) رأس (كــــــان مــــــن الغرابــــــة أن يــــــتكلم 

، كانــــت الأســـــئلة )بســــؤال وجــــوا( في شــــكل حــــوار الإلهيــــة، لقــــد دار بــــين الشــــيخ وذلــــك الــــرأس حــــديث طويــــل

مـــــن يكـــــون ومـــــا هـــــو جنســـــه أهـــــو رجـــــل أو امـــــرأة ومـــــن أيـــــن جـــــاء أم أنـــــه غريـــــب الـــــديار،  حيـــــث نطـــــق  طويلـــــة،
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ولمـــــا انتهـــــى حـــــديثهما وضـــــع الشـــــيخ الـــــرأس في ، ذلـــــك الـــــرأس وقـــــص علـــــى الشـــــيخ بـــــن اخلـــــوف مـــــا حـــــدث لـــــه 

" شـــــــــوافة"الزوجـــــــــة أخـــــــــذت ذلـــــــــك الـــــــــرأس إلى صـــــــــندوق وطلـــــــــب مـــــــــن زوجتـــــــــه أن تحملـــــــــه إلى البيـــــــــت، ولكـــــــــن 

ـــــــتي كانـــــــت ذات حســـــــن وجمـــــــال، وأنّ  ـــــــرأس يعـــــــود لضـــــــر ا، ال ـــــــالقول، ربمـــــــا أن هـــــــذا ال  ووسوســـــــت لهـــــــا العرافـــــــة ب

ــــاح مــــن فــــوق الــــديار، وقبــــل  زوجهــــا تــــذكرها وتــــذكر ماضــــيه معهــــا، وأشــــارت عليهــــا بحرقــــه وأن تلقــــي بالرمــــاد للري

ــــــة  ــــــه العراف افةالشــــــ( أن تنفــــــذ العجــــــوز مــــــا أشــــــارت ب ّ ــــــذي يقــــــول) و ــــــت ال ــــــة في البي ــــــة معروف ــــــه ومــــــا : والنهاي أحرقي

 )1(... "  تبقايشي مغبونة؛؛؛ وارماتو يديه الريح فوق الدير

ـــــــاريخي تراثـــــــي  ـــــــص أدبي ت ـــــــب إلى محـــــــاورة ن ـــــــة، فقـــــــد عمـــــــد الكات ـــــــة توظيفهـــــــا داخـــــــل الرواي أمـــــــا عـــــــن كيفي

يقـــــوم بتوظيــــف بيـــــت مــــن أبيـــــات بطريقــــة غــــير مألوفـــــة، حيــــث وفي  ايـــــة صــــفحة معينـــــة مــــن صـــــفحات الروايــــة ، 

هــــــذه القصــــــيدة، بمــــــا يتناســــــب مــــــع موضــــــوع تلــــــك الصــــــفحة ، والصــــــفحات الــــــتي قبلهــــــا ، فمــــــثلا في الصــــــفحة 

   )2("ولا أنـــــت خـــــاين قبضـــــو عليـــــك خيانـــــة بـــــاعوك بقيمـــــة ربعـــــين ســـــلطاني" نجـــــد في  ايتهـــــا البيـــــت التـــــالي  175

ــــتي يتواجــــد  ــــذلك يعــــبر عمــــا جــــاء في مضــــمون الصــــفحة ال ــــت يتحــــدث عــــن الخيانــــة، وهــــو ب نلاحــــظ أن هــــذا البي

فيهـــــا وبعـــــض الصـــــفحات الـــــتي قبلهـــــا ، والـــــتي تتحـــــدث بـــــدورها عـــــن بعـــــض الحـــــركيين ومـــــا يمارســـــونه مـــــن تعـــــذيب 

ـــــى ا اهـــــد  ـــــوكي"شـــــنيع ، عل ـــــه ا اهـــــد "ســـــعيد المل ـــــزا"يتقـــــدمهم الحركـــــي " حســـــين"،وقبل ـــــل في صـــــفوف ا" قي لعمي

يصـــــــف ماشـــــــاهده مـــــــن تعـــــــذيب قيـــــــزا " الـــــــبح"فهـــــــا هـــــــو أحـــــــد الحـــــــركيين المـــــــدعو . المصـــــــالح الإداريـــــــة الخاصـــــــة 

بعـــــــد أن شـــــــوه وجـــــــه الحســـــــين الـــــــذي كـــــــان أســـــــر مجروحـــــــا جروحـــــــا بليغـــــــة " قيـــــــزا"أن " الـــــــبح"وذكـــــــر " للحســـــــين 

                                                
ــــــــــة عــــــــــيش)1( اهــــــــــا : علجي ــــــــــان البــــــــــارة أعمر،القصــــــــــيدة كتبهــــــــــا الشــــــــــاعر الصــــــــــوفي لخضــــــــــر بــــــــــن اخلــــــــــوف وغنّ -11-19مجلــــــــــة الأمــــــــــة العربيــــــــــة،الفنّ

2011https://www.djazairess.com/eloumma/23120  
  175كولونيل الزبربر، مصدر سابق، ص : لحبيب السايح )2(

https://www.djazairess.com/eloumma/23120
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ــــه شــــوارع المد ــــراك لتجــــوب ب ــــأنف مركبــــة هــــالف ت ــــا ب ــــه بشــــرطات مــــن خنجــــره ثم ألصــــقه نازف ينــــة في المســــاء قــــال ل

  )1(..."هو شخصيا لأنه كان مساعده ، بقي لي بوزقزة 

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن أبيــــــات هــــــذه القصــــــيدة، لم تــــــذكر كلهــــــا في الروايــــــة ، حيــــــث يختــــــار الكاتــــــب كــــــل 

ــــــــات  ــــــــد ذكــــــــرت هــــــــذه الأبي ــــــــذي يناســــــــب مضــــــــمون الصــــــــفحات، وق ــــــــت ال ــــــــى  42مــــــــرة البي مــــــــرة، متوزعــــــــة عل

  . الرواية، ومنها التي تكررت في أكثر من موضع  صفحات مختلفة من فصول هذه

ـــــار و ت  ـــــا عـــــن ســـــبب اختي ّ ـــــذات ، فلكو ـــــا تصـــــفو أم ـــــي لهـــــذه القصـــــيدة الشـــــعبية بال ـــــف الروائ مـــــن لم  ظي

وحــــــيرة، وهـــــــو حــــــال الشخصــــــيات المحوريــــــة في هـــــــذه تتحقــــــق أمــــــانيهم ومــــــن وجــــــدوا أنفســـــــهم في ضــــــياع وتمــــــزق 

ــــت بصــــدد فــــت ح الملفــــين اللــــذان ســــلمهما لهــــا والــــدها كولونيــــل الزبربــــر تقــــرأ الروايــــة، فهــــا هــــي الطــــاوس عنــــدما كان

ــــــدها   ــــــى لســــــان وال ــــــة أحــــــدهما عل ــــــه في بداي ــــــل " هــــــذا التنبي ــــــي، في جب تصــــــورت دائمــــــا أني تركــــــت جمجمــــــتي ورائ

كنــــــت وأنــــــا أســــــجل ماقــــــد تقرئينــــــه، أســــــتمع لصــــــوت البــــــار . الزبربــــــر، فعثــــــر عليهــــــا شــــــاعر راس بــــــن ادم فكلمهــــــا

، يظهـــــر جليـــــا كيـــــف أن والـــــدها، كـــــان في حالـــــة مـــــن الحـــــيرة،  )2(" المـــــوت عـــــن الحيـــــاة عمـــــر الملـــــوع بحرقـــــة ســـــؤال 

، هــــذا الضــــياع الروحــــي ربمــــا هــــو "بحرقــــة ســــؤال المــــوت عــــن الحيــــاة " والضــــياع الروحــــي، وهــــو مــــا عــــبر عنــــه بقولــــه 

نتيجــــة عــــدم قدرتــــه علــــى الإفصــــاح، والتعبــــير بحريــــة عمــــا شــــهده ومــــا عاشــــه مــــن أحــــداث في جبــــل الزبربــــر، علــــى 

مـــــا عاشـــــه وفهمـــــه تركـــــه وراءه في جبـــــل الزبربـــــر، ولكـــــن هـــــذه المـــــذكرات بمثابـــــة الشـــــيخ وجـــــه الخصـــــوص، وأن كـــــل 

ـــــذي وجـــــد تلـــــك الجمجمـــــة، وأخـــــد يحاورهـــــا، فبفضـــــل هـــــذه المـــــذكرات تمكـــــن الكولونيـــــل الزبربـــــر مـــــن الإجابـــــة  ال

 .والكشف عن العديد من الأمور الخفية ، التي قد تطرحها الطاوس، وجيلها 

                                                
  . 170الرواية، ص  )1(
  .12الرواية، ص  )2(
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ــــــاس    ــــــين الأجن ــــــه ، الشــــــعارات  ونجــــــد كــــــذلك مــــــن ب ــــــب في روايت ــــــتي أدرجهــــــا الكات ــــــة ال ــــــة المتخلل التعبيريي

والهتافـــــات الوطنيـــــة، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا نلمســـــه في تعبـــــير الشـــــعب الجزائـــــري بكـــــل فئاتـــــه ، عـــــن غضـــــبه ورفضـــــه 

وهـــــــا هـــــــو فـــــــيض هتافـــــــات " للنزاعـــــــات والخلافـــــــات حـــــــول الســـــــلطة ، والـــــــتي حـــــــدثت بعـــــــد الاســـــــتقلال مباشـــــــرة 

ســــــــبع ســــــــنين ..ســــــــبع ســــــــنين بركــــــــات : ســــــــبع ســــــــنين دم .. ر كــــــــل صــــــــوت آخــــــــر،الشــــــــباب والشــــــــابات يغمــــــــ

  )1(... "إ ــــــم الآن آلاف، إ ــــــم يهتفــــــون تحيــــــا الجزائــــــر االله يــــــرحم الشــــــهداء ... تضــــــحيات ســــــبع ســــــنين بركــــــات 

ـــــــــت ـــــــــة بالـــــــــذات، وخطور ـــــــــا في نفـــــــــس الوق إضـــــــــافة إلى . وهـــــــــذه الشـــــــــعارات فيهـــــــــا وعـــــــــي بأهميـــــــــة هـــــــــذه المرحل

نجـــــد كـــــذلك الأغـــــاني والأناشـــــيد الوطنيـــــة، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا نجـــــده في هـــــذا المقطـــــع  الشـــــعارات، والهتافـــــات،  

مـــــن جبالنـــــا فثبـــــت مـــــولاي بوزقزقـــــة واقفـــــا اســـــتعدادا ..وارتـــــج المـــــذياع في أقصـــــى درجـــــة صـــــوته، لارتفـــــاع نشـــــيد " 

ــــــد "  إلى أن عــــــاد صــــــوت المــــــذيع ممتلئــــــا فخمــــــا   ــــــير عن ــــــوري الكب ــــــوعي الث حضــــــور هــــــذه الأنشــــــودة يعــــــبر عــــــن ال

ولاي بوزقزقــــــة، فهــــــو مــــــا إن سمــــــع النشــــــيد حــــــتى اســــــتعد حماســــــا واحترامــــــا وتبجــــــيلا للثــــــورة والجهــــــاد مــــــن أجــــــل مــــــ

اســـــتعادة هـــــذه الأرض المباركـــــة وجبالهـــــا الـــــتي انطلقـــــت منهـــــا أول رصاصـــــة معلنـــــة  ايـــــة الصـــــمت، وبدايـــــة الحـــــرب 

وخـــــــروج جميـــــــع فئـــــــات الفعليـــــــة، الـــــــتي كانـــــــت نتيجتهـــــــا بعـــــــد ســـــــنوات مـــــــن الجهـــــــاد والمقاومـــــــة نيـــــــل الاســـــــتقلال، 

تحـــــت  سمـــــاء مـــــن أعـــــلام النجمـــــة والهـــــلال وســـــط بحـــــر مـــــن الزغاريـــــد تتفجـــــر مـــــن الشـــــرفات " الشـــــعب للاحتفـــــال 

الحمــــــد الله ...أيضـــــا و النوافــــــد والأبــــــواب ينبــــــع منهـــــا مــــــن لحظــــــة لأخــــــرى صــــــوت المغـــــني عــــــبر مكــــــبرات الصــــــوت 

يـــــــة شـــــــهيرة، وهـــــــذا التوظيـــــــف نلاحـــــــظ في هـــــــذا الكـــــــلام وجـــــــود مقطـــــــع مـــــــن أغن"  مبقــــــاش اســـــــتعمار في بلادنـــــــا 

ـــــذلك، وحمـــــد االله تعـــــالى  ـــــيرة ب ـــــه الكب ـــــة الاســـــتقلال، وفرحت ـــــري بأهمي ـــــة يعـــــبر عـــــن وعـــــي الشـــــعب الجزائ لهـــــذه الأغني

  .على نيل الحرية، بعد أن عاشوا جحيم الاستعمار لسنوات طويلة

                                                
  202صالرواية، )1(
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 نجــــــد كــــــذلك توظيــــــف لغــــــة التقــــــارير، ويظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال التقريــــــر الــــــذي أعــــــده مــــــولاي بــــــوزقزة إلى

مــــــذياع وصـــــندوق مـــــن الــــــذخيرة، وآخـــــر مـــــن قضـــــبان الــــــديناميت وقنابـــــل يدويـــــة، ورشــــــاش " القيـــــادة وجـــــاء فيـــــه 

FM ـــــــة تـــــــدقيق ، مـــــــن 49، ورشاشـــــــات خفيفـــــــة مـــــــن نـــــــوع مـــــــاط 29-24، مـــــــن عيـــــــار ، وطومســـــــون، وبندقي

ــــوع كــــرابين، مــــا حاصــــله 56نــــوع مــــاس  ــــادق أخــــرى مــــن صــــنع أمريكــــي مــــن ن ــــولين ،  22، وبن قطعــــة بعــــدد المقت

  " تفظ  ا سنح

ــــتي تكتــــب  ــــا الروايــــة، ولغــــة التقــــارير الــــتي تتميــــز بكو ــــا لغــــة مباشــــرة  واضــــح الفــــرق بــــين اللغــــة الأدبيــــة ال

وعلميــــــة ودقيقــــــة ، لهــــــا منهجيــــــة محــــــددة، وهــــــدف معــــــين ، فهــــــذا التقريــــــر الــــــذي أعــــــده مــــــولاي بــــــوزقزة إلى قيــــــادة 

ات الثوريــــــة وتقيــــــيم نتائجهــــــا، ولهــــــذا فلغتــــــه الثـــــورة، يعتــــــبر همــــــزة وصــــــل بينهمــــــا، الهــــــدف منــــــه مراقبـــــة ســــــير العمليــــــ

تختلــــــف عــــــن اللغــــــة الأدبيــــــة المســــــتعملة في كتابــــــة الشــــــعر والروايــــــة، وإدراج الروائــــــي لمثــــــل هــــــذه التقــــــارير في روايتــــــه 

إنمـــــا يريـــــد مـــــن خلالـــــه أن يجعـــــل مـــــن روايتـــــه فضـــــاءا واســـــعا لتعـــــدد الأصـــــوات واللغـــــات داخـــــل الروايـــــة، وإعطائهـــــا 

  . لغة الانزياح والخيالبعدا واقعيا، بعيدا عن 

ـــــــا في صـــــــور   ـــــــة ؛ وقـــــــد وردت كلهـــــــا تقريب ـــــــاس المتخللـــــــة في الروايـــــــة ، الخطب ـــــــين الأجن نجـــــــد كـــــــذلك مـــــــن ب

ـــــا للجنــــود أو حـــــتى للســـــكان، نلحــــظ ذلـــــك في الخطــــاب الـــــذي ألقــــاه مـــــولاي بـــــوزقزة  ّ خطــــب حماســـــية وتحفيزيــــة إم

ــــتي أســــالوا فيــــه العــــر  ق البــــارد للاســــتعمار، واســــتطاعوا الصــــمود علــــى جنــــود فصــــيلته بعــــد  ايــــة إحــــدى المعــــارك ال

كانــــــت ســــــاعات بليغــــــة القســــــوة هــــــذه " رغــــــم قــــــوة العــــــدو ، حيــــــث قــــــال لجنــــــوده المتعبــــــين الــــــواقفين في اســــــتعداد 

ـــــه قبـــــل أربعـــــة أعـــــوام كـــــان شـــــنبيط واحـــــد يـــــذل مائـــــة جزائـــــري  الـــــتي عاشـــــها الزبربـــــر، ولكـــــن هـــــا أنـــــتم تشـــــهدون أنّ

مـــــــدفعيتها وطيرا ـــــــا لم تســـــــتطع أن تزحزحنـــــــا، هـــــــذا يعـــــــني شـــــــيئا واليـــــــوم رأيـــــــتم فرنســـــــا بكـــــــل تعـــــــدادها وســـــــلاح 
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ـــــرغم خســـــائرنا، سننتصـــــر  ـــــة مـــــن أجـــــل  )1(" واحـــــدا، ب ـــــة ضـــــمن الرواي ـــــن الخطب فـــــالروائي لم يجـــــد أدلّ مـــــن إدراج ف

  .التعبير عن الروح الانتصارية والحماس، الذي يحاول مولاي بوزقزة في كل مرة أن يزرعه في جنوده 

قزة بــــــنفس الــــــوعي الانتصــــــاري، والنــــــبرة الواثقــــــة ، يواصــــــل تضــــــميد الجــــــراح وبــــــث ثم هــــــا هــــــو مــــــولاي بــــــوز  

ـــــــد بـــــــن  عمـــــــر، حـــــــول  الأمـــــــل في نفـــــــوس الســـــــكان، في منطقـــــــة ايغيـــــــل ازفـــــــان، بعـــــــدما علمـــــــه مـــــــن مرافقـــــــه القاي

واثــــق النـــــبرة، هــــادئ الملامــــح هـــــا " ماحــــدث مــــن اغتصــــاب، وانتهـــــاك للأعــــراض، وكــــان لــــه جـــــرح نفســــي عميــــق 

مــــــــن المعتـــــــدين لـــــــردع بناتنــــــــا عـــــــن دعـــــــم حــــــــر ن التحريريـــــــة، وانضـــــــمامهن إلى صــــــــفوف ذلـــــــك : هـــــــو يخـــــــاطبهم 

ـــــا، فهـــــل ...جيشـــــهن ـــــك لكســـــر إرادتن ـــــا في أعـــــز مـــــا يملكـــــون، كـــــرامتهم وشـــــرفهم، ذل ـــــا وأمهاتن ـــــك لطعـــــن آباءن ذل

سننكســـــر؟ لا، أبـــــدا ، جـــــيش التحريـــــر هـــــو الجـــــدار الـــــواقي لشـــــرفنا، أنـــــتم إسمنتـــــه، ســـــنزيل ظلـــــم المســـــتعمرين بقـــــوة 

  )2(" ح، الموت للمعتدين، العار للخونةالسلا

وكخلاصـــــــة يمكننــــــــا القــــــــول أن هــــــــذه الأجنــــــــاس التعبيريــــــــة ســـــــواء الأدبيــــــــة وغــــــــير الأدبيــــــــة، الــــــــتي أدرجهــــــــا  

ــــــــة، إضــــــــافة إلى  ــــــــات، والأغــــــــاني والأناشــــــــيد الوطني ــــــــة في القصــــــــائد الشــــــــعبية، والشــــــــعارات والهتاف ــــــــي والمتمثل الروائ

 خلـــــق تعدديـــــة للأصـــــوات واللغـــــات داخـــــل الروايـــــة، حيـــــث إضـــــافة قـــــد ســـــاهمت في.. التقـــــارير والخطـــــب وغيرهـــــا 

لكو ــــــا تتميــــــز بلغتهــــــا وأســــــلو ا الخــــــاص،  إلا أ ــــــا انــــــدمجت مــــــع عــــــالم الروايــــــة المتخيــــــل ، وعــــــبرت عــــــن وعــــــي 

ـــــف القصـــــيدة الشـــــعبية  راس "الشخصـــــيات الروائيـــــة، ووجهـــــات نظرهـــــا اتجـــــاه الواقـــــع المعـــــاش ، فمـــــن خـــــلال توظي

ا عــــبرت عــــن حالــــة الضــــياع الروحــــي والحــــيرة الــــتي يعيشــــها كولونيــــل الزبربــــر، كمــــا رأينــــا مــــن رأينــــا كيــــف أ ــــ"  المحنــــة

خـــــــلال الهتافـــــــات والشـــــــعارات والأغـــــــاني الوطنيـــــــة ، فرحـــــــة الشـــــــعب الجزائـــــــري بالاســـــــتقلال مـــــــن جهـــــــة، ورفضـــــــه 

                                                
  68الرواية ، ص )1(
   126الرواية، ص  )2(
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أن للخلافــــات والصــــراعات الـــــتي تلتــــه، لوعيـــــه بخطور ــــا،من جهـــــة أخــــرى،  كمــــا رأينـــــا مــــن خـــــلال الخطبــــة كيـــــف 

ـــــأن  ـــــه ب ـــــتي يمتلكهـــــا مـــــولاي بوزقزقـــــة وإيمان ـــــروح الانتصـــــارية، ال ـــــة الحماســـــة وال ـــــا كمي ـــــي اســـــتطاع أن يوصـــــل لن الروائ

ّ الروائــــي بواســــطتا مـــــن نقــــل صــــورة أحــــداث ووقـــــائع تاريخيــــة جعلتنــــا نعـــــيش في  النصــــر قــــادم لا محالــــة، كمـــــا تمكــــن

  .ه في روايته ذلك الزمن الاضي وكأننا نحضر التاريخ من خلال استحضار الكاتب ل

  :الحواري  التناص - 2-6

ـــه النقـــاد أغلـــب يشـــير ـــت   وإن حـــتى أن ـــا "  كان   تيـــل جماعـــة فيهـــا بمـــا ، kristeva) (Juliaكريســـتيفا  جولي

 الــــروس الشــــكلانيينفــــإنّ  ، (Intertextualité)بالتنــــاص كثــــيرا  اهتمــــت قــــد ، Quel) (Telكيـــل

 كتابــــــــــــه  في هبلــــــــــــور  الــــــــــــذي بــــــــــــاختين ميخائيــــــــــــل ولاســــــــــــيما المفهــــــــــــوم، هــــــــــــذا طــــــــــــرح إلى ســــــــــــبقوا الــــــــــــذين هــــــــــــم

 تنظـــــــيره ضـــــــمن والبارودياوالأســـــــلبة الحواريـــــــة عـــــــن حديثـــــــه ضـــــــمن وذلـــــــك جلـــــــي، بشـــــــكل"شعريةدويستفســـــــكي"

ـــــة ـــــد .البوليفونيـــــة للرواي ـــــداخل باختينالتنـــــاص ربـــــط وق  اســـــتخدم لـــــذا ،معـــــين حـــــواري ملفـــــوظ داخـــــل النصـــــوص بت

 فاهذا،يكريســــــت  جوليـــــا اســــــتخدمته الـــــذي التنـــــاص مصــــــطلح علـــــى للإحالـــــة "البوليفونيــــــة"و"الحواريـــــة " مصـــــطلحي

 الغائــــــــب، الــــــــنص وتوظيــــــــف الاستشــــــــهاد، والمعارضــــــــة، والاقتبــــــــاس، التضــــــــمين، علــــــــى الحــــــــواري التنــــــــاص وينبــــــــني

  )1(" …وحوارا وتفاعلا وامتصاصا نقلا الغير كلام  واستحضار

عــــــبر تفاعــــــل نصــــــوص متعــــــددة، حيــــــث يعمــــــل تشــــــكل وعليــــــه حســــــب منظــــــور بــــــاختين، فــــــإن الروايــــــة الحواريــــــة ت 

أو معاصــــــــرة وكــــــــذا نصــــــــوص خــــــــارج أدبيــــــــة، وإدراجهــــــــا في نــــــــص ســــــــابقة، الروائــــــــي علــــــــى استحضــــــــار نصــــــــوص 

                                                
  .الرواية البوليفونية  والرواية  متعددة الأصوات،  مرجع سابق:  جميل حمداوي)1(
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ـــــه، ف ـــــنى مثـــــل فسيفســـــاء مـــــن الاستشـــــهادات، روايت ـــــص وكـــــل كـــــل نـــــص يب ـــــل ن ـــــارة عـــــن امتصـــــاص وتحوي ـــــص عب ن

  .جوليا كريستيفاكما عبرت عن ذلك   آخر

المختلفــــــة، ســــــواء التاريخيــــــة أو الدينيــــــة أو الأدبيــــــة  غنيــــــة وثريــــــة بالتناصــــــات، وروايــــــة كولونيــــــل الزبربــــــر روايــــــة

الواســـــعة، واكتشـــــاف واســـــتخراج هـــــذه التناصـــــات لـــــيس بـــــالأمر الهـــــين،  الروائـــــيثقافـــــة وهـــــذا يـــــدل علـــــى  وغيرهـــــا 

ـــــــــر  ـــــــــتراث الأدبي، فكلمـــــــــا كـــــــــان أكث ـــــــــدين وال ـــــــــاريخ وال ـــــــــا بالت ـــــــــث يجـــــــــب أن يكـــــــــون القـــــــــارىء، ملمـــــــــا وعارف حي

لمـــــــا تيســـــــر عليـــــــه، اســـــــتخراج هـــــــذه التناصـــــــات، وســـــــيتم الاقتصـــــــار في الدراســـــــة علـــــــى نـــــــوعين همـــــــا موســــــوعية، ك

  ..الأكثر حضورا في الرواية ، هما التناص التاريخي والتناص الديني 
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  :التناص التاريخي 2-6-1

إن طبيعة رواية كولونيل الزبربـر، تاريخيـة بامتيـاز، فـلا غرابـة إذن أن نجـد الكاتـب يعـود للتـاريخ يحـاوره  ويفـتش 

فيه، ويستحضر أحداثا ونصوصا تاريخية، ليعيد بنائهـا وتشـكيل عالمـه الروائـي الخـاص ،انطلاقـا منهـا ، ولهـذا جـاءت 

في هــذا الجـــدول ذكــر لأبـــرز هــذه التناصــات التاريخيـــة ، مــع ذكـــر روايــة كولونيــل الزبربـــر غنيــة بالتناصـــات التاريخيــة، و 

  .  الصفحة و النص التاريخي الأصلي أو الغائب الذي استحضرت منه

رقـــــــــــــــــــــــــــــم   التناص التاريخي

  الصفحة

  النص الغائب 

عــــن المعركــــة الــــتي دامــــت ثلاثــــة أيــــام كــــان " -

جريــــــدة باريســــــية شــــــهيرة ســــــتكتب في اليــــــوم 

ع جنــرالات، علــى التــالي مــا أسمتــه إفــلاس أربــ

رأســـــــهم ماســـــــو في مواجهـــــــة كتيبـــــــة الفلاقـــــــة 

،مخلفـــــين وراءهـــــم عشـــــرات القتلـــــى في جبـــــل 

  .."بوزقزة 

  

ثـــورة  الـــتي جـــرت أحـــداثها أثنـــاء  بـــوزقزةجبـــل معركـــة -  )14(

علــــــــي  المــــــــلازم قــــــــامحيــــــــث  .التحريــــــــر الجزائريــــــــة

ـــــــــــــار  خوجـــــــــــــة علـــــــــــــى  م1957 أوت 12و 8 ،4 يخبت

ـــــــــــــــــوطني جـــــــــــــــــيش التحر  مـــــــــــــــــن كتيبـــــــــــــــــة رأس ـــــــــــــــــر ال ي

الــتي كــان  القــوات المســلحة الفرنســية بمواجهــة الجزائــري

شخصــــيا رفقــــة ثلاثــــة جنــــرالات  جــــاك ماســــو يقودهــــا

  .آخرين

ورغـــــم العتـــــاد الكثـــــير والتعـــــداد الكبـــــير للفرنســـــيين إلا 

 600أ زيمـــة نكـــراء لحقـــت  ـــم حيـــث فقـــدوا حـــوالي 

 ين أن جنـــودجنـــدي إثـــر هـــذه المعركـــة التاريخيـــة، في حـــ

صــــوا إلا بعــــض الجرحــــى  الولايــــة الرابعــــة التاريخيــــة لم يحُ
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 )1( · مصفوفهفي

  

فإنـــه لم يقصـــد صـــالون حلاقـــة، ولا عـــرض " 

رأســه علــى حفــاف الثكنة،منــذ مذبحــة قمــار، 

عامــــــا كانــــــت فتحــــــت بــــــاب  21الـــــتي قبــــــل 

  "جحيم الاقتتال 

، 1991في نـــوفمبر  تلمـــيح إلى المذبحـــة الـــتي  حـــدثت  )52ص(

بمنطقــــة قمــــار في ولايــــة وادي ســــوف، حــــين هاجمــــت 

جماعــة إرهابيــة مســلحة ثكنــة لحــرس الحــدود، وخلفــت 

  )2(.هذه الحادثة العديد من القتلى 

ــبرودة ضــمير رفــع أونطــوان رأســه متلاشــي "  ب

النظــرة، عجيــب أن نــدين مــا ارتكبــه النــازيون 

  " في حقنا، ونأتي أفعالهم ذا ا مع غيرنا 

وفي هذا تلميح إلى الجرائم البشعة التي ارتكبتها النازيـة   )70ص(

بزعامـــــة هتلـــــر في حـــــق الفرنســـــيين، خـــــلال الاحـــــتلال 

  .. النازي لفرنسا

  

جدتي التي كانـت حاضـرة روت لي ذلـك ،  " 

كانــت قريبــة لوالـــدة عــادل مـــن ناحيــة الأمـــن 

وقع ذلك في حملة تمشيط، أعقبـت هجمـات 

  "1955العشرين أوت 

ـــــام  ـــــا   )78ص( ـــــتي ق ـــــات الإبـــــادة ال ـــــة إلى عملي وفي هـــــذا إحال

الاســــتعمار ، بعــــد هجومــــات الشــــمال القســــنطيني في 

رد الاســــــــــتعمار " ، حيــــــــــث كــــــــــان 1955أوت  20

الفرنســــي عنيفــــا فقــــد رمــــت القــــوات الفرنســــية بثقلهــــا 

ـــــز، وقـــــام  ـــــة، وبـــــدون تميي وشـــــنت عمليـــــات قمـــــع رهيب

الجــــــــيش الفرنســــــــي عــــــــن طريــــــــق ميليشــــــــياته بالإبــــــــادة 

                                                
, Elwatan  Le commandant Azzedine raconte la bataille de Bouzegza Bokhalfa amazite: 

https://www.djazairess.com/fr/elwatan/135208)1(,20/08/2009.  
  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/1،   1/11/2015العشرية الحمراء عقد من الضياع ،    )2(

https://www.djazairess.com/fr/elwatan/135208
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/1
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فلقــــد لجــــأ الاســــتعمار إلى ...اعيــــة ضــــد الشــــعب الجم

جزائريـا  1273الانتقام من المدنيين، حيث استشـهد 
)1(  

شخصــية اليــوم التاريخيــة، تاكفارينــاس مقــاوم "

  " الرومان 

استحضــــــار اســـــــم شخصـــــــية ثوريـــــــة مغاربيـــــــة قديمـــــــة ،   )87ص(

ــت ضــد الاحــتلال الرومــاني، وهــو الــزعيم المقــاوم  حارب

  .تاكفاريناس

البدايـــة جنـــديا في جيـــوش الرومـــان، حيـــث  كـــان في" 

ـــــال، ولكـــــن حقـــــده  ـــــون القت في -تفـــــرس وتمـــــرس في فن

علـــى الاحــــتلال الرومـــاني كـــان يشــــتد  -الوقـــت نفســـه

ــــه الســــكان  ــــم وقهــــر يتعــــرض ل بســــبب مــــايراه مــــن ظل

وحــــين صـــــار متمرســــا في فنــــون الحـــــرب ... الأصــــليون

والقيـــادة نظـــم بنفســـه جيشـــا وطنيـــا، مـــن أبنـــاء الـــبلاد 

ــــــــه، وحــــــــارب القــــــــوات التونســــــــي ة جعلــــــــه تحــــــــت قيادت

حــتى جعــل قــوات ...الاســتعمارية، مــدة ثمــاني ســنوات 

  )2(" الاستعمار الروماني على حافة الا يار 

ــــب "  في الكازمــــة، هــــا هــــو يقــــول لهــــذا الطال

الجامعي، الذي التحق بصـفوف فصـيلته بعـد 

مــــــــايو  19الجزائــــــــريين إضــــــــراب الطلبــــــــة إحالــــــــة إلى -  )92ص(

الإتحـــاد  و هـــو إضـــراب طـــلابي عـــام دعـــا إليـــه 1956

                                                
  142، ص1984الثورة الجزائرية في عامها الأول ، المؤسسة الجزائرية للكتاب، الجزائر، : ينظر، محمد العربي الزبيري )1(
  .289مدينة المغرب العربي في التاريخ، الجزء الأول ، دار النشر بوسلامة، تونس،دت، ص: أحمد صفر  )2(
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ــــــريين  .." 1956ماي 19سنتين من إضراب  ــــــة المســــــلمين الجزائ ــــــاريخ العــــــام للطلب  19 بت

ا مــــن دعــــم 1956 مــــايو ً ، وكــــان هــــذا الإضــــراب جــــزء

 )1(.وبداية إلتحاقهم  ا زائريةلثورة التحرير الج الطلاب

  

فلــم يكــن مــر علــى مــولاي بــوزقزة أكثــر مــن "

أســـــبوع منشــــــغل الـــــذهن أيضــــــا ، بمعــــــنى زرع 

الخـــوف الأقصـــى، حـــتى أبلغـــه قايـــد بـــن عمـــر 

أن أهـــــالي دوار مشـــــتة القصـــــبة مـــــن الرجـــــال 

  .. "خاصة أبيدوا عن بكرة أبيهم

ــني يلمــانإحالــة إلى   )106ص( هــي مجــزرة  مجــزرة ملــوزة، أو مجــزرة ب

زائريـــة في ،إبـــان الثـــورة الج 1957مـــاي  28وقعـــت في

الواقعـــــــة شمـــــــال  ببـــــــني يلمـــــــان منطقـــــــة مشـــــــتة القصـــــــبة

قتــــيلا  375والــــتي راح ضــــحيتها  ولايــــة المســــيلة غــــرب

  )2(" .تمت تصفيتهم ذبحاً ورمياً بالرصاص

ـــت ابتســـامة بـــن مهيـــدي، صـــعقت "  ثمـــة كان

مثل إشعاع نووي، وجه جـلاده، اوسـاريش ، 

لــذلك  كــان ردد بحقــد، لــن تعــرف لــك أمــك 

ســـــــــاريش إلى أشـــــــــار او ...ابتســـــــــامة أخـــــــــرى،

ــــن مهيــــدي فــــوق مقعــــد  المضــــليين فأصــــعدا ب

مكبــــل اليــــدين إلى الخلــــف، ووضــــع في رقبتــــه 

الحبل، المدلى مـن عارضـة سـقف خشـبية، ولم 

يفعـل أكثـر مـن أنـه ركـل المقعـد بحذائـه ثم ولى 

الــــذي  ،مهيــــدياستحضــــار لواقعــــة إعــــدام العــــربي بــــن   )116ص(

وقتـــــــــــــــل  1957اعتقـــــــــــــــل  ايـــــــــــــــة شـــــــــــــــهر فيفـــــــــــــــري 

ليلــــــــــــــــــة الثالــــــــــــــــــث إلى الرابــــــــــــــــــع  التعــــــــــــــــــذيب تحــــــــــــــــــت

مارســيل  قــال فيــه الجنــرال الفرنســي 1957 .مــارس مــن

ــــئس هــــو وعســــاكره أن يأ بيجــــار خــــذوا منــــه بعــــد أن ي

اعترافـــا أو وشـــاية برفاقـــه بـــالرغم مـــن العـــذاب المســـلط 

وقبـل اغتيالـه  ،عليه لدرجـة سـلخ جلـد وجهـه بالكامـل

لــو أن لي  : رفــع بيجــار يــده تحيــة لابــن مهيــدي ثم قــال

                                                
  . 17/05/2015ة الجمهورية، ، مجل1956ماي  19إضراب الطلبة الجزائريين : ف شمنتل )1(
  01/07/2012مواطنو بني يلمان يطالبون برد الاعتبار لضحايا مجزرة ملوزة، مجلة بوابة الشروق، الجزائر، : محمد مسلم )2(
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لقـــد انتحـــر في مركـــز :مـــرددا مـــا كـــان ســـيعلنه

  "الاستنطاق  

  .العالم ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت

ــــــة، هــــــذه التناصــــــات  ــــــيرة الموجــــــودة في الرواي ــــــة الكث ــــــة عــــــن التناصــــــات التاريخي هــــــذه فقــــــط بعــــــض الأمثل

ــــاريخ، مــــن أجــــل البحــــث عــــن النصــــوص الغائبــــة،  ــــالعودة إلى كتــــب ووثــــائق الت ــــير القــــارئ وتســــتفزه، فيقــــوم ب تث

  .مصداقيتها داخل العمل الروائيوتقصي الحقائق والوقائع التاريخية، والتأكد من مدى 

  :التناص الديني  2-6-2

إضـــــافة إلى التنـــــاص التـــــاريخي، لا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إلى نـــــوع آخـــــر مـــــن أنـــــواع التنـــــاص الموجـــــودة بكثـــــرة  

في الروايـــــــة، ألا وهـــــــو التنـــــــاص الـــــــديني، فالأديـــــــان والمعتقـــــــدات  كانـــــــت ولا تـــــــزال  مصـــــــدرا مهمـــــــا ينهـــــــل منـــــــه 

  . الأدباء والروائيون

ــــــل  وكمــــــا ــــــة كولوني ــــــة، الموجــــــودة في رواي ــــــرز التناصــــــات الديني في العنصــــــر الســــــابق ، ســــــيتم اســــــتخراج أب

  .الذي تحيل إليه لزبربر مع ذكر صفحتها، والنص الغائب ا

رقـــــــــــــــــــــــــــــم   التناص الديني 

  الصفحة

  النص الغائب 

إن مــــــــاتوا حســــــــبتهم يبتســــــــمون  -

مبتهجين بلقاء انتظروه، وإن رجعـوا 

ـــــت وجـــــوههم، لملائكـــــة يمشـــــون  رأي

ولا تحسـبن الـذين " :القرآنالكريم، من الخلال الآيـة إحالة إلى -  )20ص(

  )1(" قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ر م يرزقون 

، وذلك من خلال قولـه تعـالى القرآن الكريم إحالة أيضا إلى  -

                                                
   169سورة آل عمران، آية )1(
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ن يمشـــون علـــى الأرض وعبـــاد الرحمـــان الـــذي" في ســـورة الفرقـــان   ..على الأرض 

  )1(" هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

الشــهداء وحــدهم تبــدل وجــوههم -

  إلى هيئة ملائكة لأ م لا يموتون 

ولا تقولـوا لمـن يقتـل في سـبيل االله أمـوات بـل " إحالة إلى الآيـة    

  )2("أحياء لكن لا تشعرون 

لكننـــــــا نملـــــــك مـــــــا ينقصـــــــهم في "-

المعارك إيماننا بالنصـر سـنكون أكثـر 

عـــددا، ســـيحس كـــل واحـــد منـــا أن 

  "..في ذاته أكثر من واحد 

  

كـــم مـــن فئـــة قليلـــة غلبـــت فئـــة كثـــيرة بـــإذن " إحالـــة إلى الآيـــة -  )64ص(

  )3(" االله، واالله مع الصابرين

ـــة مـــني " وتـــلا - ـــك محب ـــت علي وألقي

  " ولتصنع على عيني 

،  39اقتباس مباشر مـن القـرآن الكـريم، مـن صـورة طـه ، الآيـة   )340ص(

  )4(. "هذه الاية وردت في قصة موسى عليه السلام

ص (  "ولاأوقدت أنوار شجيرة التنوب"-

211(  

إحالــة إلى مظهــر مــن مظــاهر الاحتفــال بــرأس الســنة الميلاديــة، 

والـــذي يوافـــق مــيلاد المســـيح ، وهـــو تـــزيين في الديانــة المســـيحية 

في المســــيحية يعــــود  ذه العــــادةوأول ذكــــر لهــــ.. شــــجرة التنــــوب 

الــذي أرســـل  (709 - 634) لعهــد البابــا القــديس بونيفـــاس

ة تبشيرية لألمانيا، ومع اعتناق سكان المنطقة للمسـيحية، لم بعث

                                                
  .63سورة الفرقان، آية )1(
  .154سورة البقرة، آية )2(
  .249صورة البقرة ،الآية، )3(
  .39طه، الآية ينظر،سورة )4(
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تلغ عادة وضع الشـجرة في عيـد المـيلاد، بـل حولـت رموزهـا إلى 

ــــأس  ــــت منهــــا بعــــض العــــادات كوضــــع ف رمــــوز مســــيحية، وألغي

ا إلى نجمـــــة ً الـــــتي  بيــــت لحــــم وأضــــيف إليهــــا وضـــــع النجمــــة رمــــز

ّ في .ا وس الثلاثـة هدت ولم يصـبح  ألمانيـا غـير أن انتشـارها ظـل

القــرن  عــادة اجتماعيــة مســيحية ومعتمــدة في الكنيســة، إلا مــع

وفيهـا تم إدخـال الزينـة  فرنسـا ث انتقلـت إلى، حيـالخامس عشـر

ا  ً إليهـا بشـرائط حمـراء وتفـاح أحمـر وشمـوع، واعتـبرت الشـجرة رمــز

ا للنــور  ســفر التكــوين لشــجرة الحيــاة المــذكورة في ً مــن ناحيــة ورمــز

ا للمســــيح  -ولــــذلك تمــــت إضــــاء ا بالشــــموع  - ً وبالتــــالي رمــــز

 .نور العالم" العهد الجديد وأحد ألقابه في

  

ص (  تذكر آية االله عن قتل النفس-

279(  

ومـــن يقتـــل مؤمنـــا متعمـــدا فجـــزاؤه " إحالـــة إلى الآيـــة القرآنيـــة -

  )1("..جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه 

ـــــــــــــــــــا بأسمـــــــــــــــــــائهم- في  وبمـــــــــــــــــــن تحي

والشــهادة، سمـــع  التصــوف،والمقاومة

يـــوم مـــن المـــداح عـــنهم جـــلال ذات 

في مشـــــــــــــــــــهد حلقـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــوق 

ص (

237(  

الــــــديني الصــــــوفي مــــــن خــــــلال شخصــــــية  ذهبإحالــــــة إلى المــــــ-

الـذي مهمتـه هـي أن يأخـذ الجمهـور الموجـود في الحلقــة المـداح، 

الإلـــه، أومـــن ر أنـــه قريـــب مـــن أو يخطفـــه  إلى عـــالم آخـــر، ليشـــع

، فـالفكر الصـوفي كمـا هـو معـروف يتميـز مكان مبـارك مقـدس 

                                                
  . 93سورة النساء، الآية )1(
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  .بما يسمى العشق الإلهي   .الأسبوعية

ــــــــــا  ــــــــــة الموجــــــــــودة في هــــــــــذه تقــــــــــدم لن ــــــــــة صــــــــــورة عــــــــــن المعتقــــــــــدات والمــــــــــذاهب الديني التناصــــــــــات الديني

الروائــــــي مــــــن جعـــــل  حيــــــث.. الروايـــــة،مثل الديانــــــة الإســـــلامية،والديانة المســــــيحية، والمـــــذهب الصــــــوفي وغيرهـــــا 

  .والأفكارروايته ساحة لتعدد المعتقدات 

وكخلاصـــــــــة يمثـــــــــل التنـــــــــاص الحـــــــــواري ، شـــــــــكلا بـــــــــارزا مـــــــــن أشـــــــــكال تعـــــــــدد اللغـــــــــات داخـــــــــل روايـــــــــة 

ـــــة   ـــــة الموجـــــودة في رواي ـــــة والديني ـــــك مـــــا لمســـــناه مـــــن خـــــلال اســـــتخراج التناصـــــات التاريخي ـــــر وذل الكولونويـــــل زبرب

اصـــــات في جعـــــل الروايـــــة فضـــــاء مفتوحـــــا ، يتـــــداخل فيـــــه التـــــاريخي كولونيـــــل الزبربـــــر  حيـــــث ســـــاهمت هـــــذه التن

ـــــــي لأي منهـــــــا علـــــــى حســـــــاب الآخـــــــر   ـــــــه المعتقـــــــدات وتتصـــــــارع، دون أن يميـــــــل الروائ ـــــــل في ـــــــديني وتتقاب مـــــــع ال

والاقتصـــــار علـــــى نـــــوعين فقـــــط مـــــن أنـــــواع التنـــــاص لا يعـــــني أ مـــــا فقـــــط الموجـــــودان داخـــــل الروايـــــة، بـــــل يعـــــني 

ا ولفتـــــا للانتبـــــاه، كمـــــا أن فضــــاء البحـــــث ق  قـــــد لا يتســـــع لـــــذكر جميـــــع أنـــــواع أ مــــا المظهـــــران الأكثـــــر حضـــــور 

  .التناصات الموجودة في الرواية 

أن هــــــــذه الأســــــــاليب  ،يمكــــــــن القــــــــول اتمــــــــة لكــــــــل مــــــــا ســــــــبق حــــــــول أســــــــاليب التعــــــــدد اللغــــــــويوكخ 

ـــــــاس تعبيريـــــــة متخللـــــــة وغيرهـــــــا  قـــــــد ... بمختلـــــــف أنواعهـــــــا مـــــــن  جـــــــين، و أســـــــلبة و تنـــــــاص حـــــــواري،  وأجن

لــــــت مــــــن روايــــــة كولونيــــــل الزبربــــــر فضــــــاء واســــــعا لتعــــــدد اللغــــــات، وســــــاحة لصــــــراع المعتقــــــدات والأفكــــــار، جع

هــــــذا الصــــــراع تجســــــده شخصــــــيات الروايــــــة، حيــــــث يتركهــــــا الروائــــــي تعــــــبر عــــــن نفســــــها ، داخــــــل الروايــــــة مــــــن 

ــــت أو دينيــــة  ــــة كان ــــرتبط  ــــا مــــن أبعــــاد تاريخي أو سياســــية خــــلال أقوالهــــا وأفعالهــــا، وأنمــــاط تفكيرهــــا، وكــــل مــــا ي

  .، دون أن تميل كفته لشخصية أو إيديولوجيا معينة ، فالكاتب في الرواية الحوارية، ملزم بالحياد دوما
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  :وجدلية الماضي والحاضر ) الكرونوتوب(الزمكان  -3

ــــــا تتحــــــرك وفــــــق إطــــــار   ــــــدا، فحياتن ــــــا، لا يمكــــــن تجاهلهــــــا أب إن العلاقــــــة بــــــين الزمــــــان والمكــــــان في حياتن

زمـــــني معـــــين،  وضـــــمن فضـــــاء مكـــــاني محـــــدد، يســـــتحيل الفصـــــل بينهمـــــا، وقـــــد تجـــــاوزت هـــــذه العلاقـــــة بينهمـــــا 

 الزمـــــــان العــــــالم الطبيعــــــي المحســـــــوس، إلى العــــــالم الإبـــــــداعي، المتخيــــــل، إذ لا يمكـــــــن تصــــــور حركـــــــة لا تجــــــري في

والمكـــــــان، حـــــــتى ولـــــــو كانـــــــت تخييليـــــــة، ومـــــــا مـــــــن مغـــــــامرة في الروايـــــــة، أو خارجهـــــــا ، إلا جعلـــــــت لهـــــــا مكانـــــــا 

ــــــك  ــــــه حركتهــــــا، وإن اســــــتعمالها أيضــــــا للمكــــــان بوصــــــفه فضــــــاء يتجــــــاوز الإشــــــارة البســــــيطة إلى ذل تتجســــــد في

ـــــــا بواقعيـــــــة مـــــــانقرأ  ـــــــة، والمقصـــــــود هنـــــــا أن الاشـــــــتغال علـــــــى عنصـــــــر )1(" الإطـــــــار الـــــــذي يوهمن المكـــــــان في الرواي

يتطلـــــــب أن يرافقـــــــه اشـــــــتغال علـــــــى عنصـــــــر الـــــــزمن، وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل تقريـــــــب صـــــــورة المكـــــــان إلى المتلقـــــــي 

  .وإيهامه بواقعية المتن السردي للرواية 

والــــــذي اســــــتعمله بــــــاختين في النقــــــد الروائــــــي هــــــو " البــــــير اينشــــــتاين"فالزمكـــــان أو الكرونوتــــــوب في عــــــرف  

لعـــــالم لـــــدينا، وتصـــــوراتنا حولـــــه، إذن لا يمكـــــن تفســـــير وجودنـــــا، إلا إذا دمجنـــــا الـــــذي يحـــــدد بشـــــكل واقعـــــي، تمثـــــل ا

  )2(" وعينا بالزمان، مع وعينا بالمكان 

ــــــرانسكمــــــا يعــــــرف  ــــــد ب ــــــوب  جيرال ــــــة، والمصــــــطلح " الكرونوت ــــــة والمكاني ــــــين ا مــــــوعتين الزماني بالعلاقــــــة ب

مختلـــــــــف العلائـــــــــق والتـــــــــداخلات غـــــــــير  أي )3("يشـــــــــير إلى الاعتمـــــــــاد المتبـــــــــادل، الكامـــــــــل بـــــــــين الزمـــــــــان والمكـــــــــان 

  . المنتهية، بين الزمان والمكان داخل الرواية، والتي تساهم في تحريك مسارها السردي  

                                                
  .155،ص 2009،  1العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد ، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط : حسين علام )1(
)2( Voir  Henri Mitterand: l hestoire et la fiction,  buf paris ,1990    
  45ص  2003،   1ندار، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، طالمصطلح السردي، تر عابد خز : جيرالد برانس)3(
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ــــــــه، في النصــــــــوص الســــــــردية  ــــــــوب، وأبعــــــــاده ودلالات في ضــــــــوء هــــــــذا الطــــــــرح المفــــــــاهيمي، لعنصــــــــر الكرونوت

يتـــــه كولونيـــــل الزبربـــــر بشـــــكل خـــــاص، علـــــى الروائيـــــة، يشـــــتغل الروائـــــي لحبيـــــب الســـــايح في رواياتـــــه عمومـــــا، وفي روا

نســــج بناءهـــــا الفــــني علـــــى كرونوتوبـــــات عديــــدة ومتميـــــزة، يلعـــــب التخييــــل فيهـــــا دورا فعـــــالا، فيمــــزج بـــــين التـــــاريخي 

الـــــواقعي ، وبــــــين المتخيــــــل  ، وعليــــــه ســــــنحاول الولــــــوج إلى عــــــالم روايــــــة كولونيــــــل الزبربــــــر، بنظــــــرة ســــــيميائية ، مــــــن 

كرونوتـــــوب الدلاليـــــة، في الروايــــــة، مـــــن خـــــلال تمظهــــــرات هـــــذا الأخـــــير في بعــــــض شـــــأ ا أن تضـــــعنا أمـــــام أبعــــــاد ال

  .   العتبات النصية 

  :الكرونوتوب والعتبات النصية  -3-1

ــــــة    ــــــدلالات الكامن ــــــي ، وال ــــــالنص الروائ ــــــة المحيطــــــة ب ــــــدلالات الخارجي ــــــات النصــــــية ضــــــمن ال تصــــــنف العتب

ــــــةفيــــــه في آن واحــــــد، وهــــــي  ــــــداد  للدراســــــات مابعــــــد البنيوي ــــــة مغلقــــــة ،  امت ــــــه بني ــــــت الــــــنص مــــــن كون ــــــتي حول ، ال

تحكمهــــــا علاقـــــــات داخليــــــة ، إلى بنيـــــــة مفتوحــــــة، لهـــــــا امتــــــداد خـــــــارج نصــــــي يســـــــتدعي مجموعــــــة مـــــــن النصـــــــوص 

ـــــــة ـــــــنص،  (*)1الموازي ـــــــق شـــــــعرية ال ـــــــين تتفاعـــــــل جميعهـــــــا، لتحقي ـــــــة جســـــــر تواصـــــــلي ب ـــــــات النصـــــــية بمثاب ـــــــبر العتب وتعت

ــــــــف والقــــــــارئ ، وفي غالبيــــــــة الأحيــــــــان تتعــــــــالق هــــــــذه العتبــــــــات مــــــــع المكونــــــــات الســــــــردية الرئيســــــــية للروايــــــــة  المؤل

روايـــــــــة  "بشــــــــكل صـــــــــريح، أو ضـــــــــمني ، ويتمظهـــــــــر هــــــــذا التعـــــــــالق بوضـــــــــوح في ) شخصــــــــيات ،زمـــــــــان، مكـــــــــان (

                                                
ولها عدة وظائف دلالية، وجمالية، . النص الموازي هو عبارة عن نصوص مجاورة ترافق النص في شكل عتبات وملحقات قد تكون داخلية أو خارجية(*)

فالأول  .(مناص المؤلف) ، والنص الموازي التأليفي(مناص الناشر(شري ويقسم جيرار جنيت النص الموازي إلى قسمين هما النص الموازي الن... وتداولية
وكل نوع ينقسم بدوره . هو كل الإنتاجات المناصية التي تكون من مسؤولية الناشر، والثاني هو كل الإنتاجات المناصية التي تكون من مسؤولية الكاتب

في الأصل اليوناني معنى حول أو المصاحب أو  péri حيث تعني السابقة Péritexte النص المحيط أو النص الموازي الداخلي -1:إلى نوعين هما
كل خطاب مادي يأخذ موقعه داخل فضاء الكتاب " أو هو  (زمانيا ومكانيا) ا اور، ويعني أن هذا النوع له علاقة مباشرة بالعمل، فهو مصاحب له

   .النص، مثل عناوين الفصول وبعض الإشارات مثل العنوان أو التمهيد ويكون أحيانا مدرجا بين فجوات
في الأصـل اليونـانيويعني أن هـذا النـوع لـه وجـود خــارج  (فـوق)"علـى" Epi تعـني السـابقة :Epitexte الـنص الفـوقي أو الـنص المـوازي الخـارجي 2-

  ."به، ومتصل بعوامله اتصالا وثيقايكتب بمنأى عن النص، وإن كان جزءا من رؤية كات"فهو . الكتاب، ولكن تجمعه به علاقة غير مباشرة
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في أغلــــــــب العتبــــــــات النصــــــــية لهــــــــذه الروايــــــــة، ســــــــواء " ب الكرونوتــــــــو " مــــــــن خــــــــلال حضــــــــور " كولونيــــــــل الزبربــــــــر

  . بشكل صريح أو ضمني 

  :) كولونيل الزبربر ( العنوان 3-1-1

إذ يحتـــــــــل الصـــــــــدارة في الفضـــــــــاء " إن العنــــــــوان هـــــــــو أول مايلفـــــــــت انتبـــــــــاه أي قـــــــــارئ مهمـــــــــا كـــــــــان نوعـــــــــه 

ــــــــة التلقــــــــي ــــــــا مــــــــن اللجــــــــو ...النصــــــــي للعمــــــــل الأدبي، فيتمتــــــــع بأولوي ــــــــل، لأن ولا منــــــــاص للــــــــدارس هن ء إلى التأوي

ــــوان حســــب  ــــذ اللحظــــة الأولى الــــتي نضــــعه فيهــــا )  UMBERTO ECO" (امبرتــــو ايكــــو"العن هــــو من

تشــــــكيلا بصــــــريا " لأنــــــه يتعــــــدى كونــــــه "  فهــــــو يعتــــــبر عتبــــــة أساســــــية لهــــــا دلالتهــــــا الخاصــــــة   )1(" مفتــــــاح تــــــأويلي

هنــــــــا يمثــــــــل العنــــــــوان، أولى  مــــــــن... فحســــــــب، بــــــــل دلالات تضــــــــارع الــــــــنص، إذ لــــــــه بنيتــــــــه الإنتاجيــــــــة التوليديــــــــة 

محطـــــات الصـــــراع مـــــع القـــــارئ، إنـــــه بعبـــــارة أخـــــرى الواجهـــــة الحجاجيـــــة للـــــنص، كمـــــا أنـــــه مـــــن أهـــــم العناصـــــر الـــــتي 

يــــــــتم مــــــــن خلالهــــــــا تكييــــــــف القــــــــارئ و يئتــــــــه للطــــــــرح المقــــــــدم، أضــــــــف إلى ذلــــــــك أن نصــــــــية العنــــــــوان ومحمولاتــــــــه 

جهـــــــة وبـــــــدرجات مخاطبيـــــــه مـــــــن جهـــــــة  الدلاليـــــــة، تـــــــدل علـــــــى مســـــــتوى وعـــــــي الكاتـــــــب بروافـــــــده التناصـــــــية مـــــــن

  )2("ثانية

في أعلــــــى منتصــــــف واجهــــــة غــــــلاف روايــــــة الحبيــــــب الســــــائح، يصــــــادفنا عنــــــوان الروايــــــة المكتــــــوب بـــــــاللون 

ـــــك ،  ـــــل الزبربـــــر " الأحمـــــر، وبخـــــط سمي ـــــاره " كولوني ـــــذي اخت ـــــوان ال ـــــة مـــــن كلمتـــــين هـــــي العن ـــــارة المكون ، هـــــذه العب

اب يكــــــون عبــــــارة صــــــغيرة، تعكــــــس عــــــادة عــــــالم الــــــنص المعقــــــد فــــــأي عنــــــوان لأي كتــــــ"الحبيــــــب الســــــائح لروايتــــــه  

                                                
 دلالة العنوان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي،الملتقى الوطني الثـاني السـيمياء والـنص الأدبي ، قسـم الأدب العـربي، جامعـة محمـد: أحمد قنشوبة)1(

   181خيضر بسكرة، ص 
  180، ص 2019،جوان 2العدد6أنموذجا، مجلة أبوليوس،ا لد خطاب العتبات في رواية ذاكرة الماء، العنوان : فريد حليمي)2(
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ــــــــان ليســــــــتا فصــــــــيحتين ،  )1("الشاســــــــع الأطــــــــراف ــــــــوان هــــــــو أن الكلمت ــــــــاه في هــــــــذا العن ، إن أول مايلفــــــــت الانتب

ـــــــة الأصـــــــل  ـــــــالأولى كلمـــــــة أجنبي ـــــــة عســـــــكرية في الجـــــــيش ، تقابلهـــــــا في ) COLONEL( ف ـــــــى رتب ـــــــدل عل ، ت

الثانيــــة في العنــــوان فهــــي كلمــــة أمازيغيــــة، يقصــــد  ــــا نــــوع مــــن الأشــــجار اللغــــة العربيــــة كلمــــة عقيــــد ، أمــــا الكلمــــة 

  . التي لا تثمر، وقد سمي جبل الزبربر نسبة إليها، وأيضا بلدية الزبربر الواقعة في دائرة الأخضرية بالبويرة

: ، وظــــــائف العنــــــوان في ثلاثــــــة، وظــــــائف هــــــي Gerared Genetteحصــــــر جــــــيرار جينــــــات "   

، ولــــــــــيس شــــــــــرطا أن تتحقــــــــــق هــــــــــذه  )2("الوظيفــــــــــة الإغرائيــــــــــة،  و الوظيفــــــــــة الإيديولوجيــــــــــة الوظيفــــــــــة التعيينيــــــــــة، 

  .الوظائف كلها في عنوان واحد، فقد يؤدي العنوان وظيفتين، كما يمكن أن يؤدي وظيفة واحدة فقط 

قبـــــل الحـــــديث عـــــن أبعـــــاد العنـــــوان الزمكانيـــــة، لابـــــد مـــــن الإشـــــارة إلى وظيفـــــة مـــــن بـــــين وظـــــائف العنـــــوان ، 

وهــــي الوظيفــــة الإغرائيــــة، حيــــث يجعــــل الكاتــــب عنوانــــه مغريــــا قصــــد جــــذب أكــــبر عــــدد مــــن القــــراء ، ولعــــل هــــذا 

العربيـــــــة  مــــــن بــــــين الأســــــباب الــــــتي جعلـــــــت الحبيــــــب الســــــائح يفضــــــل الكلمــــــة الأجنبيـــــــة كولونيــــــل علــــــى الكلمــــــة

الفصــــــيحة عقيــــــد، ومــــــا يجعــــــل مــــــن هــــــذه الكلمــــــة مغريــــــة أكثــــــر هــــــو كو ــــــا كلمــــــة عالميــــــة يــــــتم تــــــداولها في أغلــــــب 

الكولونيـــــــل "لغــــــات العــــــالم ، حــــــتى إنـــــــه توجــــــد روايــــــات مشـــــــهورة حملــــــت في عنوا ــــــا هــــــذه الكلمـــــــة مثــــــل روايــــــة 

ــــي الفرنســــي أونوريــــه دو " شــــابير ــــالزاكللروائ ــــ"وروايــــة  )Honoré de Balzac( ب ــــل مــــن ل يس للكولوني

ـــــــه ـــــــال غارســـــــيا مـــــــاركيز" يكاتب ـــــــل في الأدب غابري  GABREAL( للإســـــــباني الحـــــــائز علـــــــى جـــــــائزة نوب

GARCIA MARQUEZ ( وهـــــذا التنـــــاص مـــــع روايـــــات عالميـــــة، لا شـــــك يضـــــيف إغـــــراء وبريقــــــا

  .من نوع آخر على العنوان الذي اختاره الحبيب السائح لروايته 

                                                
ــــــد الملــــــك مرتــــــاض)1( ــــــوان المطبوعــــــات : عب ــــــة لروايــــــة زقــــــاق المــــــدق لنجيــــــب محفــــــوظ، دي ــــــة ســــــيميائية  مركب ــــــل الخطــــــاب الســــــردي، معالجــــــة تفكيكي تحلي

  277،ص1995الجامعية،الجزائر،
  74عتبات جيرار جينات  من النص إلى المناص، ص: عبد الحق بلعابد )2(
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غية،ولايوجـــــــد مـــــــا يقابلهـــــــا بالعربيـــــــة، والســـــــؤال المطـــــــروح هنـــــــا، هـــــــو أمـــــــا كلمـــــــة الزبربـــــــر فهـــــــي كلمـــــــة أمازي 

ــــــتي  ــــــوان، ال ــــــين وظــــــائف العن ــــــة عســــــكرية  ؟ مــــــن ب ــــــة برتب مــــــالغرض مــــــن الاســــــتعمال ا ــــــازي لهــــــذه الكلمــــــة مقترن

تحــــدث عنهــــا جــــيرار جينيــــت الوظيفيـــــة التعيينيــــة، أي أن يكــــون العنــــوان تكثيفــــا دلاليـــــا لمــــا جــــاء في مــــتن الروايـــــة، 

ــــربط بــــين ماجــــاء في العنــــوان وبــــين مــــتن الروايــــة، وهــــذا مــــا أر  ــــي، فعنــــد قــــراءة الروايــــة، يمكــــن دون عســــر ال اده الروائ

الـــــذي أصـــــبح يلقـــــب  ـــــذا " جـــــلال الحضـــــري " فعنـــــوان كولونيـــــل الزبربـــــر يحيـــــل إلى الشخصـــــية المحوريـــــة في الروايـــــة 

ــــــر"اللقــــــب في فــــــترة الإرهــــــاب، نســــــبة إلى  ــــــل الزبرب ــــــدي جــــــلال دخــــــل "،  " جب ــــــورة، كــــــان وال مدرســــــة أشــــــبال الث

لكونــــــه أول مــــــن اخــــــترق حــــــواجز الجماعــــــات ... فأكســــــبته حياتــــــه العســــــكرية الميدانيــــــة لقــــــب كولونيــــــل الزبربــــــر 

، كمـــــا أنـــــه مـــــن المتعـــــارف إليـــــه )1("في جبـــــل الزبربـــــر وقاومهـــــا بكفـــــاءة قتاليـــــة ...المســـــلحة، ونصـــــب لهـــــا الكمـــــائن 

ه كولونيـــــــل الزبربـــــــر، كمـــــــا والـــــــده مـــــــولاي بـــــــوزقزة، أن الجبـــــــل رمـــــــز للصـــــــمود، والثبـــــــات، وهـــــــذا ماكـــــــان يتميـــــــز بـــــــ

إ ـــــا حـــــال الوالـــــد كولونيـــــل الزبربـــــر، حـــــال والـــــده مـــــولاي بـــــوزقزة، " والطـــــاوس تؤكـــــد علـــــى ذلـــــك في هـــــذا المقطـــــع 

  )2(" مثلما استحق ذلك، لأنه كان كغيره من جنود جيش التحرير، أشبه بالجبال في صمودهم

يفتـــــــه التعيينيــــــة، هـــــــو حمولتـــــــه الدلاليــــــة الكبـــــــيرة المرتبطـــــــة إن مــــــا رفـــــــع مــــــن قيمـــــــة هـــــــذا العنــــــوان، وعـــــــزز وظ

يتبـــــــادر إلى ذهـــــــن أي قـــــــارئ يعـــــــرف قلـــــــيلا عـــــــن " الزبربـــــــر"بالزمكـــــــان، أو الكرونوتـــــــوب،  فبمجـــــــرد ذكـــــــر كلمـــــــة 

حـــــرب : تـــــاريخ الجزائـــــر، أن الروايـــــة بشـــــكل أو بـــــآخر لهـــــا علاقـــــة بفترتـــــين زمنيتـــــين مهمتـــــين في تـــــاريخ الجزائـــــر، همـــــا

ـــــد مـــــن التحريـــــر الكـــــبرى،  ـــــة ، ويحـــــد العدي ـــــة المدي ـــــذي يقـــــع في ولاي ـــــاريخي، ال ـــــل الت والعشـــــرية الســـــوداء، فهـــــذا الجب

ولايــــــــــات الوســــــــــط الجزائـــــــــــري، كــــــــــان معقـــــــــــلا للثــــــــــوار في حـــــــــــرب التحريــــــــــر ، ثم صـــــــــــار في التســــــــــعينات معقـــــــــــلا 

للجماعــــــــات المســــــــلحة ، ومــــــــا يعــــــــزز هــــــــذه الحمولــــــــة الدلاليــــــــة للعنــــــــوان هــــــــو اقترانــــــــه بكلمــــــــة تــــــــدل علــــــــى رتبــــــــة 

                                                
   15الرواية، ص  )1(
  18الرواية، ص  )2(
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ــــــترة الحــــــرب ، بالإضــــــافة كــــــذلك إلى عســــــكري ــــــة، هــــــي ف ــــــة إلى فــــــترة زمني ة، هــــــي الأخــــــرى يمكــــــن أن نعتبرهــــــا إحال

ــــل  ــــدماء، ولــــون نــــيران الحــــرب المســــتعرة، في جب ــــدل علــــى لــــون ال ــــوان، والــــذي ي ــــذي كتــــب بــــه العن اللــــون الأحمــــر ال

ة المتمثلـــــــــة في العشـــــــــرية الزبربـــــــــر ،ســـــــــواء خـــــــــلال الفـــــــــترة الزمانيـــــــــة الأولى، المتمثلـــــــــة في حـــــــــرب التحريـــــــــر، أو الثانيـــــــــ

ـــــــده  ـــــــر شـــــــاهدا عليهـــــــا، أو قـــــــرأ عنهـــــــا في كراســـــــة وال ـــــــل الزبرب ـــــــان " الســـــــوداء، وكـــــــان الكولوني ـــــــير الغثي مشـــــــاهد تث

نكبـــــة إنســـــانية لأجســـــاد ...والغشـــــية، لرؤيـــــة أشـــــلاء اللحـــــم البشـــــري وخيـــــوط الـــــدم وشـــــم رائحـــــة احـــــتراق الجلـــــود 

ـــــاجر مغروســـــة  ـــــت علـــــى خن ـــــرؤوس حمل ـــــاك، وككـــــرة في الفـــــم أ...بـــــلا رؤوس ل ـــــا وهن ـــــت هن ـــــذقن ثم رمي و أســـــفل ال

  )1(...  "قدم ركلت فتدحرجت

ـــــك   ـــــة، ألا وهـــــو ذل ـــــوان الرواي ـــــاره لعن ـــــه موفقـــــا إلى أبعـــــد حـــــد في اختي ـــــي، ويجعل شـــــيء آخـــــر يحســـــب للروائ

الانســــــــجام الكبــــــــير بــــــــين عنــــــــوان الروايــــــــة، وبــــــــين الصــــــــورة الموجــــــــودة علــــــــى واجهــــــــة غــــــــلاف الروايــــــــة، خاصــــــــة في 

ـــــة ، ففـــــي صـــــورة الغـــــلاف يظهـــــر رجـــــل يرتـــــدي قبعـــــة، وبدلـــــة عســـــكريةتعالقهمـــــا مـــــع مـــــا جـــــا ... ء في مـــــتن الرواي

  . وسنأتي إلى تحليل هذه الصورة بشكل مفصل في العنصر الذي يتعلق بعتبة الصورة 

ـــــــــوان  ـــــــــر"هـــــــــذا هـــــــــو إذن عن ـــــــــل الزبرب ـــــــــة المكثفـــــــــة، المرتبطـــــــــة " كولوني ـــــــــه الدلالي  -خاصـــــــــة-بكـــــــــل محمولات

بالزمكـــــان، يتعـــــالق مـــــع مـــــتن الروايـــــة ، فيحـــــاول إغـــــراء القـــــارئ، لأجـــــل الإبحـــــار في رحلـــــة تاريخيـــــة مشـــــوقة، تجمـــــع 

رتبطين ببعضـــــــهما بـــــــين الواقـــــــع والتخييـــــــل، بـــــــين الماضـــــــي والحاضـــــــر، بـــــــين الزمـــــــان والمكـــــــان، هـــــــذين الأخـــــــيرين المـــــــ

ارتباطـــــــا يســـــــتحيل الفصـــــــل بينهمـــــــا، لأن الـــــــوعي بفـــــــترة الثـــــــورة مـــــــثلا يســـــــتدعي الـــــــوعي، بالأمكنـــــــة الـــــــتي كانـــــــت 

لا شــــــك قــــــد  -بفضــــــل العنــــــوان-ســــــاحة للصــــــراع، آنــــــذاك ، وبــــــذلك يقــــــتحم القــــــارئ، عــــــالم الروايــــــة، وفي ذهنــــــه 
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ز تاريخيـــــة ومعرفيـــــة ثمينـــــة، كـــــان قـــــد رســــم أفـــــق انتظـــــار ، لمـــــا سيكتشـــــفه خـــــلال هـــــذه الرحلـــــة الزمكانيــــة ، مـــــن كنـــــو 

  .دفنها سلطان النسيان في صندوق بندورا وأحكم الصمت إغلاقها 

  :عتبة الصورة   3-1-2

قبــــــل بدايــــــة التحليــــــل ، لابــــــد مــــــن الإشــــــارة إلى أن توضــــــيح العلاقــــــة الزمكانيــــــة الماثلــــــة في عتبــــــة الصـــــــورة، 

وصــــــفات الشخصــــــية الموجــــــودة في هــــــذه  ،لكـــــي تكتمــــــل ملامحهــــــا،  لابــــــد أن تتعــــــالق مــــــع الحــــــديث عــــــن ملامــــــح

  .الصورة

ـــــة مهمـــــا كـــــان نوعهـــــا ،هـــــي   إن الصـــــورة  ـــــدا كمـــــا الكلمـــــات، لايمكـــــنالموجـــــودة علـــــى غـــــلاف أي مدون  أب

ـــــ ـــــرتبط بشـــــكل أو ب ـــــة ت ـــــة معنوي ـــــة، وشخصـــــيا ا وزما ـــــا ومكا ـــــا،  أن تكـــــون بريئـــــة مـــــن حمول آخر بأحـــــداث الرواي

غـــــلاف روايـــــة كولونيـــــل الزبربـــــر، حيـــــث الشخصـــــية الموجـــــودة والأمـــــر نفســـــه ينطبـــــق علـــــى الصـــــورة الموجـــــودة علـــــى 

في الصـــــــــورة يمكـــــــــن أن نعتبرهـــــــــا مزيجـــــــــا بـــــــــين شخصـــــــــية كولونيـــــــــل الزبربـــــــــر، وشخصـــــــــية والـــــــــده مـــــــــولاي بـــــــــوزقزة ، 

وســـــنحاول إثبـــــات ذلـــــك مـــــن خـــــلال تحليـــــل الصـــــورة، والـــــربط بينهـــــا وبـــــين ماجـــــاء في مـــــتن الروايـــــة، مـــــن أحـــــداث 

ـــــة، ونقـــــرأ علـــــى غلافهـــــا عنوا ـــــا واســـــم  مرتبطـــــة بالشخصـــــيات، والزمكـــــان ، فب ـــــدينا الرواي ـــــين أي مجـــــرد أن نحمـــــل ب

كاتبهــــا، تصــــادفنا  صــــورة، عبـــــارة عــــن وجــــه رجــــل يرتـــــدي بدلــــة عســــكرية، يظهــــر منهـــــا فقــــط جــــزء صــــغير علـــــى 

والآن للــــــذكرى الخمســــــين هــــــذه، يــــــنهض فيــــــه الطفــــــل " جــــــانبي الرقبــــــة ، بلــــــون غريــــــب لا يمكــــــن تحديــــــده بدقــــــة 

ـــــد ـــــن يـــــرى أب ـــــذي كـــــان ل ـــــف هـــــو ال ـــــده؛ حـــــتى لمـــــا وق ـــــة بخضـــــرة العرعـــــار، كمـــــا رأى وال ـــــاس الجندي ا عســـــكريا في لب

يمكـــــــن أن نعتــــــــبر أن لـــــــون البدلــــــــة غــــــــير  )1("ذاتـــــــه أمــــــــام مـــــــرآة البهــــــــو، في بزتـــــــه الميدانيــــــــة ذات اللـــــــون المنحــــــــرف 
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 الواضــــــح في صــــــورة الغــــــلاف هــــــو مــــــزيج بــــــين اللــــــونين المــــــذكورين في هــــــذا المقطــــــع ، اللــــــون المنحــــــرف المــــــذكور في

البدلـــــة العســـــكرية الخاصـــــة بالكونيـــــل الزبربـــــر، ولـــــون لبـــــاس الجنديـــــة الخـــــاص بوالـــــده، ويظهـــــر هنـــــا في هـــــذا المقطـــــع 

ـــــه  ـــــه، ومـــــا جعل ـــــات طفولت ـــــل الزبربـــــر لموقـــــف مـــــن ذكري مـــــزج بـــــين الزمـــــان والمكـــــان، مـــــن خـــــلال استحضـــــار كولوني

ـــــذكرى هـــــو وقوفـــــه في نفـــــس المكـــــان الـــــذي عـــــاش فيـــــه هـــــذه الـــــذكرى في  ـــــه، وهنـــــا دليـــــل يستحضـــــر هـــــذه ال طفولت

علــــــى قيمـــــــة وأهميــــــة المكـــــــان بالنســـــــبة للزمــــــان، ولعـــــــل مــــــن يقـــــــرأ هـــــــذا الاســــــتنتاج ســـــــيخطر علــــــى بالـــــــه، الغـــــــرض 

الشــــــعري المعــــــرف في الجاهليــــــة، وهــــــو البكــــــاء علــــــى الأطــــــلال، حيــــــث كــــــان الشــــــعراء كلمــــــا حلــــــوا بــــــديارهم الــــــتي 

ــــــوا شــــــعرا يبكو ــــــا،  وهــــــذا د ــــــا م فيهــــــا ،وكتب ــــــين هجروهــــــا، استحضــــــروا ذكري ــــــير ب ــــــل آخــــــر علــــــى التعــــــالق الكب لي

  . الزمان والمكان 

علــــى رأســـــه قبعـــــة عســــكرية، مـــــزيج بـــــين الأبـــــيض والأســــود،عليها بقـــــع غـــــير واضــــحة اللـــــون تمامـــــا، ولكنهـــــا 

أقــــرب إلى الأحمــــر الــــداكن، إ ــــا آثــــار لبقــــع الــــدم المتخثــــر ، هــــذه القبعــــة لا يوجــــد عليهــــا مــــا يــــدل علــــى انتمائهــــا 

لــــــــن أنســــــــى أبــــــــدا لحظــــــــة الصــــــــمت الــــــــتي أعقبــــــــت  " في حيــــــــاد يلتــــــــزم الصــــــــمت ، لأي جهــــــــة، فكأنمــــــــا صــــــــاحبها

هكـــــــذا قالـــــــت الطـــــــاوس لزوجهـــــــا حكـــــــيم تقصـــــــد والـــــــدها كولونيـــــــل الزبربـــــــر، بعـــــــد خطـــــــاب ألقـــــــاه في )1("كلمتـــــــه

  .أكاديمية شرشال 

ـــــــه الطـــــــاوس     ـــــــر كمـــــــا وصـــــــفته ابنت ـــــــل الزبرب ـــــــاض وجـــــــه كولوني ـــــــالرغم مـــــــن صـــــــفاء وبي ـــــــاض بشـــــــرة، " ب بي

ــــــل وتلهمــــــه نقصــــــه ووســــــامة ملامــــــح، و  ــــــل لحمــــــر زغــــــدان فحســــــب ب ــــــدن؛ علامــــــات لا تشــــــد شخصــــــا مث قــــــوام ب

إلا أن اللـــــون الأحمـــــر يعـــــود ليقـــــتحم صـــــفاء وبيـــــاض وجهـــــه، ولكـــــن هـــــذا .   )2("أيضـــــا، أعـــــرف ذلـــــك إنـــــه والـــــدي
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اللـــــون الأحمـــــر الـــــذي اقـــــتحم صـــــفاء وجهـــــه، هـــــذه المـــــرة فـــــاتح قريـــــب مـــــن البـــــني، قريـــــب مـــــن لـــــون لحـــــم الأجســـــاد 

ـــــتي امتـــــزج لـــــون دمـــــاء ولحـــــوم البشـــــرية المتنـــــ اثرة هنـــــا وهنـــــاك، قريـــــب مـــــن لـــــون الـــــتراب والخشـــــب ، لـــــون الأرض ال

ــــــــة المتمثلــــــــة في الثــــــــورة، في مرحلــــــــة ســــــــابقة، وفي زمانــــــــه ، زمــــــــن  أجســــــــاد الشــــــــهداء بترا ــــــــا، خــــــــلال الفــــــــترة الزمني

الواجــــــب،  الإرهــــــاب، وهنــــــا تعــــــالق واضــــــح بــــــين الزمــــــان والمكــــــان، بــــــين الأرض الطــــــاهرة، ودمــــــاء ولحــــــوم شــــــهداء

ممــــــن هــــــم بــــــلا ...إنــــــه يكــــــون يقلــــــب في ذهنــــــه صــــــورا، لجنــــــود مــــــدرجين في دمهــــــم" ضــــــد الجماعــــــات المســــــلحة 

رؤوس عنـــــد قدميـــــه، إثـــــر هـــــذا الكمـــــين أو ذاك ، يـــــرى زبـــــد الـــــدم الفـــــائر، يشـــــم بقايـــــا مـــــزيج مـــــن اللحـــــم البشـــــري 

ـــــــتراب ـــــــد، والخشـــــــب، وال ـــــــر مـــــــع نفســـــــه، )1(" والحدي ـــــــل الزبرب وهـــــــو يتســـــــاءل عمـــــــا   ، هـــــــذا كـــــــان حـــــــديثا لكولوني

  . يكون يفكر فيه لحمر زغدان في إحدى لحظات استجوابه له 

ـــــة العســـــكرية" تتوقـــــف حـــــدود الصـــــورة عنـــــد كتفـــــي الشخصـــــية، ربمـــــا   فحـــــتى في  )2(" تعمـــــدا لإخفـــــاء الرتب

ـــــه  رتبـــــة كـــــان لحمـــــر زغـــــدان أول واحـــــد مـــــن الجماعـــــات "مـــــتن الروايـــــة كـــــان الكولونيـــــل الزبربـــــر يتعمـــــد إخفـــــاء رتبت

  . )3("حة يراه  ا في البزة الميدانيةالمسل

الحاجبان المقوســــــــان اللــــــــذان تظهــــــــر أقواســــــــهما بشــــــــكل واضــــــــح دون أي زاويــــــــة، يشــــــــيران في علــــــــم النفســــــــ

ــــــع بالمهــــــارة والحســــــمإلى  ــــــر، لدرجــــــة أن الجماعــــــات شخصــــــية تتمت ــــــل الزبرب ــــــزات كولوني ــــــرز ممي ، وهــــــذا مــــــن بــــــين أب

الميدانيــــــة، نشـــــرت لـــــك هــــــذه الهيبـــــة في أوســـــاط الجماعــــــات أخبـــــارك "المســـــلحة أطلقـــــت عليـــــه لقــــــب رب الزبربـــــر 

في للكونيــــــل الزبربــــــر " لحمــــــر زغـــــدان"هـــــذا مــــــا قالـــــه  )4("نفســـــها، انــــــت إذا هـــــو الــــــذي يســـــمونه أيضــــــا رب الزبربــــــر
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ــــــة مــــــن مراحــــــل اســــــتجوابه  ــــــر ، اكتســــــبه جــــــراء إنجازاتــــــه في مرحل ــــــل الزبرب ، وهــــــذا اللقــــــب الــــــذي اكتســــــبه، كولوني

  . تمثل في جبل الزبربر، خلال الفترة الزمنية المتمثلة في العشرية السوداء ذلك الحيز الجغرافي، الم

وإذا مـــــا نظرنـــــا للعينـــــين ســـــنجد أن فيهمـــــا نظـــــرة تلخـــــص قصـــــة الحـــــرب بزما ـــــا ومكا ـــــا ، فهمـــــا يبـــــدوان 

ــــــرودة الأعصــــــاب،  ــــــة، والهــــــدوء والصــــــمت والصــــــبر، وب ــــــين القســــــوة ، والرأف جــــــاحظتين، تتخللهمــــــا نظــــــرة تجمــــــع ب

يعـــــــرف كولونيـــــــل الزبربـــــــر، أنـــــــه بـــــــدا للحمـــــــر زغـــــــدان، " ك إلى الغـــــــوص في أعماقهـــــــا دون أن تشـــــــعر نظـــــــرة تجـــــــذب

تلـــــك هـــــي قـــــوة ظـــــابط في  ! الإنســـــانية. خـــــلال لحظـــــات الفـــــراغ بينهمـــــا في أوثـــــق هـــــدوءه، بـــــل في كامـــــل إنســـــانيته

ــــذي يخــــترق أصــــلب الق ــــيس وحشــــا؛ ففــــي عينيــــه هــــذا الإشــــعاع ال ــــه ل ــــوب مثــــل وضــــعه، أن يظهــــر لعــــدوه ذاتــــه أن ل

لا شـــــك هـــــذه النظـــــرة الـــــتي تجمـــــع بـــــين عديـــــد المتناقضـــــات هـــــي وليـــــدة رحـــــم    )1("أعـــــرف ذلـــــك إنـــــه والـــــدي... 

الحـــــــرب، بأبعادهـــــــا الزمانيـــــــة والمكانيـــــــة، نتيجـــــــة للمشـــــــاهد القاســـــــية الـــــــتي كـــــــان يراهـــــــا كولونيـــــــل الزبربـــــــر أمامـــــــه في 

  .جبل الزبربر خلال زمن الإرهاب ، وقبله والده خلال الثورة 

يـــــز قلـــــيلا مــــع لـــــون العينـــــين، يظهـــــر أن لو مــــا لـــــيس أســـــود ،وإنمــــا يميـــــل إلى الأزرق الفـــــاتح، وهـــــذا مــــع الترك

ـــــى شخصـــــية كـــــل  ـــــري ، لهـــــذه الشخصـــــية، إضـــــافة إلى إضـــــفاء صـــــفة الإنســـــانية عل ـــــى الأصـــــل البرب ـــــة عل ربمـــــا إحال

وروبي ،وقـــــد لمســـــنا مـــــن كولونيـــــل زبربـــــر، ووالـــــده مـــــولاي بـــــوزقزة، فـــــالعيون الزرقـــــاء نجـــــدها منتشـــــرة عنـــــد ا تمـــــع الأ

في العديــــــد مــــــن المواضــــــع في الروايــــــة إنســــــانية الكولونيــــــل الزبربــــــر، ووالــــــده أيضــــــا رغــــــم أن الفــــــترة الــــــتي عاشــــــا فيهــــــا  

  . كانت فترة تأزم وصراعات، تعيشها أرض الجزائر 

ــــه مــــولاي  ــــذي خــــاض في ــــل زقــــزة، ال ــــة هــــي انعكــــاس لزرقــــة صــــخور جب ــــبر أن هــــذه الزرق كمــــا يمكــــن أن نعت

كنيـــــة ، صـــــرت أعـــــرف أن جـــــدي قلـــــد إياهـــــا خـــــلال حـــــرب " ك طاحنـــــة ضـــــد الاســـــتعمار الفرنســـــي، بـــــوزقزة معـــــار 
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هـــــــذه المعـــــــارك  )1(" التحريـــــــر، نســـــــبة إلى الجبـــــــل الصـــــــخري، ذي اللـــــــون الأزرق زقـــــــزة، كمـــــــا في اللغـــــــة الأمازيغيـــــــة 

ـــــل بـــــوزقزة  ـــــدم بزرقـــــة صـــــخور جب ـــــون ال ـــــزج فيهـــــا ل ـــــتي خاضـــــها امت ـــــإن الجـــــد "ال ـــــر، ف ـــــد كولونيـــــل الزبرب حســـــب الوال

مـــــولاي بـــــوزقزة اختـــــير ليكـــــون ضـــــمن كومنـــــدو عـــــز الـــــدين في تلـــــك المعركـــــة، ليعـــــود بعـــــدها مـــــرة أخـــــرى إلى الولايـــــة 

ــــد لهــــا لــــون ا ــــة نفســــها برتبــــة مــــلازم أول، بتــــذكارات كــــان لاب ــــة تلــــك الصــــخورالثالث ــــدماء الــــتي امتزجــــت بزرق   )2("ل

ــــــــوب جليــــــــا ، مــــــــن خــــــــلال دمــــــــج عنصــــــــري الزمــــــــان والمكــــــــان، في صــــــــورة  ــــــــارة الأخــــــــيرة يظهــــــــر  الكرونوت في العب

ـــــدماج بـــــين الزمـــــان والمكـــــان، عـــــبر  ـــــتي قضـــــاها في جبـــــل زقـــــزة، هـــــذا الان ـــــات مـــــولاي بـــــوزقزة خـــــلال الفـــــترة ال ذكري

، الـــــــذي يـــــــدل علـــــــى زرقـــــــة صـــــــخور جبـــــــل زقـــــــزة الملقـــــــب بالجبـــــــل عنـــــــه لـــــــون العينـــــــين الأزرق، في صـــــــورة الغـــــــلاف

  .الأزرق ، والذي خاض فيه مولاي بوزقزة عدة معارك خلال الثورة 

بالنســـــبة للشـــــفتين والفـــــم يظهـــــران صـــــغيرين ، دلالـــــة علـــــى الصـــــمت الـــــذي تميـــــزت بـــــه شخصـــــية كولونيـــــل  

م مصــــــيره مســــــبقا إذا مــــــا حــــــاول الزبربــــــر ، خاصــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بالتــــــدخل في أمــــــور السياســــــة والحكــــــم لأنــــــه يعلــــــ

ـــــه في أمـــــور الســـــلطة الـــــتي لم يكـــــن يطمـــــع فيهـــــا، يظهـــــر هـــــذا جليـــــا في حـــــواره مـــــع صـــــديقه  المعارضـــــة أوإبـــــداء رأي

ــــه الكولونيــــل الزبربــــر " نعــــيم رزاز   ــــأدين وصــــفي ، رد عليــــه : قــــال ل ــــا مــــا لفقــــوا لمــــن عارضــــهم  مــــة التــــآمر ف غالب

ــــــــــت لا ــــــــــتم بالسياســــــــــة، ولا ت: " نعــــــــــيم رزاز طمــــــــــع في الســــــــــلطة، ولكــــــــــني أعــــــــــرف همــــــــــك جــــــــــراء حماقــــــــــات أن

  )3("الساسة

يبـــــدو أنـــــه ســـــارعلى خطـــــى والـــــده، باتخـــــاد الصـــــمت شـــــعارا، فهـــــو مثـــــل والـــــده كـــــان علـــــى وعـــــي بالمصـــــير  

هكــــــذا رد مــــــولاي ... حضــــــرة القائــــــد اطمئنــــــوا، فلــــــيس يحــــــركني أي طمــــــوح" المشــــــؤوم في حــــــال تجــــــاوز  الحــــــدود  

                                                
   13الرواية، ص )1(
   15الرواية، ص )2(
  326الرواية، ص)3(
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هـــــذا   )1("امتنعــــوا عمــــا لا يــــدخل ضــــمن اختصــــاص مســــؤوليتكم : بخــــه قـــــائلابــــوزقزة علــــى قائــــد الولايــــة عنــــدما و 

الصـــــمت الـــــذي تميـــــز بـــــه كولونيـــــل الزبربـــــر خـــــلال فـــــترة الإرهـــــاب، امتـــــداد للصـــــمت الـــــذي تميـــــز بـــــه والـــــده خـــــلال 

زمــــــن الثــــــورة، فــــــرغم تغــــــير الــــــزمن ولكــــــن الــــــوطن  لازال يعــــــاني مــــــن ظلــــــم الســــــلطة ، الــــــتي تتبــــــع سياســــــة تكمــــــيم 

  .دابر كل من تخول له نفسه أن ينطق شيئا، لا يتوافق مع رغبا ا ، حتى لوكان حقا  الأفواه، وقطع

لحيــــــة تكــــــاد تكــــــون كثيفــــــة ، ســــــوداء، ممزوجــــــة بــــــالحمرة ، لا شــــــك أ ــــــا ترمــــــز لفــــــترة التســــــعينات والحــــــرب 

علــــى الإرهــــاب، أيــــن اخــــتلط لــــون الــــدم بــــالأرض، وتلــــك الكثافــــة فيهــــا، ربمــــا تــــدل علــــى كثافــــة أشــــجار ونباتــــات 

ــــــل الزبربــــــر رحــــــى الحــــــرب ضــــــد الإرهــــــاب ، وقبلــــــه  والــــــده ضــــــد الاســــــتعمار  جبــــــل الزبربــــــر، أيــــــن خــــــاض الكولوني

ســــتحفظ لكــــم ذكــــرا مجيــــدا كـــــل شــــجرة، وكــــل ورقــــة، وكــــل نبتـــــة في هــــذا الجبــــل، وكــــل طــــير وحشـــــرة " الفرنســــي، 

بشـــــكل  يظهـــــر في هـــــذا المقطـــــع الســـــابق الكرونوتـــــوب )2("وكـــــل حيـــــوان، كـــــل روح مـــــن حـــــولكم يحســـــكم ويـــــراكم

جلــــــي ، وهــــــو مــــــا جســــــدته كثافــــــة ولحيــــــة الشخصــــــية الموجــــــودة في صــــــورة الغــــــلاف، الــــــتي تحيــــــل كمــــــا قلنــــــا علــــــى 

أشـــــــجار وغابـــــــات الزبربـــــــر، الـــــــتي ســـــــتبقى شـــــــاهدة علـــــــى بطـــــــولات وتضـــــــحيات الثـــــــوار ، فـــــــالوعي بالمكـــــــان هنـــــــا 

  .   يحيلنا إلى الوعي بالزمان، ولا سبيل إلى الفصل بينهما 

ـــــه في كـــــل الثقا   ـــــة هـــــذا الرجـــــل كمـــــا أن ـــــإن لحي ـــــه ف ـــــة، وعلي ـــــديهم لحي ـــــدين ل ـــــا، نجـــــد أن رجـــــال ال ـــــات تقريب ف

العســــكري، رمـــــز لمــــا يســـــمى حـــــديثا بمصــــطلح تعـــــايش الأديـــــان، وبالتــــالي رمـــــز للإنســـــانية، فكأنمــــا الكاتـــــب يخبرنـــــا 

أن شخصـــــية كولونيـــــل زبربـــــر شخصـــــية إنســـــانية غـــــير متعصـــــبة لإيـــــديولوجيا معينـــــة، هـــــدفها الوحيـــــد هـــــو اســـــتعادة 

  .رض والحرية من الطغاة الإستعماريينالأ

                                                
  90الرواية، ص )1(
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اقــــــتران هــــــذه اللحيــــــة بالقبعــــــة كأنمــــــا فيهــــــا شــــــيء مــــــن هيبــــــة لحــــــى ثــــــوار عــــــالميين " يمكــــــن أن نضــــــيف أن  

ـــــــدال كاســـــــترو   ـــــــال أرنســـــــتو تشـــــــيغيفارا ، وفي ـــــــار لحيـــــــة العلامـــــــة عبـــــــد )1("معـــــــروفين ،أمث ، وفيهـــــــا أيضـــــــا مـــــــن وق

وعمامـــــــــة وغــــــــيرهم مـــــــــن أبطــــــــال المقاومـــــــــة الجزائريـــــــــة، الحميــــــــد بـــــــــن بــــــــاديس، والأمـــــــــير عبــــــــد القـــــــــادر، والشــــــــيخ ب

كـــــن " للاســـــتعمار، فمـــــا الحـــــرب ضـــــد الإرهـــــاب ســـــوى تكملـــــة لمســـــار هـــــؤلاء الأبطـــــال، وأبطـــــال جـــــيش التحريـــــر 

هكـــــذا همـــــس ا اهـــــد مـــــولاي بوزقزقـــــة ، لابنـــــه    )2("أنـــــت، كـــــن لوطنـــــك، المســـــارات دائمـــــا بحاجـــــة لمـــــن يســـــتأنفها 

  .ين النعجةكولونيل الزبربر، وهو في مستشفى ع

ولا تــــــــزال -فــــــــالوطن دائمــــــــا بحاجــــــــة لإنســــــــانية ووطنيــــــــة أبنائــــــــه، كــــــــي يضــــــــمدوا جروحــــــــه، الــــــــتي خلفتهــــــــا 

  .أزمنة الحرب، ويستأنفوا مسار البحث عن الحق والحقيقة -تخلفها

ومحمولا ـــــــــا الدلاليـــــــــة المتعالقـــــــــة مـــــــــع الشخصـــــــــيات  رة الغـــــــــلاف بألوا ـــــــــا وســـــــــيميائيتها،تلــــــــك هـــــــــي صـــــــــو 

ـــــط بـــــين  ـــــة جســـــر راب ـــــنص والزمكـــــان  جـــــاءت بمثاب كـــــي يكتشـــــفمعالم لخـــــوض مغـــــامرة القـــــراءة ،ه تثـــــير والقـــــارئ، ال

  .  الصورة  صية الموجودة فيشخالوأبعاد تلك 

 : من ملجأ للثوار ، إلى معقل للإرهاب : جبل الزبربر  3-2

يــــــة، الواضــــــحة في روايــــــة كولونيــــــل الزبربــــــر، هــــــو مــــــا تطرحــــــه علاقــــــة الحيــــــز مــــــن بــــــين الفضــــــاءات الكرونوتوب

،  1962-1954المكــــــــاني المتمثـــــــــل في جبـــــــــل الزبربـــــــــر، بــــــــالفترتين الزمـــــــــانيتين، المتمثلتـــــــــين في الثـــــــــورة التحريريـــــــــة 

، فالزمــــــان والمكــــــان كمــــــا تمــــــت الإشــــــارة 2000-1992والعشــــــرية الســــــوداء خــــــلال تســــــعينيات القــــــرن الماضــــــي 

                                                
  /https://www.akhbardzair.dz/arقراءة في عنوان كولونيل الزبربر للروائي الحبيب السايح : ينظر بلقاسم الشايب)1(
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ــــك ســــا عنصــــران متفــــاعلان لا يمكــــن الفصــــل بينهمــــا، فــــإذا كــــان الــــزمن هــــو الخــــط الــــذي تســــير " بقا همــــا  إلى ذل

عليـــــــه الأحـــــــداث، فـــــــإن المكـــــــان يـــــــلازم هـــــــذا الخـــــــط، ويحتويـــــــه، ويـــــــرتبط الـــــــزمن بـــــــالإدراك النفســـــــي، أمـــــــا المكـــــــان 

تـــــاريخ الجزائـــــر،  هـــــذه العلاقـــــة بـــــين جبـــــل الزبربـــــر وتلكمـــــا الفترتـــــين المهمتـــــين مـــــنو  )1("فيرتـــــبط بـــــالإدراك الحســـــي

  . مرتبطة بالدرجة الأولى  وية الذاكرة التاريخية الجزائرية

تحيـــــا وتتحـــــرك ضـــــمن ذلـــــك الحيـــــز عنـــــد الحـــــديث عـــــن علاقـــــة الزمـــــان بالمكـــــان، لا مفـــــر مـــــن ربطهمـــــا التي 

ن الزمــــــان الشخصــــــية باعتبارهــــــا حاملــــــة لقــــــيم الهويــــــة، لا تســــــتطيع الانفصــــــال عــــــالمكــــــاني ، عــــــبر إطــــــار زمــــــاني ، و 

فالمكــــــان أقــــــدر مــــــا " والمكــــــان ، لأن الهويــــــة تتشــــــكل في وســــــط مــــــا ، وهــــــذا الوســــــط يشــــــكل لهــــــا تاريخــــــا خاصــــــا 

يعطــــــي فكــــــرة الكينونــــــة، في تجســــــدها وانقطاعهــــــا عــــــن الذهنيــــــة البحتــــــة ومطلقيــــــة التجريــــــد، فهــــــو المــــــتلازم الأهــــــم 

  .)2("مع فكرة الوجود، فلا وجود خارج المكان 

ك الحيــــــز المكــــــاني، الشــــــاهد علــــــى الأحــــــداث التاريخيــــــة ، الــــــتي وقعـــــــت يعتــــــبر جبــــــل الزبربــــــر بمثابــــــة ذلــــــ   

وعلــــــــى خيــــــــوط الصــــــــبح الأولى، بــــــــين جــــــــدوع أشــــــــجار الصــــــــنوبر والعرعــــــــار، منتصــــــــبة كعوامــــــــد " خــــــــلال الثــــــــورة 

ــــو كــــان جنــــديا  ــــه ضــــابط أو قائــــد ل ــــر، خاطــــب جنــــود فصــــيلته، بمــــا أحــــب أن يخاطب لصــــحن مقــــام في قلــــب الزبرب

أولا الواجـــــب ينادينـــــا نحـــــن نقاتـــــل بشـــــرف الرجـــــال العـــــالم كلـــــه يســـــتمع لأخبارنـــــا  بســـــيطا بمـــــا شـــــعر بقولـــــه لنفســـــه

  )3("يقر شجاعتنا، هذه الأرض تنصت لمطلبنا ، الحرية 

ـــــي يتحـــــول هـــــذا المكـــــان،  يحمـــــيهم و ا اهـــــدين يتعـــــايش مـــــع إلى كـــــائن حـــــي حيـــــث وبفعـــــل التخييـــــل الروائ

ــــــتي خلفتهــــــا  مــــــن خــــــلال الآثــــــار  ،تضــــــحيا م يشــــــهد علــــــى و  ــــــه وصــــــخوره وأشــــــجارهالمعــــــال إن ، ارك ، علــــــى تراب
                                                

  .106، ص 2004،  3بناء الرواية ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،مصر ،ط: سيزا قاسم)1(
  11،ص 1997،  3قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، مطبعة الشرقيات، القاهرة،مصر،ط: صلاح صالح )2(
  63سابق، ص صدر كولونيل الزبربر، م: لحبيب السايح )3(
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ســـــتحفظ لكــــم ذكـــــرا مجيــــدا كـــــل شـــــجرة، وكــــل ورقـــــة، وكـــــل "  شـــــاهدا علـــــى صــــناعة التـــــاريخ  الجبــــل يصـــــبح هنــــا 

  )1("نبتة في هذا الجبل، وكل طير وحشرة وكل حيوان، كل روح من حولكم يحسكم ويراكم

ـــــل الزبربـــــر كونـــــه  ـــــى هـــــذه الأحـــــداث فجب ـــــذلك رمـــــزا تاريخيـــــا ، تفتخـــــر بـــــه شـــــاهدا عل التاريخيـــــة ، أصـــــبح ب

ــــــذاكرة  ــــــة مهمــــــة في تشــــــكيل ال ــــــة مرجعي ــــــورة ، فهــــــو بمثاب ــــــه أمجــــــاد وبطــــــولات الث ــــــال، وتستحضــــــر مــــــن خلال الأجي

وهــــو مــــا عــــبر  عنــــه  الســــارد علــــى لســــان الابــــن جــــلال  وهــــو نفســــه كولونيــــل الزبربــــر، والــــذي يمثــــل جيــــل الماضــــي 

ــــد شــــروق شمــــس الغــــ" القريــــب    ــــف ينظــــر وعن ــــدرس ، وق ــــة الحصــــاد وال ــــوم حمل ــــة ي د علــــى حقــــل العائلــــة، في بداي

أحـــــــس أنفاســـــــك هـــــــل يصـــــــلك صـــــــوتي ، كنـــــــت لهـــــــم حصـــــــنا وحضـــــــنا، مـــــــاأقوى صـــــــمتك ولم : إلى جبـــــــل الزبربـــــــر

فمكانــــــة جبــــــل الزبربــــــر في   )2("يكــــــن ليســــــمع همــــــس لــــــه إلا منامــــــه، ســــــتقتفي أثــــــرهم يومــــــا، لتطهــــــرني كمــــــا فعلــــــوا

درجــــــة أنــــــه يســــــمعه يهمــــــس لــــــه داعيــــــا إيــــــاه للســــــير علــــــى خطــــــى أبطــــــال الثــــــورة نفــــــس الابــــــن جــــــلال عظيمــــــة، ل

ــــــل ، الثــــــوار مــــــن الاســــــتعمار الفرنســــــي ،  ــــــل الزبربــــــر مــــــن  الجماعــــــات المســــــلحة، كمــــــا طهــــــره مــــــن قب وتطهــــــير جب

وهــــــو مــــــا تحقــــــق فعــــــلا، فبعــــــد بطــــــولات مــــــولاي بــــــوزقزة ورفقائــــــه، في جبــــــل الزبربــــــر خــــــلال الثــــــورة، هــــــا هــــــو ابنــــــه 

ر والــــــــده البطـــــــــولي، مــــــــن خــــــــلال معاركــــــــه، ضـــــــــد الجماعــــــــات المســــــــلحة، خــــــــلال فـــــــــترة جــــــــلال يســــــــتأنف مســــــــا

كـــــان والـــــدي جـــــلال دخـــــل "التســـــعينيات لدرجـــــة أن تم تلقيبـــــه بلقـــــب كولونيـــــل الزبربـــــر ، نســـــبة إلى هـــــذا الجبـــــل  

لكونـــــه أول مـــــن اخـــــترق ... مدرســـــة أشـــــبال الثـــــورة، فأكســـــبته حياتـــــه العســـــكرية الميدانيـــــة لقـــــب كولونيـــــل الزبربـــــر 

ــــــة ...جز الجماعــــــات المســــــلحة، ونصــــــب لهــــــا الكمــــــائن حــــــوا ــــــل الزبربــــــر وقاومهــــــا بكفــــــاءة قتالي هــــــذا   )3("في جب

ـــــه الابـــــن جـــــلال، يمكـــــن أن نصـــــفه بأنـــــه لقـــــب كرونوتـــــوبي ، فقـــــد جعـــــل مـــــن شخصـــــية   اللقـــــب الـــــذي ، لقـــــب ب

                                                
  64-63الرواية، ص )1(
   49الرواية، ص )2(
  . 15الرواية، ص  )3(



 في رواية كولونيل الزبربر التاريخالحوارية و البناء الفني و تمثلات   ...........................  الفصل الثالث

113 

 

يــــــــة، ســــــــواء كولونيــــــــل الزبربــــــــر شخصــــــــية حاملــــــــة لمــــــــدلولات زمانيــــــــة ومكانيــــــــة، مــــــــرتبط بالــــــــذاكرة التاريخيــــــــة الجزائر 

ــــــوار  ــــــه الث ــــــل مــــــأوى يحتمــــــي ب ــــــذي كــــــان مــــــن قب ــــــر، ال ــــــل الزبرب ــــــورة أو خــــــلال العشــــــرية الســــــوداء،  فجب خــــــلال الث

ـــــــه   ـــــــر، معقـــــــلا للجماعـــــــات المســـــــلحة خـــــــلال ســـــــنوات الأزمـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا قال وا اهـــــــدون خـــــــلال حـــــــرب التحري

، بعــــــــد أن تم كولونيـــــــل الزبربــــــــر للحمــــــــر زغـــــــدان أحــــــــد أخطــــــــر إرهـــــــابيي الجماعــــــــات المســــــــلحة، وهـــــــو يســــــــتجوبه

ـــــه  ـــــه المعطـــــرة بـــــدم الشـــــهداء الزبربـــــر كـــــان حصـــــنا "  القـــــبض علي ـــــراب هـــــذا الجبـــــل وغابتـــــه ومغارات ـــــدنس ت مثلـــــك ي

تبــــع الســـــارد كـــــلام  كولونيــــل الزبربـــــر  ــــذا المقطـــــع الـــــذي )1(" لمــــن أخرجـــــوا ملــــة أمثالـــــك مـــــن هــــوان المســـــتعمرين  ُ وي

ثمـــــــة احتلـــــــت ذهـــــــن كولونيـــــــل " الثـــــــورة   يصـــــــف فيـــــــه استحضـــــــاره لصـــــــورة والـــــــده ورفاقـــــــه في هـــــــذا الجبـــــــل خـــــــلال

الزبربــــــر، صــــــورة والــــــده مــــــولاي بــــــوزقزة، وهــــــو بلبــــــاس الجنديــــــة، يــــــوم كــــــان هــــــو وفصــــــيلته، والكتائــــــب الأخــــــرى في 

ـــــة، مســـــلحة في نـــــواحي المنطقـــــة،  ـــــه، إثـــــر كـــــل عملي ـــــه وكازمات ـــــر، أســـــياد الموقـــــع  يلتجـــــؤون إلى مغارات حـــــرب التحري

لمكـــــان الـــــذي يقـــــف فيـــــه كولونيـــــل الزبربـــــر، متمـــــثلا في جبـــــل الزبربـــــر ، ، فا )2(" ضـــــد قـــــوات الاحـــــتلال الفرنســـــية 

هـــــو بمثابـــــة مثـــــير ، يهـــــيج ذاكرتـــــه التاريخيـــــة، فيعـــــود بـــــالزمن إلى مرحلـــــة الثـــــورة ،  فالمكـــــان حينهـــــا يتمـــــاهى ويـــــذوب 

  . في الزمن ، ويصبح كولونيل الزبربر في تلك اللحظة كأنما يعيش في عالمين مختلفين في الوقت نفسه

رر في الإشـــــــارة هنـــــــا إلى نقطـــــــة مهمـــــــة هـــــــي أن بـــــــاختين، رغـــــــم اعتبـــــــاره الزمـــــــان والمكـــــــان عنصـــــــرين لا ضـــــــ

ـــــه أولى أهميـــــة كبـــــيرة للزمـــــان علـــــى حســـــاب المكـــــان ، وربمـــــا هـــــذا يعـــــود لكـــــون المكـــــان ثابـــــت و  متـــــداخلين ، إلاّ أنّ

  )3(" مرتبط بالإدراك الحسي المادي ، أما الزمن فمتغير، ومرتبط بالجانب العقلي والنفسي" 

                                                
  .264الرواية،  )1(
  .264الرواية ص )2(
  .106الرواية ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ،مرجع سابق،  ص  بناء: سيزا قاسم)3(
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عنــــــد مغــــــادرة كولونيــــــل الزبربــــــر لجبــــــل الزبربــــــر  في آخــــــر عمليــــــة مســــــلحة لــــــه، نطــــــق في ســــــفحه بشــــــيء    

يـــــا جبـــــل تحملـــــت بصـــــدرك، مثـــــل أب خـــــرافي جحـــــيم النابـــــالم، وكـــــل : " مـــــن الفخـــــر  والأســـــى في نفـــــس الوقـــــت 

تفــــزع لهــــذا  أنــــواع القنابــــل وأحجامهــــا ســــبع ســــنين ونصــــف، فكــــان لــــك أن  ــــدأ بعــــدها ثلاثــــين عامــــا، وهــــا أنــــت

فمــــــن جهــــــة يستحضــــــر كولونيــــــل الزبربــــــر بفخــــــر واعتــــــزاز صــــــمود هــــــذا الجبــــــل ، في وجــــــه   )1(" الاقتتــــــال العبثــــــي 

أســـــلحة الاســــــتعمار المـــــدمرة ، خــــــلال الثـــــورة ، ومــــــن جهـــــة ثانيــــــة يعـــــبر عــــــن فـــــزع وصــــــدمة جبـــــل الزبربــــــر، الــــــذي 

ــــدموي بــــين أبنــــاء الشــــ  -بعــــد هــــدوء ثلاثــــين ســــنة  –أصــــبح  ــــذين كــــانوا فيمــــا ســــاحة للاقتتــــال ال عب الواحــــد، ال

  .مضى إخوة يحاربون عدوا مشتركا 

ـــــب الســـــايح  ـــــي لحبي ـــــل-وهكـــــذا فقـــــد اســـــتطاع الروائ ـــــل الزبربـــــر"أن يجعـــــل مـــــن  -مســـــتعينا بالتخيي " جب

، يتعـــــالق فيـــــه الزمـــــان والمكـــــان، حيـــــث كـــــان هـــــذا الفضـــــاء شـــــاهدا علـــــى فترتـــــين مهمتـــــين ، فضـــــاء كرونوتوبيـــــا

كتنفهمـــــا مـــــن أحـــــداث وهـــــواجس نفســـــية ، فهـــــو بـــــذلك يعتـــــبر فضـــــاء مرجعيـــــا مـــــن تـــــاريخ الجزائـــــر، بكـــــل مـــــا ا 

  .وربط وتوطيد الصلة بين ماضيهم وحاضرهم الأجيال  مهما، في صناعة ذاكرة

  :الإيديولوجيات الأصوات و الشخصيات وحوار  -4

ـــــــة يمـــــــنح   ـــــــدخل في الروايـــــــة الحواري ـــــــة في التعبـــــــير عـــــــن وجهـــــــات نظرهـــــــا، دون ت ـــــــه المؤلفللشـــــــخوص الحري من

، ويعـــــبر عــــــن ص يــــــدلي برأيـــــه بكـــــل صـــــراحةلترجـــــيح موقـــــف علـــــى حســـــاب موقـــــف آخــــــر، بـــــل يـــــترك كـــــل شـــــخ

كـــــأن تعــــبر شخصـــــية مــــا عـــــن رؤيتهــــا الإســـــلامية، وتعــــبر شخصـــــية أخــــرى عـــــن رؤيتهــــا الاشـــــتراكية،   رؤيتــــه للعــــالم 

                                                
  50الرواية ، ص  )1(
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ل في للقـــــارىء الحـــــق الكامـــــو ... شخصـــــية رابعـــــة عـــــن رؤيـــــة أرســـــتقراطيةوشخصـــــية ثالثـــــة عـــــن الرؤيـــــة الشـــــيوعية، و 

 ّ   .الرؤية التي يراها مقنعة ، دون أن يفرض عليه الكاتب أو المؤلف أو السارد المطلق رؤية معينة  تبني

بـــــل تنضـــــوي  ؛ريـــــق الشـــــكل التـــــأليفي للكـــــلام فحســـــبأنّ دراســـــة الحـــــوار لا تـــــتم عـــــن ط" بـــــاختين يـــــرى و  

" هـــــذه الدراســـــة علـــــى تســـــليط الضـــــوء علـــــى فعاليـــــة الاخـــــتراق لبنيـــــة الكلمـــــة بكـــــل طبقـــــات معاينتهـــــا وتعبيرا ـــــا 
أي البحــــــث في مــــــا هــــــو مضــــــمر خلــــــف الخطــــــاب، والــــــذي يعــــــبر عــــــن إيديولوجيــــــة صــــــاحبه، وقــــــد تعــــــددت   )1(

عــــــــــبر عــــــــــن آرائهــــــــــا الأصــــــــــوات والإيــــــــــديولوجيات في روايــــــــــة كولونيــــــــــل الزبربــــــــــر، واســــــــــتطاعت الشخصــــــــــيات أن ت

  .وأصوا ا

  :الطاوس صوت استعادة الذاكرة التاريخية المنسية 4-1

ـــــــدة في  ـــــــدها جعلتهـــــــا تفـــــــتح صـــــــفحة جدي ـــــــتي قرأ ـــــــا الطـــــــاوس في مـــــــذكرات وال ـــــــة ال إن الأحـــــــداث التاريخي

ذاكر ـــــا وأحـــــدثت خلخلـــــة لمفاهيمهـــــا ومعتقـــــدا ا الســـــابقة،  الـــــتي كانـــــت مبنيـــــة علـــــى الأحـــــداث التاريخيـــــة، كمـــــا 

هـــــا مــــــن التــــــاريخ الرسمـــــي ، الــــــذي غيــــــب الكثــــــير مـــــن الحقــــــائق التاريخيــــــة، وزيــــــف منهـــــا الكثــــــير أيضــــــا، فهــــــذه عرفت

بكــــل توهانــــه، المــــذكرات هــــي الــــتي فتحــــت البــــاب للطــــاوس لكــــي تســــتعيد ذاكر ــــا، وذاكــــرة هــــذا الجيــــل الحــــائر، 

  .وعجزه والشرخ الحاصل في هويته 

ـــــة أن "   ـــــت أحســـــها أمان أنـــــزل الملـــــف، بارتبـــــاك،  شاشـــــة، وبخشـــــية أيضـــــا ليســـــت فحســـــب مســـــؤولية، كن

ليكــــــون شــــــهادة، علــــــى مــــــا  بتــــــه مــــــن تــــــاريخ رجــــــال الشــــــرف أنانيــــــات الساســــــة، وزحزحتــــــه حســــــابا م إلى عــــــراء 

                                                
ــــــة ) المونولــــــوج(محمــــــد الميــــــاحي، الحــــــوار الــــــداخلي )1( ــــــة ) منســــــي(في رواي للكاتــــــب كــــــاظم الحصــــــيني، ) وترســــــو المراكــــــب(للكاتــــــب علــــــي جــــــابس، ورواي

116.html-https://aljmaher.org/news  ،22/06/2021.  
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صــــــوتي أنــــــا ...النســــــيان، فهــــــا ذاكــــــرتي، كمــــــا جيلــــــي بأكملــــــه، تلطخهــــــا حماقــــــا م، المتعاقبــــــة منــــــذ خمســــــين عامــــــا

  )1(" نسي صوت من يشعر بنفسه، في غيهب تاريخه الم

ـــــذي لا يعـــــرف مـــــن تاريخـــــه إلا مـــــا قـــــرأه في مســـــاره الدراســـــي،  الطـــــاوس هـــــي صـــــوت هـــــذا الجيـــــل الحـــــائر ال

ــــة، فهــــا هــــي تتعجــــب بحســــرة وأســــى، مــــن جهــــة علــــى ماحــــدث  ــــاة رسمي ــــوني علــــى قن أو شــــاهده في مسلســــل تلفزي

يـــــة لمثـــــل هـــــذه بعـــــد الاســـــتقلال مـــــن نزاعـــــات بـــــين رفقـــــاء الأمـــــس، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى علـــــى تغييـــــب الجهـــــات الرسم

ــــــدي خلــــــف رأســــــي، هــــــا " الأحــــــداث  أســــــتمع لنفســــــي  أنــــــاإني فــــــوق كرســــــي، أمــــــام طاولــــــة المطــــــبخ، شــــــابكة ي

تنـــــدب لي بطعـــــم المـــــرارة في ريقـــــي، أني لم أقـــــرأ عـــــن تلـــــك الأحـــــداث في مقـــــرر دراســـــي خـــــلال مســـــاري كلـــــه، ولا  

مــــــــين وذاك مــــــــن كنــــــــت شــــــــاهدت صــــــــورا منهــــــــا أو طالعــــــــت عنهــــــــا، في وســــــــيلة إعلاميــــــــة رسميــــــــة، إلا هــــــــذا التخ

ـــــــزة، أن يوجـــــــه أســـــــلحتهم إلى صـــــــدور بعضـــــــهم  ـــــــورط فيهـــــــا،  أو هـــــــذا الريبورتـــــــاج وذاك مـــــــن قنـــــــاة بـــــــث متحي مت

  )2("بعضا في صبح الاستقلال من كانوا أمس جنبا لجنب يقاتلون عدوا مشتركا 

رغـــــــم أن الطـــــــاوس في المقطـــــــع المـــــــوالي تقـــــــرأ عـــــــن خيبـــــــة أحـــــــداث ماضـــــــية، إلا أ ـــــــا تحـــــــس كأنمـــــــا تعيشـــــــها 

بلحظــــة،  فهــــي تــــارة تتــــألم لمــــا حصــــل مــــن مجــــازر وتصــــفيات، وتــــارة لمــــا طــــال تلــــك الأحــــداث مــــن تشــــويه،  لحظــــة

وفــــرض رقابــــة صــــارمة علــــى كــــل مــــن تخــــول لــــه نفســــه روايــــة وقــــائع قــــد  ــــدد مصــــالح  السياســــيين في دولــــة مــــا بعــــد 

أدري كيـــــــف إ ـــــــا حـــــــال شـــــــبيهة بحـــــــالي، لا " الاســـــــتقلال، فحـــــــتى فرحـــــــة الاســـــــتقلال تحولـــــــت إلى خيبـــــــة وحـــــــزن 

ـــــة ـــــى ضـــــأصـــــرخ في وجـــــه الحماق ـــــه يصـــــعب عل ـــــاة، ، إني أدرك أن ـــــك الحي ابط ســـــام مثله،قياســـــا إلى مامضـــــى مـــــن تل

أن يفصـــــل لحظـــــة عـــــن أخـــــرى كعـــــزل عنصـــــري المـــــاء، فتلـــــك هـــــي المعضـــــلة، تذكاراتـــــه مهمـــــا يبـــــد بعـــــض عناصـــــرها 
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ـــــاخرة فإ ـــــا تغمـــــرني كلهـــــا إني أتخيلهـــــا ، قـــــد فصـــــل، لهـــــذا الســـــبب أو ذاك ـــــة، المشـــــقية الن ـــــة الذاتي ، وإذ هـــــذه الرقاب

تلـــــــك الأحـــــــداث تتباعـــــــد عـــــــني مســـــــافة، يجرفهـــــــا تيـــــــار النســـــــيان، تـــــــتراءى لي وقائعهـــــــا المنتقـــــــاة للتـــــــاريخ الرسمـــــــي، 

ـــــــة  ـــــــت قاســـــــية، لخيب ـــــــر كان ـــــــني، بكامـــــــل التشـــــــوه لحقيقـــــــة حـــــــرب تحري ـــــــذاكرتي وكليشـــــــيهات لعي ـــــــت علامـــــــات ل ثبت

  )1("  لال لم تفتأ قاتلة استق

أ ــــــا لا تســــــتطيع -كمــــــا جيلهــــــا بأكملــــــه -هــــــا هــــــي الحفيــــــدة الطــــــاوس أيضــــــا يــــــنهش عقلهــــــا، ويؤرقهــــــا   

مــــــن أيــــــن لي أنــــــا وريثــــــة الهــــــم والــــــدم والفخــــــر أيضــــــا، أن أفــــــك خيــــــوط هــــــذا " فهــــــم مــــــا حــــــدث في تلــــــك الفــــــترة 

ــــــف يمكــــــن خــــــرق هــــــذا الصــــــمت الصــــــخري عــــــن تلــــــك الملابســــــات ال ــــــة والحقيقيــــــة ولــــــو  التشــــــابك كلــــــه؟ كي فعلي

  )2("كانت مؤلمة ولو كانت مخجلة ؟ 

فلــــــيس بوســـــــع الطـــــــاوس أن تفـــــــك تلـــــــك الألغـــــــاز، مـــــــادام مـــــــا قرأتـــــــه، في مـــــــذكرات جـــــــدها ووالـــــــدها، لا   

يمثــــــل ســـــــوى عينـــــــة قليلـــــــة عـــــــن التـــــــاريخ المنســـــــي، وهـــــــي مـــــــا تفتـــــــأ التصـــــــريح بصـــــــدمتها وحير ـــــــا، وعجزهـــــــا أمـــــــام 

مهمومـــــة .  " ة مســـــكوت عنهـــــا، خـــــلال الثـــــورة، وغـــــداة الاســـــتقلالماســـــجله جـــــدها خاصـــــة، مـــــن أســـــرار تاريخيـــــ

بحــــيرتي، مثــــل والـــــدي بــــلا شــــك، فيمـــــا جعــــل جـــــدي أن يمجــــد شــــيئا مـــــن فعلــــه هـــــو، هــــا أنــــا أسمـــــع صــــدى قولـــــه 

فأنـــــا " آخـــــرون ضـــــحايا عـــــدوان اســـــتمر قرنـــــا واثنـــــين وثلاثـــــين عامـــــا، هـــــم الأحـــــق بـــــذلك" يتلاشـــــى في أعمـــــاقي 

ي التــــــاريخي، أن يعــــــاد لحــــــرب التحريــــــر مجــــــدها المســــــلوب، قلــــــت ذلــــــك مــــــا انفككــــــت أنتظــــــر مــــــذ وعيــــــت وجــــــود

  )3(. "ولكن ما هذه الكآبة ؟ ... لحكيم 
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ـــــام  ـــــوزقزة في أي ـــــتي عاشـــــها جـــــدها مـــــولاي ب ـــــة ال ـــــتي تحســـــها الطـــــاوس، هـــــي نفـــــس الكآب ـــــة ال إن هـــــذه الكآب

وطـــــــأة، لأنّ الثـــــــورة، ونفـــــــس الكآبـــــــة الـــــــتي نخـــــــرت روح والـــــــدها خـــــــلال العشـــــــرية الســـــــوداء، بـــــــل ربمـــــــا هـــــــي أشـــــــد 

ــــــل  ــــــل هــــــي ذاكــــــرة جي ــــــدها، ليســــــت لهــــــا فحســــــب، ب ــــــتي ســــــلمها إياهــــــا وال ــــــرى أن هــــــذه المــــــذكرات ال الطــــــاوس ت

بأكملــــــه، جيــــــل عــــــاجز عــــــن رســــــم مســــــتقبل مشــــــرق لــــــه ولبلــــــده، كمــــــا كــــــان يطمــــــح آبــــــاءهم وأجــــــدادهم، ممــــــن 

 ضـــــحوا بأنفســـــهم لأجـــــل ذلـــــك، ولكـــــن كيـــــف يرســـــم مســـــتقبله ومســـــتقبل بلـــــده، وممحـــــاة النســـــيان قـــــد مســـــحت

ــــــة مــــــالم يعجبهــــــا منــــــه، لهــــــذا الســــــبب أو  ــــــلام الرقاب ــــــت، وحــــــورت أق أجــــــزاء ليســــــت بالقليلــــــة مــــــن تاريخــــــه ، وحرف

  .  ذاك

مـــــــــولاي بـــــــــوزقزة كمـــــــــا يـــــــــذكر في كراســـــــــته لم يشـــــــــغله الجانـــــــــب السياســـــــــي، مـــــــــن الحـــــــــرب إلا نـــــــــاذرا ن "  

رأيـــــه، لقائـــــد  فجنــــوده يعرفـــــون ذلـــــك، وإن هـــــو اهـــــتم بـــــه فإنمـــــا فحســــب في تلـــــك اللحظـــــات، الـــــتي يبـــــدي خلالهـــــا

الولايــــة إن طلبـــــه إليـــــه ، كغـــــيره مــــن مســـــؤولي الفصـــــائل ، ولـــــو أنــــه كمـــــا ســـــجله ظـــــل يشــــعر أن حربـــــا كهـــــذه تحـــــتم 

  )1(" ألا يكون الفصل بين المسؤوليات بتلك الصرامة، إنه يسميها الجمود 

فمــــــــولاي بــــــــوزقزة رغــــــــم تعبــــــــيره في كثــــــــير مــــــــن الأحيــــــــان عــــــــن رفضــــــــه، لقــــــــرارات قياداتــــــــه، ولــــــــو بشــــــــكل  

ــــــــة لا لشــــــــيء آخــــــــر  ، مــــــــتح ــــــــورة لأجــــــــل اســــــــتعادة الحري ــــــــا ،للقضــــــــية الأسمــــــــى قضــــــــية الث ــــــــه بقــــــــي وفي فظ، إلا أن

والطـــــاوس إذ تقـــــرؤ عـــــن رفـــــض جـــــدها ومعارضـــــته، فهـــــذا يجعلهـــــا مـــــرة أخـــــرى ، تراجـــــع مفاهيمهـــــا الســـــابقة حـــــول 

ؤلات بعـــــض مـــــا كتـــــب في التـــــاريخ الرسمـــــي،  فمعارضـــــة جـــــدها لـــــبعض قيـــــادات الثـــــورة،  تطـــــرح العديـــــد مـــــن التســـــا

" ، عـــــن ســـــبب هـــــذه المعارضـــــة، ألـــــيس الجميـــــع يقاتـــــل مـــــن أجـــــل تحريـــــر الجزائـــــر؟ أم ان هنـــــاك أهـــــدافا أخـــــرى ؟   

يعـــــدم : أســــرها مـــــولاي  بـــــوزقزة بمغــــص قـــــابض، قـــــاوم ألا يفلـــــت منــــه علـــــى لســـــانه مـــــا كــــان سيســـــجله في كراســـــته 
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فية كــــــــي لا ، غــــــــيرة مــــــــن وســــــــامته وذكــــــــاءه، تصــــــــ25/10/1955ســــــــي مســــــــعود ســــــــي هــــــــاني في العــــــــام الأول 

ــــة أخــــرى ، مضــــحك محــــزن أن تلفــــق لــــه  مــــة تعــــاطي  ــــوض عليــــه، لأنــــه آت مــــن ناحي يكــــون خليفــــة للقائــــد المقب

ـــــــن بولعيـــــــد، أن يقتلـــــــه في العـــــــام الثـــــــاني  ـــــــد محنـــــــك مثـــــــل ب ـــــــو  22/03/1956الشـــــــذوذ وكيـــــــف لقائ جهـــــــاز رادي

د زيغـــــود يوســــــف في ليجـــــرب تشــــــغيله، وبعـــــده يقـــــع القائــــــ كأزمــــــةمفخـــــخ ألقتـــــه طــــــائرة العـــــدو جــــــيء بـــــه إليـــــه في  

ــــــاني  ــــــازل 25/12/1956العــــــام الث ــــــة في أحــــــد المن ــــــة معادي ــــــه وســــــبعة مــــــن رفاقــــــه مــــــن دوري ، في كمــــــين نصــــــب ل

كمـــــــا بلغنـــــــا /26/12المعزولـــــــة، وأي أخبـــــــار عـــــــن القائـــــــد عبـــــــان رمضـــــــان نصـــــــدق استشـــــــهاده في العـــــــام الثالـــــــث 

ـــــل لربطـــــه اتصـــــالات مـــــع العـــــ ـــــه قت ـــــتي تشـــــاع عـــــن أن دو، لم يكشـــــفها للرفقـــــاء أم عـــــبر جريـــــدة ا اهـــــد، أم تلـــــك ال

  )1(" أنه اغتيل تصفية لحسابات ؟

في " هــــــذه الحــــــوادث تثــــــير ذاكر ــــــا ، وتزيــــــد مــــــن  مهــــــا لمعرفــــــة وســــــرد مــــــا غيبتــــــه الــــــذاكرة  مــــــن أحــــــداث 

وكيــــــف يســــــقط القائــــــدان عمــــــيروش وســــــي الحــــــواس ن في العــــــام الخــــــامس : الكازمــــــة الآن يضــــــيف مــــــولاي بــــــوزقزة

ــــــدى محاولتهمــــــا عبــــــور الحــــــدود الشــــــرقية 29/3/1959 ــــــل ، نصــــــبه لهمــــــا العــــــدو ل تعلــــــق    )2(" ، في كمــــــين قات

أنـــــا لا أعـــــرف غـــــير شـــــارع باســـــم العقيـــــد عمـــــيروش ، أتـــــذكر أنيّ : "  الطـــــاوس بعـــــد قرائتهـــــا لهـــــذه الأحـــــداث قائلـــــة

فبــــــالرغم مــــــن الاكتئــــــاب والقلــــــق الــــــذي تســــــببه مثــــــل هــــــذه الاعترافــــــات، إلا   )3(" تغــــــديت في مطعمــــــه الجــــــامعي 

، فهـــــي حســـــب قولهـــــا لم تســـــمع أ ـــــا تبعـــــث علـــــى مواصـــــلة طـــــاوس طـــــرح الأســـــئلة مـــــع نفســـــها، ومراجعـــــة ذاكر ـــــا

بالعقيــــــد عمــــــيروش مــــــن قبــــــل إلا مــــــن خــــــلال الشــــــارع الــــــذي يحمــــــل اسمــــــه، فمــــــا ســــــبب هــــــذا التغييــــــب يــــــا تــــــرى 

  لشخصية من شخصيات الثورة ، كان لها وز ا، ضد محاربة الاستعمار ؟  
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ــــــه "     ــــــدة صــــــار لي أن أبلــــــغ هــــــذا العمــــــر، كل ــــــا الحفي ــــــح زواوي الــــــذ 34أن ي ســــــنة الآن، لأعــــــرف أن راب

أصـــــبح ضـــــابطا في الجـــــيش الـــــوطني كـــــان ضـــــمن الفرقـــــة الخاصـــــة الـــــتي أمنـــــت نقـــــل العقيـــــد الأســـــير مـــــن ســـــجنه إلى 

ــــــل  ــــــأن   )1("عامــــــا  48موقــــــع إعدامــــــه،  قب ــــــا فهــــــي تحــــــاول أن تقــــــول ب مــــــن خــــــلال ذكــــــر الطــــــاوس لعمرهــــــا، هن

تجهــــل العديـــــد مـــــن ســـــنة، إلا أ ـــــا  34الشــــرخ الحاصـــــل في الــــذاكرة والهويـــــة، كبـــــير جــــدا، فبـــــالرغم مـــــن أن عمرهــــا 

  .الأحداث، التي تم طمسها

ــــــلا شــــــك ســــــتبقى   ــــــق، ب ــــــتي عرفتهــــــا الطــــــاوس، وســــــببت لهــــــا الحــــــيرة والقل إن  هــــــذه الأحــــــداث المنســــــية ال

وصــــــــمة عـــــــــار في تــــــــاريخ الجزائـــــــــر، إلا أن الطــــــــاوس لم تفتـــــــــأ تعــــــــبر عـــــــــن فخرهــــــــا، بـــــــــالثورة في جانبهــــــــا الـــــــــوطني، 

و ايـــــــة لم أتصـــــــور أني أســـــــترجع في صـــــــمتي " خـــــــرى   الإنســـــــاني، البعيـــــــد عـــــــن أي خلفيـــــــات أو أي طموحـــــــات أ

ـــــــة، ولكـــــــن العـــــــامرة إنســـــــانية  ـــــــة، غـــــــير الخارق ـــــــك الشـــــــمائل، مـــــــن الشـــــــجاعة، الميداني ـــــــدة لجـــــــد بتل أن أكـــــــون حفي

اســــــتثنائية، ومــــــن الســــــخاء الكتــــــوم والعفــــــة الآســــــرة وهــــــذه القــــــدرة الصــــــلبة علــــــى الصــــــمت ، هــــــا أنــــــا أصــــــغي إلى 

  )2(" صوته العميق 

ل ســـــــردها لمـــــــا جـــــــاء في مـــــــذكرات والـــــــدها  مـــــــن أحـــــــداث مهمشـــــــة، تحـــــــاور إن الطـــــــاوس مـــــــن خـــــــلا 

التـــــاريخ وتســـــعى لـــــربط الأجيـــــال بعضـــــها بـــــبعض، مـــــن جهـــــة، وربطهـــــا بماضـــــيها وهويتهـــــا الحقيقيـــــة مـــــن جهـــــة 

يســـــهم في فهـــــم الحاضـــــر بشـــــكل " أخـــــرى حـــــتى تكـــــون قـــــادرة علـــــى فهـــــم حاضـــــرها  فوضـــــوح الرؤيـــــة التاريخيـــــة 

لحـــــــالي ، لـــــــه أصـــــــول في الماضـــــــي، وكلمـــــــا تحســـــــنت معرفتنـــــــا  ـــــــذه الأصـــــــول وذلك لأن بنـــــــاء ا تمـــــــع  اأفضـــــــل

                                                
  204ص الرواية،)1(
  .347الرواية، ص  )2(



 في رواية كولونيل الزبربر التاريخالحوارية و البناء الفني و تمثلات   ...........................  الفصل الثالث

121 

 

ـــــتي تواجهنـــــا  فكانـــــت بـــــذلك الطـــــاوس    )1("أصـــــبحنا مهيئـــــين، بشـــــكل أفضـــــل للتغلـــــب علـــــى الصـــــعوبات، ال

  .هي صوت استعادة الذاكرة التاريخية المنسية

  :صوت السلطة المستبدة 4-2

  :خلال الثورة  4-2-1

إن كنــــــــت لا أملــــــــك غــــــــير تنفيــــــــد الأوامــــــــر الصــــــــادرة إلي بتحويــــــــل الجنــــــــود الخمســــــــة، الملتحقــــــــين مــــــــن "   

الثانويـــــــــات ســـــــــليم ، حســـــــــيبة، مـــــــــراد ومـــــــــن الجامعـــــــــة، العـــــــــربي ونـــــــــذير، فـــــــــإني ألاحـــــــــظ أن مـــــــــثلهم هـــــــــم الـــــــــذين 

ــــاء دولــــة الاســــتقلال  ــــير مــــن "  يضــــطلعون غــــدا ببن ــــة، ولكنهــــا تحمــــل بــــداخلها الكث ــــدو رســــالة عادي الوجــــع قــــد تب

فهــــذه الرســــالة هــــي كــــل مــــا اســــتطاع كولونيــــل الزبربــــر، أن يفعلــــه ليعــــبر عــــن حزنــــه ورفضــــه، لمــــا ســــيؤول إليــــه مصــــير 

هـــــؤلاء الطلبـــــة الملتحقـــــين بـــــالثورة ، وقـــــد كتبهـــــا بأســـــلوب غـــــبر مباشـــــر، فـــــاكتفى بالإشـــــارة  إلى أن بنـــــاء دولـــــة مـــــا 

وكــــــان كولونيــــــل الزبربــــــر قــــــد    ،م العلميــــــة بعــــــد الاســــــتقلال علــــــى أســــــس ســــــليمة، يحتــــــاج لهــــــؤلاء الطلبــــــة لكفــــــاء 

كتــــب فقــــرة في هــــذه الرســــالة ، عــــبر فيهــــا بشــــكل صــــريح عــــن الســــبب الــــذي يجعــــل بعــــض قيــــادات الثــــورة، تقــــوم 

بتصــــــفية طلبــــــة العلــــــم وأصــــــحاب الكفــــــاءات العاليــــــة، ولكنــــــه قــــــام بحرقهــــــا، لأنــــــه يعــــــرف أن مصــــــيره لــــــن يختلــــــف 

ممـــــن يحملـــــون تعليمـــــا عاليـــــا هـــــو أ ـــــم وجـــــدوا أنفســـــهم  ســـــيظل ذنـــــبهم هـــــم وغـــــيرهم" عـــــن مصـــــيرهم لـــــو أرســـــلها 

أمـــــام قيـــــادات لاتســـــتوعب أحيانـــــا أســـــئلتهم، ولا وجهـــــات نظـــــرهم كلمـــــا تعلـــــق الأمـــــر بمشـــــروع بنـــــاء دولـــــة مابعـــــد 

  .)2(" الاستقلال 
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ــــــورة، قــــــد تخلــــــوا عــــــن ولائهــــــم للقضــــــية الكــــــبرى المتمثلــــــة في   مــــــن هــــــذا الكــــــلام نفهــــــم أن بعــــــض قــــــادة الث

ــــــــ ــــــــر ال ــــــــورة لتحري ــــــــدا عــــــــن -وطن مــــــــن الاســــــــتعمار الث ــــــــة إيــــــــديولوجيا  بعي ــــــــة مــــــــا بعــــــــد  إلى التفكــــــــير  -أي في دول

الاســـــــتقلال ونصـــــــيبهم مـــــــن الســـــــلطة، والحكـــــــم ، فتشـــــــتت الصـــــــفوف ، وطفـــــــت إلى الســـــــطح عديـــــــد النزاعـــــــات 

ـــــد  ـــــد إلى درجـــــة تعـــــذيب وقتـــــل العدي ـــــوطن الواحـــــد، هـــــذا الهـــــوس بالســـــلطة والحكـــــم امت ـــــاء ال ـــــين أبن والصـــــراعات ب

الملتحقـــــين بصـــــفوف الثـــــورة، بذريعـــــة أ ـــــم درســـــوا في مـــــدارس فرنســـــية، وأنـــــه قـــــد تم دســـــهم دســـــا مـــــن مـــــن الطلبـــــة 

هــــــذا كــــــان الســــــبب . طــــــرف الســــــلطات الفرنســــــية، لنشــــــر فكــــــرة ســــــلم الشــــــجعان بــــــين صــــــفوف الثــــــوار والجنــــــود 

الظـــــاهر، ولكــــــن حســــــب مــــــا  صــــــرح بـــــه كولونيــــــل الزبربــــــر في الفقــــــرة  الــــــتي أحرقهـــــا مــــــن الرســــــالة ، فــــــإن الســــــبب 

الحقيقــــــــي لهــــــــذه التصــــــــفيات هــــــــو خــــــــوف بعــــــــض قــــــــادة الثــــــــورة علــــــــى نصــــــــيبهم مــــــــن الســــــــلطة في دولــــــــة مابعــــــــد 

عمــــــل غــــــير إنســــــاني . " الاســــــتقلال، في ظــــــل تواجــــــد أولئــــــك الطلبــــــة مــــــن أصــــــحاب الكفــــــاءات العلميــــــة العاليــــــة 

ا عـــــبر  هكـــــذ )1("يـــــا لهـــــذه الحـــــرب القاســـــية ... يمـــــس بمصـــــداقية الثـــــورة ، ويـــــوهن الصـــــفوف، ويفـــــت في المعنويـــــات

  . كولونيل الزبربر عن أسفه ، لما بلغه خبر تعذيب الطلبة، وإعدامهم 

مــــــن بــــــين الطلبــــــة الملتحقــــــين بصــــــفوف الثــــــورة والــــــذين لم يــــــتم إعــــــدامهم الطالــــــب عاشــــــور ، وهــــــذا حــــــوار 

  ..قصير دار بينه وبين كولونيل الزبربر يبرز فيه صوت الوطنية عند كل منهما 

ســـيرتك ونقـــاوة تـــاريخ عائلتـــك ، هـــذا وحـــده يجعلـــني لا أشـــك في لحظـــة في  عاشـــور ماجمعتـــه عنـــك يؤكـــد حســـن -"

  .قناعتك

 . حضرة القائد ، اخترت شهادة وطن، كان يمكن لي أن أحصل على غيرها من جامعة تركتها بإرادتي 

 .أقدر ذلك
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 .أحس بالاطمئنان إليك حضرة القائد 

 )1("يجب أن تثق أكثر في القضية العليا 

مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الحــــــــوار تتجلــــــــى وطنيــــــــة الطالــــــــب عاشــــــــور، الــــــــذي فضــــــــل الالتحــــــــاق بــــــــالثورة، علــــــــى 

ـــــك بليغـــــا جـــــدا  ـــــيره عـــــن ذل اخـــــترت شـــــهادة ، وطـــــن ، كـــــان بإمكـــــاني أن أحصـــــل " حســـــاب دراســـــته، وكـــــان تعب

وهـــــذا مـــــا أعجـــــب كولونيـــــل الزبربـــــر ، الـــــذي رأى فيـــــه ذلـــــك "   علـــــى شـــــهادة غيرهـــــا مـــــن جامعـــــة تركتهـــــا بيـــــدي 

بتعلـــــــــيم الجنـــــــــود الأميـــــــــين القـــــــــراءة والكتابـــــــــة " لمحـــــــــب لوطنـــــــــه، والمثقـــــــــف في الوقـــــــــت نفســـــــــه ، فكلفـــــــــه الشــــــــاب ا

والحســـــــاب، وفي لحظـــــــات الاســـــــتراحة كـــــــان يســـــــتمع لـــــــه يحدثـــــــه عـــــــن تـــــــاريخ جنـــــــرالات الاحـــــــتلال وعـــــــن الآداب 

إلى  وهنــــــا إضــــــافة إلى وطنيــــــة عاشــــــور ، يظهــــــر تلمــــــيح"   العالميــــــة والكتــــــاب الإنســــــانيين، الــــــروس مــــــنهم خاصــــــة 

ــــيس عبثــــا بــــل  أنــــه محــــب للإنســــانية مــــن خــــلال حديثــــه عــــن الكتــــاب الإنســــانيين، فهــــذا التوظيــــف مــــن المؤلــــف، ل

  .   لإبراز صوت الإنسانية من خلال شخصية عاشور 

ـــــب عاشـــــور حـــــاول مـــــن خلالهـــــا   ـــــوزقزة ، في الحـــــوار الســـــابق مـــــع الطال ـــــة الأخـــــيرة مـــــن مـــــولاي ب إن الإجاب

ا رأى فيــــــه شــــــبابه، تلــــــك النزعــــــة الثوريــــــة الوطنيــــــة الصــــــحيحة ،بــــــأنّ إيمانــــــه أن يرســــــخ في فكــــــر عاشــــــور الــــــذي ربمــــــ

ــــــورة، أو أي  يجــــــب أن يكــــــون كلــــــه بقضــــــية الثــــــورة ، بعيــــــدا عــــــن أي انتمــــــاء إيــــــديولوجي ، أو محابــــــاة لقيــــــادات الث

ــــد الولايــــة، بعــــد أن لمــــح  ــــر ، الــــذي ردّ علــــى قائ ــــنهج الــــذي اتبعــــه ويتبعــــه كولونيــــل الزبرب طمــــوح ســــلطوي ،وهــــو ال

ــــــه إ ــــــد بضــــــرورة الاقتصــــــار علــــــى مســــــؤولياته فقــــــط بقول ــــــه القائ ــــــيس يحــــــركني أي :  " لي ــــــد اطمئنــــــوا فل حضــــــرة القائ

  .)2("طموح 
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ـــــــبرة " وفي موضـــــــع آخـــــــر،   ـــــــة، مـــــــن أولويـــــــات الحـــــــرب، فـــــــرد القائـــــــد، بن لأنـــــــه نـــــــاقش رأي قيادتـــــــه في أولوي

أفعــــل هـــــذا : قــــال الآخــــر  تحــــذير ولكــــن هــــا أنـــــت تناقشــــني فيمــــا هــــو أكـــــبر مــــن أي أولويــــة، صــــلاحية الأوامـــــر ،

فهــــــذا بالضــــــبط مــــــا يبحــــــث عنــــــه بعــــــض قــــــادة الثــــــورة ممــــــن "  بعــــــد تنفيــــــدها ،فــــــاكتفى القائــــــد  ــــــزة رأس إيجابيــــــة 

حـــــــادوا عـــــــن جـــــــادة الصـــــــواب، وســـــــكن عقـــــــولهم هـــــــوس الســـــــلطة ، ألا يناقشـــــــهم أحـــــــد صـــــــلاحيا م في إعطـــــــاء 

ــــــ ــــــيهم أي أحــــــد تلــــــك الصــــــورة البرزخي ــــــون أن يشــــــوه عل ــــــتي يرسمو ــــــا في أذهــــــا م، وهــــــم الأوامــــــر فهــــــم لا يرغب ة ال

يجلســــون علـــــى كراســــي الحكـــــم في دولــــة مـــــا بعــــد الاســـــتقلال، ترافــــق تخيـــــل تلــــك الصـــــورة ابتســــامة عريضـــــة خبيثـــــة  

  . كابتسامة المتلذذ المتعطش لشيء ما 

  لما كان جاذبه الحديث عن تصفيات حرب التحرير ومابعدها" 

 الثورة قطة تأكل أولادها، هكذا كنا نسمع - 

 ذلك كان هو اليقين السائد بيننا - 

 التهمت كثيرا ممن فجروها وقادوها - 

ـــــدور علـــــى محمـــــد خميســـــتي ، ثم محمـــــد  -  خلالهـــــا كـــــان عبـــــان رمضـــــان أشـــــهر ضـــــحية لهـــــا، بعـــــدها جـــــاء ال

  )1("شعباني أصغر ضابط سام برتبة عقيد في صفوف جيش التحرير 

حصـــــل خـــــلال الثـــــورة، وتحديـــــدا بــــــدأ  في هـــــذا الحـــــوار بـــــين الوالـــــد وابنـــــه، إحالـــــة إلى ذلـــــك الصـــــراع الـــــذي

، برئاســـــــة عبــــــان رمضــــــان، والـــــــذي كــــــان مــــــن نتائجـــــــه 1956أوت  20بعــــــد مــــــؤتمر الصـــــــومام الــــــذي انعقــــــد في 

ـــــدة إيديولوجيـــــة،  ـــــؤمن بـــــأي عقي ـــــت الثـــــورة لا ت ـــــى العســـــكري ، فمـــــن قبـــــل كان مـــــنح أولويـــــة العمـــــل السياســـــي عل

                                                
  315ر ، ص بكولونيل الزبر   )1(
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ات بـــــــين العســـــــكريين والسياســـــــيين، وكـــــــان غـــــــير العمـــــــل العســـــــكري ، أمـــــــا بعـــــــد المـــــــؤتمر فظهـــــــرت عديـــــــد الصـــــــراع

  .   عبان رمضان ضحية لهذا الصراع ، واختلفت الروايات حول هوية القاتل 

  ):الستينيات ( بعد الاستقلال 4-2-2

، مـــــن خـــــلال تقريـــــر ســـــري قدمـــــه الجنـــــرال "العقيـــــد شـــــعباني"تصـــــور لنـــــا الروايـــــة ملابســـــات اعتقـــــال وإعـــــدام 

ــــــه ثــــــلاث حــــــوارات ، وســــــنحاول تلخــــــيص نعــــــيم رزاز ، لصــــــديقه كولونيــــــل  ــــــر ، هــــــذا التقريــــــر يحــــــوي بداخل الزبرب

  .أهم ماجاء في هذه الحوارات من أجل إبراز أبعاد الصراع الإيديولوجي فيها 

  : المقطع الحواري الأول-  

لحظــــــة نطــــــق قاضــــــي التحقيــــــق، بقــــــرار إعــــــدام العقيــــــد محمــــــد شــــــعباني اتصــــــل أحــــــد المستشــــــارين بــــــرئيس   

  .بعض المقتطفات منه  الجمهورية، وهذه

  نزل الحكم كما ترضون، الآن الرجاء العفو عنه : سيدي الرئيس  –" 

 لابد أن ينفد قرار المحكمة هذا الفجر  - 

 سيدي الرئيس، سي محمد كما تعرفون رفيق درب، تارخه الثوري، في الولاية السادسة كله مجد  - 

 أنتم لاتطلعونني على شيء جديد - 

 يشنا الوطني إنه أصغر عقيد يفخر به ج - 

 لذلك أخدته العزة بالنفس - 

 سيدي الرئيس نحن نعرفه جيدا، هو منبع فضيلة التواضع  - 

 ماذا يعني هذا الكلام ؟ - 
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 نفدوا الحكم هذا أمر...لاشيء سيدي الرئيس  - 

 سي محمد لا يستحق ، كان حليفكم في خطواتكم اتجاه العاصمة  - 

 تروح تشوف يماك واش راهي تعمل  - 

 سيدي الرئيس  - 

 )1("  أن تعاود الاتصالإياك  - 

ــــــة  ــــــب التصــــــريح بالأسمــــــاء الحقيقي ــــــث يتجن ــــــب اللغــــــة غــــــير المباشــــــرة، حي في هــــــذا الحــــــوار ، يســــــتعمل الكات

لشخصــــــيات الســــــلطة، في تلــــــك الفــــــترة، مكتفيــــــا بــــــذكر رتــــــبهم، وتظهــــــر مــــــن خــــــلال هــــــذا الحــــــوار وتحديــــــدا مــــــن 

فعالــــــه، خــــــلال لغــــــة الــــــرئيس، ملامــــــح الاســــــتبداد والتفــــــرد بــــــالرأي، حيــــــث يتخــــــد الــــــرئيس مــــــن ســــــلطته ، مــــــبررا لأ

ـــــى  ـــــرئيس، للعفـــــو أو عل ـــــب مـــــن ال ـــــرغم محـــــاولات المستشـــــار، وإلحاحـــــه في الطل ـــــل المناقشـــــة، ف ـــــتي لا تقب ـــــه ال وقرارات

ــــذي يعتــــبر حســــب كــــلام المستشــــار الــــذي يوجهــــه للــــرئيس  رمــــزا   ــــد شــــعباني، ال الأقــــل تخفيــــف الحكــــم علــــى العقي

إلى صــــــفة التواضــــــع الــــــتي يتميــــــز  ثوريــــــا لهــــــذا الــــــوطن، ومفخــــــرة للشــــــعب كونــــــه أصــــــغر عقيــــــد في الجــــــيش ، إضــــــافة

مـــــاذا يعـــــني هـــــذا "  ـــــا، هـــــذا المـــــدح اســـــتفز الـــــرئيس ، مـــــا جعلـــــه يـــــرد علـــــى المستشـــــار بتســـــاؤل في صـــــورة  ديـــــد 

  "  الكلام؟ 

ـــــالقوة والشـــــباب  ـــــاز ب ـــــه يريـــــد قـــــول  أن العقيـــــد شـــــعباني، يمت ـــــالرئيس فهـــــم مـــــن كـــــلام المستشـــــار بأن فكـــــأن ب

ـــــة ، إضـــــافة إلى ـــــالرئيس أحـــــس والكفـــــاءة والشـــــرعية الثوري ـــــرئيس جميعـــــا ، ف  التواضـــــع، وهـــــي خصـــــال لا يمتلكهـــــا ال

ــــــه انتقــــــاد لشخصــــــه، وانتقــــــاص مــــــن  ــــــة خطــــــاب غــــــير مباشــــــر في ــــــبره بمثاب ــــــنقص مــــــن هــــــذا الكــــــلام واعت بعقــــــدة ال

قيمتـــــــه، وفي نفـــــــس الوقـــــــت  ديـــــــد لســـــــلطته، فالشـــــــخص الـــــــذي يملـــــــك هـــــــذه الصـــــــفات لاشـــــــك ســـــــيكون لديـــــــه 
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لعـــــام ،وســـــيكون مســـــتقبلا قـــــادر علـــــى اســـــتمالة الشـــــعب لكفتـــــه، وهـــــذا أتبـــــاع، وســـــيكون لـــــه تـــــأثير علـــــى الـــــرأي ا

ــــــن يكــــــون في صــــــالح الــــــرئيس، والســــــلطة،  يواصــــــل المستشــــــار إلحاحــــــه في طلــــــب تخفيــــــف الحكــــــم عــــــن العقيــــــد   ل

وهـــــو مـــــا اســـــتفز الـــــرئيس بدرجـــــة أكـــــبر هـــــذه المـــــرة ، لأنـــــه اعتـــــبره محاولـــــة مباشـــــرة للتـــــدخل في صـــــلاحياته ، فــــــرد 

ـــــة علـــــى المستشـــــار بكـــــلام ســـــ ـــــروح تشـــــوف يمـــــاك واش راهـــــي تعمـــــل" وقي في شـــــكل إهان ـــــذي الكـــــلام هـــــذا" ت  ال

ـــــيس يقولـــــه أن أمـــــا مقبـــــول، فهـــــو الشـــــارع، في حقـــــير شـــــخص مـــــن كـــــان لـــــو ـــــة، رئ ـــــه فهـــــذا دول  انعـــــدام إلى إشـــــارة في

فــــــأراد أن يحســــــم الأمــــــر  الــــــرئيس، أحســــــها الــــــتي الكبــــــيرة الاســــــتفزاز درجــــــة إلى إشــــــارة الوقــــــت نفــــــس وفي الكفــــــاءة،

ــــــل هــــــذه القــــــرارات هــــــو مــــــن  ــــــذه  ــــــأن إصــــــدار مث ــــــبرة الحــــــادة، حــــــتى يوصــــــل رســــــالة إلى المستشــــــار وغــــــيره ، ب الن

  . صلاحيات السلطة وحدها، ولا يسمح لأي طرف كان بالتدخل في هذه القرارات

  : المقطع الحواري الثاني-

ـــــل إصـــــدار حكـــــم الإعـــــدام ، ـــــد بعثـــــت بمبعـــــوث خـــــاص إلى بســـــكرة للقـــــاء محمـــــد   قب ـــــت الســـــلطة ق كان

  : شعباني، ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره ، وهذه مقتطفات من الحوار الذي دار بينهما 

مالـــــــذي يمنعـــــــك أن تكـــــــون في العاصـــــــمة، في قلـــــــب الأحـــــــداث ، كمســـــــؤول في هيئـــــــة : حضـــــــرات  –"

  ...الأركان 

لــــن أفــــرط فيمــــا أنجزتــــه في هــــذه الناحيــــة، ولــــن أقبــــل بــــأن ينتزعــــوا مــــني منطقــــة بســــكرة، و لــــن أرضــــى بــــأن  - 

 .يلغموا هيئة قيادتي هنا بضباط يرسلهم أحد القدامى في جيش العدو سابقا 

 .هذا يسبب لك متاعب مع وزير الدفاع  - 
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يخهم ضـــــــمن الجـــــــيش ذكـــــــرت لـــــــه لمـــــــا التقينـــــــا في فـــــــيلا جـــــــولي أسمـــــــاء الضـــــــباط الـــــــذين يغطـــــــي علـــــــى تـــــــار  - 

ــــــة  ــــــوا في مــــــدارس فرنســــــا الحربي ــــــد الصــــــينية ومــــــن تكون ــــــة، وفي الهن . الفرنســــــي، في الحــــــرب العظمــــــى الثاني

 ...وقلت له أ م هم الذين يعتمد عليهم الجنرال حاليا ومستقبلا 

 .لعل لوزير الدفاع خطته في استعمال تاريخهم ضدهم  - 

 .ز سلطته نحو طموح أكبر لا أحب الابتزاز، وإن فعل فإنما ليقوي  م مرك - 

 .لاهو ولا الرئيس صارا ينظران إليك بعين الرضا ، يجب أن تحذر : حضرات  - 

جمعـــــت وثـــــائق تثبـــــت أن أولئـــــك الضـــــباط هـــــم مـــــن اختـــــارهم الجنـــــرال، عنـــــد شـــــعوره بـــــأن فرنســـــا فقـــــدت  - 

 .الجزائر  ائيا، ليكونوا خلفاءه تحركهم مصالح دولته 

 . ك للخطرحضرات مثل هذا المسعى سيعرض حيات  - 

 .لا أهتم مادام ذلك من أجل بناء جيش وطني على أسس أخلاق الثورة  - 

 لا أفهم لماذا هم على هذه الشراسة اتجاهك  - 

ــــــــد  -  ــــــــت للــــــــرئيس وقائ ــــــــل ، قل ــــــــاق الكفــــــــاح في منطقــــــــة القبائ لأني رفضــــــــت أن أرســــــــل وحــــــــداتي ضــــــــد رف

عيـــــــة علمـــــــاء  الأركـــــــان أن الوضـــــــع يســـــــتدعي حكمـــــــة وتعقـــــــلا، وحـــــــلا سياســـــــيا، ثم لأني أدنـــــــت حـــــــل جم

 .كان رئيسها شيخي 

 حضرات، يقال أن رئيسها الجديد أصدر بيانا ا م فيه رئيس الجمهورية بمولاته للسوفييت  - 

هــــــراء ، كعالــــــة ديــــــك توجههــــــا الريــــــاح في اليــــــوم ســــــبعين وجهــــــة ، لم أحــــــب فيــــــه هــــــذا الاســــــتعلاء الفــــــج  - 

 )1("على شخصيات سياسية وثورية كبيرة، إنه شخص مهووس بنزعة الزعامة  
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في هــذا الحــوار الطويــل نســبيا بــين المبعــوث الأممــي ، والعقيــد شــعباني ، يتصــارع صــوتين متعارضــين همــا صــوت 

ـــرفض أي نـــوع مـــن أنـــواع التـــدخل في  الثـــورة والـــوطن الـــتي يمثلـــه  العقيـــد شـــعباني ، وصـــوت الســـلطة المســـتبدة الـــتي ت

هــو مــا حصــل مــع العقيــد شــعباني الــذي رفــض أن شــؤو ا، وأي رفــض لقرارا ــا يعتــبر تمــردا ، يجــب عقــاب صــاحبه، و 

  .ينضم إلى هيئة قيادته في منطقة بسكرة، ضباط يعتبر أن لهم ولاء إيديولوجي لفرنسا ، ولديه ما يثبت ذلك

فهو يعتبر هذا القـرار بمثابـة، إهانـة ومسـاس بكرامـة الثـورة التحريريـة، هـذا الـرفض اعتـبره كـل مـن وزيـر الـدفاع  

دا علــى قــرارات الســلطة الــتي لا تقبــل النقــاش، فــتم اعتقالــه  وإعدامــه، وحســب ماجــاء في الحــوار ورئــيس الحكومــة تمــر 

فــإن مــن بــين أســباب هــذا العــداء الــذي يكنــه وزيــر الــدفاع والــرئيس للعقيــد هــو بســبب رفضــه للقتــال ضــد إخوتــه في 

  . في الثورة  منطقة القبائل، فنزعة العقيد الثورية وولاؤه لوطنه لا يسمحان له بقتال رفقاءه

كما توجد في هذا الحـوار إشـارة إلى الإيديولجيـة الاشـتراكية ،الـتي كانـت تتبناهـا الدولـة في تلـك الفـترة، حيـث 

قام رئيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين ، آنـذاك وهـو الشـيخ البشـير الإبراهيمـي، الـذي يعـرف الجميـع نزعتـه الإسـلامية ، 

كي للدولــة ، لمــا ســببه مــن انحــلال في الأخــلاق، و مــيش للغــة العربيــة، فهــذا والقوميــة ، بانتقــاد ذلــك التوجــه الاشــترا 

النظام كان بمثابة استمرار للوجود الفرنسي ومقوماته على أرض الجزائـر المسـتقلة حـديثا ، هـذا الانتقـاد مـن شخصـية 

لطة، وتـدخل في صـلاحيا ا  لها وز ا على الساحة الفكرية، والنضالية، قبل وبعد الثورة اعتـبر بمثابـة تحـريض ضـد السـ

  . فتم فرض الإقامة الجبرية على الشيخ البشير الإبراهيمي 

  : المقطع الحواري الثالث

ــــــــاه همــــــــا  ــــــــد شــــــــعباني"هــــــــذا الحــــــــوار دار  في الطريــــــــق إلى الســــــــجن ، وكــــــــان طرف الضــــــــابط ومرافقــــــــه " العقي

  "  : قيقي"
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ــــــــوني؟ أمــــــــا الطريــــــــق فــــــــإني كنــــــــت أعــــــــرف أدق  لا أحمــــــــل"  -  ســــــــلاحا، هــــــــل أخــــــــيفكم إلى حــــــــد أن تكبل

ـــــــومترا  ورأيـــــــت اســـــــتواءها ومنعرجا ـــــــا وحفرهـــــــا أيضـــــــا مـــــــن وراء ...تفاصـــــــيلها، أحسســـــــتها كيلـــــــومترا كيل

  .هذه العصابة، من بسكرة إلى الجلفة 

  ها إني أنزعها عنك، هل عرفتني أنا أيضا؟ - 

  .عد سابقا في صفوف جيش أسيادكقيقي، الذائع الصيت، المسا..ااه  - 

  وأنا لابد أنك تعرفني أكثر؟

أنـــــت يقـــــال إنـــــك جرحـــــت خـــــلال معركـــــة فـــــألقي عليـــــك القـــــبض، فـــــداووك ونظمـــــوا فـــــرارك مـــــن الســـــجن  - 

  .ليعيدوا ضخك كسم في جيش تحرير بنيناه من لحمنا ودمنا

  .يها الضابط وأعرف من كلفك المهمةك من تكون، أأعرف - 

  .المطورنين، وأبناء باريس تعني أنني ممن تقول عنهم - 

  .لأننا نحن أبناء ابن باديس - 

ــــد أ -  ــــرئيس، خــــد هــــذه تري ــــا كلفــــني الســــيد ال ــــن راعــــي الإبــــل، وأن ــــا اب ــــك ي ــــر أنــــا فعــــلا واحــــد مــــن أولائ ن ت

  )1(.دمك الذي لم يسل خلال الحرب 

في هــــذا المقطــــع الحــــواري الثالــــث، يســــتمر الصــــراع الإيــــديولوجي بــــين القــــيم الوطنيــــة الثوريةمتمثلــــة في العقيــــد 

شعباني الرافض لأي شكل من أشكال الولاء للاستعمار ، وبين سياسة السلطة المستبدة، التي لازالت بـدورها تتبـنى 

ــك مــن خــلال توظيفهــا لضــباط كــان لهــم ولاء بعــض المفــاهيم الإيديولوجيــة الــتي تركهــا الاســتعمار، بــل أكثــر  مــن ذل
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واحـد  -سـواء كـان شخصـية حقيقيـة أو متخيلـة–والضـابط قيقـي . للاستعمار الفرنسي سابقا حسـب كـلام العقيـد 

  .من هؤلاء الضباط باعترافه هو نفسه 

بــن  عبــد الحميــد"ويظهــر التوجــه الثــوري الــوطني جليــا عنــد العقيــد شــعباني مــن خــلال استحضــاره لشخصــية 

ضـد الاسـتعمار، في إطـار نشـاط  -خاصـة-وهو شخصية وطنية جزائرية معروفة بنضالها السياسي والفكـري" باديس

الجزائـر وطننـا، العربيـة " جمعية العلماء المسلمين، التي كان هو رئيسها، وكانت الجمعية كما يعلـم الجميـع ترفـع شـعار 

يس قصــيدة وطنيـــة ، تجســد رفـــض الجمعيــة لأي شـــكل مـــن وقـــد كتــب عبـــد الحميــد بـــن بـــاد"  لغتنــا، الإســـلام ديننــا

أشـــكال الإدمـــاج ، فكانـــت بـــذلك هـــذه القصـــيدة حســـب بعـــض المـــؤرخين أول دعـــوة للثـــورة التحريرية،وهـــذه بعـــض 

شعب الجزائر مسلم  ، وإلى العروبة ينتسب ،من قال حاد عن عـن أصـله أو رام الإدمـاج رام " المقاطع من القصيدة 

مقومـات الهويـة الوطنيـة الثلاثـة الـتي رفعتهـا "  واخلع جدور الخائنين ، وأذقهـم السـم مـن الرهـب المحال من الطلب ، 

الجمعيـة ، هــي الـتي ســعى الاســتعمار الفرنسـي إلى طمســها، فـاعتبر الجزائــر قطعــة مـن فرنســا، واتبـع سياســتي الفرنســة 

نســـبي في ذلـــك ، والـــدليل أنـــه رغـــم والتنصـــير ،للقضـــاء علـــى اللغـــة العربيـــة، والـــدين الإســـلامي، وقـــد نجـــح بشـــكل 

الاستقلال، إلا أن الجزائر بقيت تتبنى نفس الإيديولوجية الاشتراكية التي كانت كان عليها الحال خـلال الاسـتعمار، 

وهــو زاد مــن شســاعة الهــوة بــين  ا تمــع الجزائــري ومقومــات هويتــه، فبقيــت اللغــة الفرنســية هــي اللغــة الرسميــة، وكــان 

ـــدين الإســـلامي واضـــحا، وهـــو مـــا أثـــار البعـــد عـــن مبـــادئ  ـــة العلمـــاء  -كمـــا رأينـــا ســـابقا   –ال حفيظـــة رئـــيس جمعي

  . المسلمين آنذاك الشيخ البشير الإبراهيمي

الضــابط قيقي،هــذا الأخــير إضــافة إلى كونــه ســلطة المســتبدة ، فتجســدت مــن خــلال شخصــية الأمــا صــوت  

لوجي للاســتعمار ســابقا، حيــث كــان مســاعدا في صــفوف تــابع وخــادم لســلطة الــرئيس، إلا أنــه كــان لــه ولاء إيــديو 

في البداية يحاول الضابط قيقي بوعيه الزائف، تزييف الحقائق، لأجل تشـويه . حسب كلام العقيد الجيش الفرنسي ،
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سمعــة العقيــد شــعباني ، وذلــك لأجــل تبريــر موقــف الســلطة الــتي تريــد إعــدام العقيــد ، وذلــك  عنــدما وصــفه بالعميــل 

إنــك جرحــت خـلال معركــة فــألقي عليــك القـبض، فــداووك ونظمــوا فــرارك مـن الســجن، ليعيــدوا ضــخك  أنـت يقــال "

ثم بعــد ذلــك  نجــده يعــترف هــو نفســه بولائــه الســابق للاســتعمار، " .  كســم في جــيش تحريــر بنينــاه مــن لحمنــا ودمنــا

ويظهــر حقــده " لســيد الــرئيس أنــا فعــلا واحــد مــن أولائــك يــا ابــن راعــي الإبــل، وأنــا كلفــني ا" وولائــه لســلطة الــرئيس 

 ، وفي"ابــن راعــي الإبــل "وعــداؤه للثــوار، وتحقــيره للجزائــريين ،كمــا تظهــر عنصــريته مــن خــلال وصــفه للعقيــد بصــفة 

الفرنسية، التي عند مجيئها للجزائر قالـت أ ـا جـاءت هذا إشارة ضمنية أخرى إلى قناعته الموالية للسلطة الاستعمارية 

 ؟ ....لتنقل إليها الحضارة 

  :في لحظاته الأخيرة قبل إعدامه ، يخاطبه أحد القادة وهو يعصب له عينيه    

 .يمكنك أن تطلب العفو من السيد رئيس الجمهورية - 

 )1("لن أمنحه هذا الشرف  - 

ـــــه،   ـــــرئيس، إلا أن قناعت ـــــب العفـــــو مـــــن ال ـــــد رغـــــم امتلاكـــــه فرصـــــة للنجـــــاة، مـــــن خـــــلال طل فالعقي

ـــــاة المعارضـــــة لسياســـــة الســـــلطة واســـــتبداده ـــــه مـــــن أي طمـــــوح في هـــــذه الحي . ا بـــــالحكم، كانـــــت أكـــــبر لدي

  . )2(" أهلا بك : ألا تسمع السماء تقول لي " 

  :خلال  العشرية السوداء 4-2-3

رغــم الوضــع الأمــني المتــأزم خــلال فــترة التســعينات ، إلا أن بعــض أطــراف الســلطة، كــأ م يعيشــون في عـــالم 

آخر، عالم من الرفاهية واللامبالاة، هذا ما زاد من حدة القلق والضياع النفسـي الـذي يعيشـه كولونيـل الزبربـر، وهـذا 
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ذلـك " ي، إضـافة للحـوار الـذي دار بينـه، وبـين الـوزير  المقطع الموالي فيـه تصـوير لحالتـه بعـد عودتـه مـن اجتمـاع وزار 

ليلة رجوعه معكر المزاج، من حفل عشاء رسمي، كـان الـداعي إليـه وزيـر في الدولـة مـزدوج الجنسـية، مثلمـا كشـف لهـا 

وكــان ضــيوفه تكلمــوا عــن أســفارهم ودراســة وأولادهــم في . هــو أيضــا وقــف اســتعدادا للماســياز يــوم مــنح الجنســية : 

وكـانوا يضـحكون ويقهقهـون ويتهامسـون، إذ ... ، وعـن مكاسـب تجنيسـهم، وأصـدقائهم هنـاك وراء البحـار  الخارج

سـنمررها علـى البرلمـان، : حضرات نحن بصدد تحضير حزمة مشاريع قـوانين جديـدة ، وتباسـم متـدلا : قال له الوزير 

ننتظـر : ضـح قنـاع المسـؤول المهمـوم وأسـدل علـى وجهـه المـزين بمـرهم فا. أنت تعرف ياسيدي أن الأمـر شـكلي جـدا

فانصــرف عنــه . مــنكم قبضــة أمنيــة أشــد ، نحــن كمــا شــركاؤنا في حاجــة إلى أن نطمــئن علــى مواصــلة جهــد التنميــة 

  )1("معتذرا لإشارة من الجنرال نعيم رزاز 

يظهر هنا صـراع إيـديولوجي، بـين صـوتين متعارضـين،  الأول هـو صـوت المـوالاة السـلطة متمـثلا في شخصـية 

بعـد أن فـرغ هـو وأصـدقاؤه مـن أحـاديثهم الغبيـة حـول  –الوزير مزدوج الجنسية وجنوده ، حين قال لكولونيل الزبربـر 

البرلمـــان، وأن ذلـــك الأمـــر شـــكلي، وهـــو  أ ـــم أصـــدروا حزمـــة مشـــاريع قـــوانين جديـــدة وســـيمررو ا علـــى -يوميـــا م 

كولونيــل الزبربــر، الــذي تعكــر مزاجــه،   -ولكــن العــاجز عــن الــرد بســبب الخــوف  –مااســتفز الصــوت الثــاني المعــارض 

أكثر عندما أخبره الوزير بضرورة تشديد قبضة الأمن لكي يواصلوا التنمية، عن أي تنميـة يتحـدث وفي كـل يـوم يقـع 

تـال، لاشـك هـذا ماكـان يقولـه كولونيـل الزبربـر في نفسـه، وقـد عـبر عـن غضـبه هـذا لزوجتـه ضحايا جـدد نتيجـة الاقت

فكـرت فقـط في " باية، بعد العودة إلى المنـزل، فصـلاحياته لاتسـمح لـه بـالتعبير عـن رفضـه أمـام الـوزير ، قـال لزوجتـه 

  )2(" المخنث...تكليف اثنين من جنودي الميدانيين باختطاف ذلك الوزير 
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الســــلطة بــــالحكم، واســــتمرارها في عمائهــــا وطغيا ــــا، وضــــبابية الرؤيــــة لطبيعــــة تلــــك الحــــرب في فــــترة  اســــتبداد

  . التسعينيات، كل هذه العوامل جعلت كولونيل الزبربر يطلب إعفاءه من مهامه رغم ترقيته

  غالبا ما لفقوا لمن عارضهم  مة التآمر، فأدين وصفي -"   

  "  في السلطة، أنت عسكري، ولكني أعرف همك جراء حماقات الساسة أنت لا تم بالسياسة، ولا تطمع -

  .غالبا ماشعرت بالا جدوى من مأموراتي الأمنية، لأ ا بلغت درجة العبثية -

  .اهتم بصحتك حافظ على حياتك، أنت مقبل على ترقية  -" 

  )1(" شكرا لهم، عند هذا الحد يتوقف كل شيء بالنسبة لي، سأطلب إعفائي -

  .ذا رده على صديقه الجنرال نعيم رزاز، الذي تمت إحالته على التقاعدكان ه

بايــة عزيــزتي، تعــرفين أحــالوه علــى التقاعــد مرغمــا، لأنــه تحفــظ علــى سياســة الــرئيس اتجــاه الأزمــة "ثم مــع بايــة  

منـــه، أن زوجتـــه عنـــدما طلبـــت لـــى هكـــذا رد كولونيـــل الزبربـــر ع )2(" لا أحـــب أن يخرجـــوني مـــن النافـــدة ...الأمنيـــة، 

يفكر أكثر قبل اتخاد تلك الخطوة ، فكولونيل الزبربر، يتوقـع أنـه يمكـن أن يحصـل معـه نفـس الأمـر الـذي حصـل مـع 

صــديقه، فهــو لا يريــد الخــروج مــن البــاب الضــيق، بــل يرغــب في حفــظ شــرفه، و شــرف مســيرته العســكرية الطــاهرة، 

ــف عــن وخوفــه مــن إحالتــه إلى التقاعــد هــو أن موقفــه هــو الآخــر مــن سي اســة الــرئيس اتجــاه الأزمنــة الأمنيــة ، لا يختل

  . موقف صديقه، وذلك ما لمسناه في وصفه للأوامر التي تملى عليه بأنه لا جدوى منها، وأ ا صارت عبثية  
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  :الصوت اليساري الشيوعي  4-3

ــــــــب ا اهــــــــد الطــــــــاهر، زوجتــــــــه  ــــــــه شخصــــــــيات كــــــــل مــــــــن الطبي ــــــــديولوجي عــــــــبرت عن هــــــــذا الصــــــــوت الإي

وشـــــارل العامـــــل بالمكتبـــــة الفرنســـــية وأحـــــد أصـــــدقاء الثـــــورة، وقـــــد تمظهـــــرت ملامـــــح هـــــذا الصـــــوت مـــــن فرونســـــواز، 

عرفــــــت حادثــــــة حــــــرق في الفــــــترة الــــــتي  -يتخللهــــــا حــــــديث للســــــارد  -الثلاثــــــة  بــــــين ت دار خــــــلال الحــــــوارات الــــــتي

 فرونســـــــــوازعنـــــــــدما دعـــــــــت ، ذلككـــــــــان * )OAS( المكتبـــــــــة المركزيـــــــــة، مـــــــــن قبـــــــــل المنظمـــــــــة الســـــــــرية الفرنســـــــــية  

  . صديقها شارل إلى وجبة عشاء 

  الوضع أصبح أكثر خطورة مما كنا نتوقع   -"   

 ...ماذا يريد هؤلاء الفاشيون الجدد، الشعب الفرنسي فصل بالاستفتاء لصالح تقرير المصير   

 .أشم شيءا غريبا فيى الهواء له رائحة الحرب الأهلية 

وادث ليلة عيـد الأمـوات ، كـان عبثـا، كـل شـيء كـان يجـب أن يا لهذا المنطق الذي حكم هذه الحرب، كل ماتلى ح

يتوقـــف في الغـــداة ، إرادة شـــعب قـــام لحريتـــه لا يمكـــن أن تقهرهـــا أيـــة قـــوة  كـــان علـــى هـــؤلاء الحكـــام والجنـــرالات أن 

 .يدركوا ذلك من تجربة الشعب الفرنسي، مع الاحتلال النازي

 )1(."أرادو شيئا آخر  **كولون وشرادم غلاة اليمين، والفاشيينلأن الاستعماريين وحلفاؤهم من الأقدام السوداء وال

                                                
تصـعيد العمـل هـذه المنظمـة ب، من طرف الجنرالات سالان،بييرلاغايارد وجون جـاك سـوزيني، وقـد قامـت 11/2/1961منظمة تم إنشاؤها في مدريد  -*

ـــــار الإجرامـــــي للمنظمـــــة بعـــــد التوقيـــــع علـــــى ـــــاء ســـــكنية وقـــــف إطـــــلاق الن ـــــك إطـــــلاق عـــــدة قـــــذائف مدفعيـــــة علـــــى أحي بالقصـــــبة الســـــفلى يـــــوم ، مـــــن ذل
ـف  الجزائـر جريحا وتفجير سـيارة ملغمـة قـرب مينـاء 59شخصا و 24أودت بحياة 1962مارس20 جريحـا في صـفوف العمـال،  110قتـيلا و 62ممـا خلّ

 600 حيـــث أتـــى علـــى أزيـــد مـــن 1962جـــوان 7ه ، الحـــرق العمـــدي للمؤسســـات منهـــا مـــا أصـــاب مكتبـــة جامعـــة الجزائـــر في مـــن أبشـــع ماقامـــت بـــ
 .كتاب ألف

ُ نزعـةالقرن العشـرين في العقد الثاني من أوروبا هي تيار سياسي وفكري من أقصى اليمين، ظهر في الفاشية -** ـد الدولـة إلى حـدّ  عنصـرية قوميـة ، لـه جّ تمُ
 .البرلمانية التعددية والديمقراطية التقليدية الليبرالية القائم على القرن التاسع عشر منذ أواخر أوروبا التقديس، ويرفض نموذج الدولة الذي ساد
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كان الطاهر بحث بلهفة، في الصحف الصادرة بعد أسبوعين من الحريق، عن مقالـة واحـدة كانـت سـتلمح " 

لا يظهـــر )1(..." فعـــل لم يقـــم بـــه النـــازيون أنفســـهم في البلـــدان الـــتي احتلوهـــا : ماكـــان تـــردد علـــى لســـانه في النهايـــة

الصـوت اليســاري في هــذه المقــاطع مــن خــلال، التصــريح المباشــر مــن قبــل الشخصــيات بتوجهــا م الإيديولوجيــة، إنمــا 

يظهر من خلال إبرازهم لمساوئ إيديولوجيات تتعارض مع توجههم اليساري، فقد صور كل من الطـاهر وفرونسـواز 

، على أ ا أعمال وحشـية، غـير  ***ن الأقدام السوداء،الأعمال التي تقوم  ا المنظمة السرية العسكرية ومن يواليها م

،بزعامة هتلر في البلدان التي احتلوهـا، ومنهـا فرنسـا فالتوجـه النـازي هـو توجـه *إنسانية، تشبه ماكان يقوم به النازيون

ر ، والتوجــه العلمــاني ، الــذي يقــومتعصــب، عكــس التيــار اليســاري الــذي يــؤمن بمبــدأ المســاواة دكتــاتوري ، عنصــري 

  .بضرورة فصل الدين عن الدولة 

إضــافة إلى تشــبيههم بالنــازيين ، وصــفتهم فرونســواز بالفاشــيين الجــدد، إشــارة إلى عنصــريتهم ، وتعصــبهم ،   

ويتجلــى صــوت الإيــديولوجيا اليمينيــة الفاشــية ، مــن خــلال حــديث بعــض ممــن ينتمــون للأقــدام الســوداء مــع شــارل 

هـو مـا أعـاده علـى فرونسـواز والطـاهر، بعـد أن طرحـت فرونسـواز فرضـية أن يكـون أثناء خدمته في المكتبـة المركزيـة، و 

  : حرق المكتبة ، مجرد حادث غير مقصود 

                                                
  .218الرواية، ص  )1(
الاحـــتلال  إبـــان الجزائـــر تســـمية تطلـــق علـــى المســـتوطنين الأوروبيـــين الـــذين ســـكنوا أو ولـــدوا في  : Pieds-(Noirsبالفرنســـية )الأقـــدام الســـوداء -***

   1830)-(1962الفرنسي للجزائر
 
 - بـالحزب النـازي هي حركة الأفكار والممارسات المرتبطـة النازية وتعرف أكثر باسم:  (Nationalsozialismusبالألمانية )الاشتراكية الوطنية -*
ومعـاداة  والوطنيـة الشـوفينية العنصـرية معـاداة السـامية بأفكـار وأهـداف شـبيهة منهـا يمينية متطرفة وجماعات - الحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني أو

 1933عـام  الشـمولية مـن الهيمنـة أدولـف هتلـر ، وتمكـن بزعامـةالحـرب العالميـة الأولى بعـد ألمانيـا ، والحـزب النـازي تأسـس فيومعـاداة الديمقراطيـة الشيوعية
 .على السلطة في ألمانيا وإنشاء ما سمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة
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نكبــــــة حقيقيــــــة، ألحقــــــت بــــــتراث ثقــــــافي وعلمــــــي، جريمــــــة ضــــــد الإنســــــانية ، لــــــو ســــــرقوا لــــــو  -"   

الأمــــــر ، ولكــــــن أن   بـــــوا كمــــــا فعــــــل النــــــازيون قــــــبلهم بمتــــــاحف البلـــــدان الــــــتي احتلوهــــــا وبمكتبا ــــــا، لهــــــان

فتلـــــــك أفضـــــــع جريمـــــــة ارتكبـــــــت منـــــــذ ...يحرقـــــــوا منجـــــــزات العقـــــــل ، أن يتلفـــــــوا مـــــــأثورات بتلـــــــك القيمـــــــة 

   1962إلى 1830

 قد يكون مجرد حادث أو فعل منعزل  - 

ــــــة نفســــــها مــــــوالين للمنظمــــــة المســــــلحة الســــــرية  -  ــــــت أعــــــرف في الجامعــــــة، وفي المكتب ــــــزة، كن فرونســــــواز العزي

  .اللذين تواطؤوا في الفعل الشنيع من الأقدام السوداء هم 

ــــــال لصــــــديقته     ــــــت في صــــــحن الجامعــــــة عــــــاجزا مــــــذهولا يالتــــــاهر، سمعــــــت أحــــــدهم ق مجــــــدا : كن

أي طمــــــع في الدراســــــة، حــــــين نغــــــادر ، ســــــيعودون * للنــــــار هكــــــذا لــــــن يعــــــود يســــــتهوي أولئــــــك البونيــــــول

  إلى قطعان ماعزهم 

 خسة - 

ـــــــة، ســـــــخط ع -  ـــــــت أعـــــــرف زمـــــــيلا لي مـــــــن المـــــــوظفين في المكتب ـــــــب مـــــــن كن لـــــــي لمـــــــا اســـــــتجبت مـــــــرة لطال

ــــاء  ــــة لصــــنع : الأهــــالي، جــــاء يســــتعير مرجعــــا في الكيمي ــــك قــــد يكــــون يبحــــث عــــن تركيب شــــارل عــــار علي

قنبلـــــة أقـــــوى ، ثم إنـــــه يـــــزاحم أحـــــد أبنائنـــــا ، هـــــؤلاء العـــــرب، لم يخلقـــــوا لمـــــا خلقنـــــا مـــــن أجلـــــه، اصـــــرفه إلى 

  )1(" أمه 
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في المقـــاطع الســـابقة، تتجلـــى الإيـــديولوجيا الفاشـــية العنصـــرية، عنـــد الأقـــدام الســـوداء في أقصـــى تطرفهـــا، مـــن 

خــلال ، إهانـــة وتحقـــير كـــل مـــاهو جزائــري، مـــن خـــلال وصـــف الجزائـــريين بــأ م متخلفـــون، وليســـوا أهـــلا للحضـــارة، 

  . وبأ م إرهابيون، ووصفهم بعبارات عنصرية مهينة 

 تلمــيح مــن الســارد إلى أن التوجــه اليســاري للطــاهر، ورثــه مــن والــده الــذي كــان مقربــا مــن في المقطــع المــوالي 

كان شارل هو المشرف على جناح الإعـارة  وبصـفته هـذه كثـيرا ماحـابى " اليساريين، وأنه تعرف على شارل وقتذاك 

د جميـل والــده المحـامي، الــذي الطـاهر، بـان أخــبره بوصـول هـذا الكتــاب الجديـد ، ومــدد لـه فـترة الإعــارة وذلـك منــه لـر 

دافــع عنــه في حــرب الفيتنــام، مــن غــير أن يتقاضــى منــه حــق الأعبــاء ، كــان والــد الطــاهر، مقربــا للأوســاط اليســارية، 

  .)1(...وكان شارل عضوا في الحزب الشيوعي 

ء كانــت فرونســواز هــي الــتي دعــت شــارل إلى عشــا" كمــا الطــاهر زوجتــه أيضــا كــان والــدها يســاريا شــيوعيا  

والــد الطــاهر التقــى شــارل مــن قبــل، وشــارل كــان "   فإنــه كــان صــديقا ورفيقــا لوالــدها، العضــو في الحــزب الشــيوعي  

هــو  -ولهــذا بقيــت تربطــه  مــا علاقــة  قويــة  -بــدوره صــديقا لوالــد فرونســواز، هــذا يعــني احتماليــة أن يكــون شــارل 

مـن خـلال  زرعشارل صديق للثورة، فهو أراد أن يـرف الطاهر و فرونسواز على بعضهما ، خاصة وأن السبب في تع

الجمــع بــين الطــاهر وفرونســواز بــذرة للإنســانية، يســقيها الزوجــان بمــاء حبهمــا العــذب ، فتنمــو هــذه البــذرة   شــجرة 

  . سلام بين الشعبين الجزائري والفرنسي

   :من خلال شخصية لحمر زغدان الصوت الديني المتطرف  4-4

عـن فـترة التسـعينيات، في الجزائـر، فإنـه مـن غـير الطبيعـي ، ألا يكـون  هنـاك حـديث   بما أن الرواية، تتحـدث 
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عن الفكر الديني الإسـلامي المتطـرف، فهـذا الفكـر كـان هـو الطـرف الأبـرز في الصـراع الـذي حـدث في تلـك الفـترة، 

يــز ورقــي  وقــد كانــت شخصــية لحمــر زغــدان، في الروايــة، هــي صــوت هــذا التوجــه ، وقــد خصــص لهــذه الشخصــية ح

كبــير داخــل الروايــة، حيــث الفصــل الســادس كلــه يتحــدث عنــه  وخاصــة عــن لحظــات اســتجوابه مــن قبــل كولونيــل 

  .الزبربر ، وهذه مقاطع من الحوار الذي دار بينهما 

  " أن تطمع الآن في أي شيء إلا أن أحولك، إلى الدرك أو أن أحيلك على العدالة تستطيع"

  ... وليك السامين أن فعلوا مثل هذا في حق غيري، إ ا عدالتهم سبق لمسؤ ...حضرة الكولونيل " 

ـــــــت إذن هـــــــو الـــــــذي  ـــــــك هـــــــذه الهيبـــــــة، في أوســـــــاط الجماعـــــــات نفســـــــها، أن ـــــــة، نشـــــــرت ل ـــــــارك الميداني أخب

  .يسمونه أيضا، رب الزبربر 

ــق علــى كلمــة  كــان شــرد " كلــب"لم يكــن كولونيــل الزبربــر ينتظــر مــن لحمــر زغــدان أن لا يواجهــه بــل ألا يعل

ــبرة صــافية، كمــا طفــل أمــام أبيــه  ــت ســأكون شخصــا مختلفــا عاديــا لــو فقــط ان : نظرتــه إلى داخلــه، إنــه يقــول بن كن

الكتب التي مررت لي مثل قوت يومي وشرابي، في الجبال والكازمات والمغـارات كانـت شـيئا آخـر كالتـاريخ، والأدب 

  ... وعلم الاجتماع والسياسة، والاقتصاد والنظريات والفلسفة 

فلحمــــــر زغــــــدان هنــــــا يلمــــــح إلى أن الكتــــــب الــــــتي كــــــان يقــــــدمها قــــــادة الجماعــــــات المســــــلحة إلــــــيهم هــــــي  

تلـــــك الكتـــــب المرتبطـــــة بالإيديولوجيـــــة الدينيـــــة المتطرفـــــة، الــــــتي تحـــــث علـــــى القتـــــال والجهـــــاد، وأي جهـــــة لا تفهــــــم 

  . الدين كما يفهمونه، يعتبرو ا جهة ضالة وجب الجهاد ضدها 

كنت أتوقع أن ألقاك بسيفك، لابد أنك تذكر كيف كنـت تمتشـقه حـين تـدخلون قريـة منعزلـة وتقيمـون "    

حاجزا مزيفا ، وتتلذذ أن ترهب الناس به، أنت تعلم أن كثـيرين يعرفـون أن مـن يقتـل أبـاه  سيسـهل عليـه قتـل غـيره،  
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: ورة رئـيس الجمهوريـة المعلقـة، قبالتـه ، كذلك تعمد كولونيل الزبربر أن يصـعق لحمـر زغـدان ، فسـحب نظـره إلى صـ

  ...لا أرى أيا كان مخولا لأن أعرض عليه ندمي ، ثم رمى عينيه في الفراغ بين ركبتيه 

  .تذكر آية االله عن قتل النفس  -

  ...ما تلقنته ، عن الموت والقتل، لم يزدني إلا نأيا عن االله  -

  .لذلك قتلت تلك الفتاة، ومزيدا قتلت  -

  في السجن توصلت إلى أن حادثة والدي كانت قدرا...  -

  .ثمة نظفوا ذاكرتك من دمه  -

  هم الذين فتحوا لي الطريق إلى االله  -

  .االله الذي يتوهمون أنه خلقهم ليدافعوا عنه، لأنه إلههم من دون العالمين  -

  .وهم الذين رتبوا فراري -

  .واستقبلوك في الجبل  -

  )1(كنت مدينا لهم   -

ففكــــر هــــذه الجماعــــات المتطــــرف، مبــــني علــــى اســــتغلال أشــــخاص كــــانوا في فــــترات طفــــولتهم أو مــــراهقتهم  

ضــحايا لظــروف اجتماعيــة ونفســية قاســية، فيتقربــون مــنهم ويحسســو م بالأمــان، ويجعلــو م يشــعرون بــأ م مــدينون 

                                                
  . 288الرواية، ص )1(



 في رواية كولونيل الزبربر التاريخالحوارية و البناء الفني و تمثلات   ...........................  الفصل الثالث

141 

 

ر زغـدان الـذي كـان في صـغره لهم، ثم يغسـلون أدمغـتهم، ويرسـخون فيهـا أفكـارهم المتطرفـة، وهـو مـا حـدث مـع لحمـ

ضحية للفقر، ولظلم والـده وتسـلطه علـى زوجتـه، فمـا كـان منـه إلا أن طعنـه بسـكين، فـأرداه قتـيلا، ودخـل السـجن 

علــى إثــر ذلــك، وقبلهــا كــان قــد فصــل مــن الجامعــة بســبب ضــربه لأســتاذه، فاســتغلت الجماعــات المســلحة ، هــذه 

كرها الديني المتطرف في نفس لحمر زغدان، بعد أن أقنعـوه بـأن قتـل الحوادث المفصلية من حياته، من أجل ترسيخ ف

  . والده لم يكن ذنبه، بل كان قدرا، وقد أروه الطريق إلى االله حسب قوله 

في المقابــل ، نجــد صــوت الوطنيــة والإنســانية متجســدا في شخصــية كولونيــل الزبربــر الــذي يــرفض تلــك النزعــة  

ــك ظــاهر مــن خــلال رده عليــه بــأن طريــق االله الــذي أروه إيــاه وهــم الدينيــة المتطرفــة، الــتي يتبناهــا لح مــر زغــدان،  وذل

" بقولـه  مـن قبـل يتوهمه أصحاب هذا الفكر ، الذين يعتبرون أنفسـهم حملـة رايـة الخلافـة الإسـلامية، وعـبر عـن ذلـك

  . )1("جماجمهم مترعة بوهم الخلافة 

أحـب أن أناديـك " الزبربر، للحمر زغدان القبض عليـه  و الفكرة نفسها تقريبا نلمسها، في قول كولونيل    

ــك الوهميــة  فهــذا القــول تأكيــد علــى أن الإيــديولوجيا الــتي "  بالســيد لحمــر زغــدان، أمــا أبــو حفــص، فمــتروك لإمارت

ينتمــي إليهــا ، أفــراد الجماعــات المســلحة ليســت إيــديولوجيا إســلامية، بــالمفهوم الصــحيح لهــذا الــدين، بــل هــي مجــرد 

اختلقتهــا قيــادة هــذه الجماعــات لأغــراض دنيويــة مختلفــة، مــن بينهــا الوصــول إلى الســلطة، حــتى وإن  لم يصــرح أوهــام 

الكاتــب بــذلك ، لكــن إذا مــا عــدنا إلى فــترة التســعينات نجــد أن هــذا التيــار الــديني المتطــرف، هــو الــذي مثلــه جــيش 

كصـوت معـارض لنظـام الحكـم العسـكري آنـذاك ، نفسـها ، الـتي جـاءت    (*)الجبهة الإسلامية للإنقاذ التابع للجبهة

                                                
   327الرواية، ص )1(

أنُشــئ  فــيس، يعــرف اختصــارا بالـــ1992ســابق حــل بقــرار مــن الســلطات الجزائريــة في مــارس  جزائــري حــزب سياســي هــي الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ**(*)
عهــد الشــاذلي بــن  في 1988 أكتــوبر 5الانتفاضــة الشــعبية في  بعــد التعــديل الدســتوري وإدخــال التعدديــة الحزبيــة الــذي فرضــتهما 1989 فبرايــر  18في

وينـــوب عنـــه  عباســـي مـــدني وكـــان يترأســـها آنـــذاك الشـــيخ 1989 ســـبتمبر  6رسميـــا بالجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ في ريـــةالحكومـــة الجزائ واعترفـــت .جديـــد
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مطالبـــة بتغيـــير نظـــام الحكـــم ، ودمـــج الـــدين بالسياســـة، ولقيـــت دعمـــا كبـــيرا مـــن طـــرف الشـــعب، وتم الاعـــتراف  ـــا  

كحزب سياسي ، وفازت بالانتخابـات التشـريعية، لكـن الحكومـة قامـت بـانقلاب علـى نتـائج الانتخابـات، وقامـت 

  .بينها إعلان حالة الطوارئ بتغييرات دستورية عديدة، من

وهو ما أثار حفيظة الجبهة،  واستفز أنصارها، وحدثت العديد مـن  المشـاحنات، وسـقط قتلـى كثـيرون، وتم  

اعتقال العديد من نشطاء الجبهـة، عنـدها قامـت الجبهـة بالـدعوة للجهـاد والقتـال ضـد النظـام العسـكري الحـاكم مـن 

اســم الجـيش الإسـلامي للإنقـاذ، وصـعد الكثـيرون مـن أنصــارها إلى  خـلال تأسـيس جـيش خـاص  ـا ، أطلقـت عليـه

  .الجبل، وترتب عن ذلك اشتعال الصراع الدموي ، فيما سمي بالعشرية السوداء 

  :الالتزام الإنساني والوطني صوت  4-5

ـــــة  فهـــــي    ـــــة وجودي ـــــنى رؤي تبصـــــر بعينيهـــــا عيـــــوب مجتمعهـــــا، ولكنهـــــا "الشخصـــــيات مـــــن هـــــذا المنظـــــور تتب

لا تســــــــتطيع أن تنتقــــــــل مــــــــن القــــــــول إلى الفعــــــــل ،إ ــــــــا تفتقــــــــد المبــــــــادرة الإيجابيــــــــة، القــــــــادرة علــــــــى تغيــــــــير ا تمــــــــع 

أو الضــــــــياع، أو  وعــــــــاجزة عــــــــن الالتئــــــــام بــــــــالقوى القــــــــادرة علــــــــى تغيــــــــيره، وبــــــــذلك ينتهــــــــي تمردهــــــــا، إمــــــــا باليــــــــأس

  )1(" الخضوع 

يتمظهر هذا التوجه الوجودي من خلال شخصية الكولونيل الزبربر، فهو هنا ورغم كونه على وعـي ودرايـة   

بــالواقع المتــأزم الــذي يعــيش فيــه ، والملــيء بمظــاهر النفــاق والغمــوض، والصــدامات،  ولكنــه في  نفــس الوقــت عــاجز 

ائدا إلى الثكنة فكـر لنفسـه أن لا سـبيل أخـرى لاسـتمراره منعـا لنهايـة بـلا معـنى وفي سيارته ع" عن تغيير هذا الأمر  

                                                                                                                                                   
كمـا خاضـت الانتخابـات التّشـريعية وفـازت  ـا أيضـا بنتيجـة . يناير وفـازت فيهـا 12سلامية أول انتخابات في خاضت الجبهة الإ .علي بن حاج الشيخ

 .ساحقة لكنها ألغيت فيما بعد ونتج عن ذلك أيضا قرار حل الحزب
  .232،  ص 1978نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر، دار المعارف ، القاهرة الطبعة الأولى، :  أحمد إبراهيم الهواري )1(
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رأيتها مفروشة دوما بالنفاق السياسي والموت الرخيس والقتل المـبرمج، وغمـوض الغـد فسـكنني هـذا الحـزن ...محتملة 

وأمــام  )1(" ن دمــه علــى فقــد الرفــاق، علــى التفــريط التــاريخي، لرجــال الحكــم في تــراث تحــرر شــكله شــعب بأكملــه مــ

  .عجزه هذا لم يجد غير سبيل طلب الإعفاء من الوسط العسكري

العـاجزة الـتي تزيـد والوجوديون يبدو في حديثهم التبرم بالواقع الاجتماعي الـراهن والثـورة عليـه، لكنهـا الثـورة " 

الزبربـر لم  تكـن لـه القـدرة علـى فكولونيل )2(" اقض، دون أن تستطيع التغلب عليه هذا الواقع إمعانا في التمزق والتن

  .تغيير واقعه ، ودائما ماكان يركن إلى هواجسه التي أرهقته 

مـن أيـن خـرج رهـط هـؤلاء الساسـة الوصـوليين "فنجده في هذا المقطع حائرا متسائلا أمام واقع ينهش تفكـيره 

بقمـــيص الـــدين، بـــأي جـــبروت وصـــعاليك الدولـــة الجـــدد والعســـكريين الفاقـــدين للشـــرف، والمتـــواطئين مـــع المهـــرولين 

يتحــالفون، علــى قهـــر شــعب ليعـــيش غريبــا، هنـــا في وطنــه علـــى أرض أجــداده، بـــين الصــحراء والمـــاء تائــه الوجـــدان، 

إ ـا الخيبـة، والصـمت ، فهـو يحـس بأنـه   )3("ممنوعا من بناء دولته كما تصورها خلال تضحياته من أجـل اسـتقلاله؟

هــذا الفــيض مــن الضــياع والشــجن والاحســاس بــالقهر والا ــزام " .ا البلــد غريــب في وطنــه مثــل كثــيرين آخــرين في هــذ

ورفــض الواقــع والانســحاق تحــت جبروتــه، الاغــتراب بكــل مــا يعكســه مــن قــوة وضــعف وتمــرد، وخــروج عــن المــألوف، 

 )4("هذا العالم الداخلي الذي يتلون بأصداء مايدور خارج النفس 

  :ة كولونيل الزبربر ووطنيته وهذه بعض المقاطع التي تدل على إنساني   

                                                
  .299الرواية، ص )1(
     10.، ص 1981، 4الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف القاهرة، ط: مصطفى سويف  )2(
  .253الرواية ص )3(
  .87، ص 2003،    1الرؤية الفجائعية، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط : محمد معتصم  )4(
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فكــــــــــرت في الصــــــــــحافيين، والمثقفــــــــــين،  والكتــــــــــاب ، والأســــــــــاتذة والمدرســــــــــين والأطبــــــــــاء، والمحــــــــــامين " -1

ــــــــود الخدمــــــــة العســــــــكرية، وأعــــــــوان الأمــــــــن والأطفــــــــال والنســــــــاء، والشــــــــيوخ، ... ــــــــاس بســــــــطاء وفلاحــــــــين، وجن وأن

وهــــــي تــــــؤزه بالبشــــــكير ... غــــــير بلــــــدهم   والعجـــــائز، الــــــذين يســــــقطون في أيــــــدي القتلــــــة ، لأنــــــه لــــــيس لهـــــم وطــــــن

ــــــه الشــــــرف " قــــــال لهــــــا أيضــــــا  ــــــة، واجبــــــا يملي ــــــدفاع عــــــن الجمهوري مــــــن    )1(" بايــــــة ، مــــــن أجــــــل أولئــــــك يبقــــــى ال

خـــــلال هـــــذا الكـــــلام يريـــــد كولونيـــــل الزبربـــــر أن يقـــــول  لزوجتـــــه بايـــــة ، أنـــــه لا يتبـــــنى إيـــــديولوجيا الســـــلطة الحاكمـــــة 

وطن ، وهدفــــــه هــــــو الــــــدفاع عــــــن أبنــــــاء هــــــذا الــــــوطن ، مــــــن للإنســــــانية والــــــ، بــــــل انتمــــــاؤه الوحيــــــد هــــــو الانتمــــــاء 

ـــــــين الســـــــلطة الحاكمـــــــة والجماعـــــــات  ـــــــا م، نتيجـــــــة الصـــــــراع الحاصـــــــل في تلـــــــك الفـــــــترة ب ـــــــذي يهـــــــدد حي الخطـــــــر ال

  . ، فمن بين تصورات الوجودية التحرر من العقائد والإيديولوجيات .المسلحة 

  أمامك النقيب جلال -" -2

 احتراماتي  - 

 كان يمكن أن نبيدكم - 

 انحرفنا عن المسار، فحسب ، كنا في حال انسحاب  - 

 لو رجعت بك وبجنودك إلى مقر القيادة ، اعتبرتم متسللين، وهو أمر لا أحبذه لكم  - 

 أتفهم الموقف، ولذا لا أعد نفسي أنا وأفراد مجموعتي أسارى  - 

 وكيف تنظر إلى الحادثة؟  - 

 .)2(" ذلك ما أعتبره مجردة من أي اعتبار سياسي أو عسكري،  - 

                                                
  . 35الرواية ، ص  )1(
  313الرواية، ص   )2(
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لونيــــــل الزبربــــــر، مــــــن خــــــلال موقفــــــه تتجلــــــى مــــــرة أخــــــرى ملامــــــح التوجــــــه الإنســــــاني الــــــذي يتبنــــــاه كو    

ــــــودهمــــــع المــــــلازم  ــــــدوف مــــــع جن ــــــذي كــــــان قــــــد قابلــــــه في تن خــــــلال فــــــترة حــــــرب  التــــــائهين المغــــــربي ادريــــــس، ال

ـــــــت ســـــــتعتبرهم جواســـــــي ـــــــادة الجزائريـــــــة، لأ ـــــــا كان ـــــــت النزعـــــــة الرمـــــــال ولم يقـــــــم بتســـــــليمه للقي س ، حيـــــــث تغلب

ـــــــين  ـــــــر لا يعـــــــترف  ـــــــذه الحـــــــرب ، ب ـــــــل الزبرب ـــــــة، والسياســـــــية، فكولوني ـــــــده علـــــــى النزعـــــــة الإقليمي الإنســـــــانية عن

  .البلدين الشقيقين وهو ما قابله النقيب ادريس بصدر رحب 

ايـــــــة لكولونيــــــل الزبربــــــر ، هــــــو العبــــــارة الــــــتي قالهــــــا في  الالتــــــزام الإنســــــاني والــــــوطني إن  مــــــا يؤكــــــد علــــــى   

ــــــــة شرشــــــــال  ــــــــة ألقاهــــــــا في أكاديمي ــــــــوا لهــــــــذه الأرض هــــــــؤلاء الرجــــــــال اللــــــــذين يحفظــــــــون " خطب ــــــــتم، كون ــــــــوا أن كون

ــــــل الزبربــــــر وهمــــــا  )1("الشــــــرف  ــــــارة تجمــــــع بــــــين أهــــــم خاصــــــيتين في  التوجــــــه الفكــــــري لشخصــــــية كولوني فهــــــذه العب

روايــــــة ، ، حيــــــث نجــــــدها في بدايــــــة الالنزعــــــة الوطنيــــــة   والنزعــــــة الإنســــــانية  ولهــــــذه العبــــــارة دلالــــــة كبــــــيرة في الروايــــــة 

  .ونجدها كذلك في  ايتها

ـــــارة بمـــــا فيهـــــا مـــــن   ـــــزام وطـــــني وإنســـــانيوهـــــذه العب ـــــده ا اهـــــد مـــــولاي  الت ، ورثهـــــا كولونيـــــل الزبربـــــر مـــــن وال

ـــــاء " بـــــوزقزة، وهـــــو مايتضـــــح في المقطـــــع المـــــوالي   انتابـــــه إحســـــاس بأنـــــه هـــــو الـــــذي أخـــــد مـــــن والـــــده مـــــولاي الكبري

لا تــــــنس بــــــدء طريقــــــك : ، وهــــــذا الاعتــــــداد الراســــــخ لطبيعــــــة الجــــــذور عنــــــد الإنســــــان نفســــــه  والصــــــمت والوثــــــوق

  )2(" كن أنت كن لوطنك  : كذلك عاود له  مس ... ، كن أنت ،كن لوطنك لحتى لا تظ

ــــزام  الإنســــاني عنــــد مــــولاي بــــوزقزة  مــــن خــــلال   كيفيــــة تعاملــــه مــــع الطــــرف الآخــــر، حيــــث وقــــد ظهــــر الالت

ـــــــبر يومـــــــا أن  ـــــــل هـــــــي ثـــــــورة ضـــــــد الســـــــلم يعت ـــــــين شـــــــعبين ، ب ـــــــة ، هـــــــي حـــــــرب ب ـــــــورة التحريري طات الفرنســـــــية لالث

كـــــل مـــــا هـــــو جزائـــــري، وبكـــــل الوســـــائل ، أمـــــا الالتـــــزام الـــــوطني عنـــــده فظهـــــر   الاســـــتعمارية الـــــتي  ـــــدف إلى إبـــــادة
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ـــــتي هـــــدفها الاســـــتقلال ، بعيـــــدا عـــــن أي طموحـــــات ـــــورة التحريريـــــة، ال ـــــا للقضـــــية الأسمـــــى، قضـــــية الث ـــــه وفي  في بقائ

  . أخرى 
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  : اتمةخ

ــــــــت  –مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه المغــــــــامرة البحثية،الشــــــــاقة والمشــــــــوقة  إلى عــــــــوالم  ناأخــــــــدتالــــــــتي -في نفــــــــس الوق

ــــــاريخي، وتحديــــــدا روايــــــة  ــــــر"الروايــــــة الجزائريــــــة المعاصــــــرة،في ضــــــوء علاقتهــــــا الحواريــــــة بالخطــــــاب الت  ، "كولونيــــــل الزبرب

وهــــــــذه  ، إلى جملــــــــة مــــــــن النتــــــــائج كانــــــــت زبــــــــدة هــــــــذه البحــــــــث -بعدالدراســــــــة والتحليــــــــل والتأويــــــــل  –خلصــــــــنا 

  : هي كالآتي النتائج 

ـــــة، علـــــى- ـــــة الجزائري ـــــت -تطورهـــــا خـــــط-في المـــــدخل توصـــــلنا إلى أن الرواي  واتخـــــذت التحـــــولات، مـــــن العديـــــد عرف

ـــــــــث  أشـــــــــكال، عـــــــــدة ـــــــــت  حي ـــــــــة كان ـــــــــة مـــــــــع البداي ـــــــــاب والتكـــــــــون، النشـــــــــوء رواي ـــــــــترة في الفـــــــــني، النضـــــــــج وغي  ف

ـــــــه للانفتـــــــاح روايـــــــة ثم  الإيـــــــديولوجي، التوجـــــــه روايـــــــة صـــــــارت الســـــــبعينيات، فـــــــترة في ثم الســـــــتيناتوماقبلها،  و والتي

 روايةالتجديـــــــد إلى وصـــــــولا التســـــــعينيات، خـــــــلال والـــــــدم روايةللمحنـــــــة ثم الثمانينـــــــات، في الـــــــذات، عـــــــن البحـــــــث

ـــــــب ـــــــة بعـــــــد والتجري ـــــــرغم علـــــــىو .الألفي ـــــــةال نشـــــــأة حداثـــــــة مـــــــن ال ـــــــة، رواي  تفـــــــرض أن اســـــــتطاعت أ ـــــــا إلا الجزائري

   .عالميا وحتى  وعربيا، محليا، والنقاد، القراء، باهتمام تحظى جعلها تميزا وتخلق نفسها،

 القـــــــادرة الحواريــــــة الروايــــــة تلــــــك هـــــــي منظوربــــــاختين، مــــــن الروايــــــة أن إلى توصـــــــلنا  الأول، الفصــــــل خــــــلال مــــــن-

فتصـــــــــبحبذلك ســـــــــاحة الحـــــــــوار واخـــــــــتلاف  ، والأصـــــــــوات، والإيـــــــــديولوجيات ، ختلف الأفكـــــــــاراســـــــــتيعابم علـــــــــى

ـــــديولوجي المعـــــبر عـــــن  ـــــة الصـــــوت الإي ـــــبر بمثاب ـــــة، الـــــتي تعت وجهـــــات النظرهـــــذا الصـــــراع تجســـــده الشخصـــــيات الروائي

وتتحقــــــق هــــــذه  ، دون انحيــــــاز مــــــن الكاتــــــب لواحــــــدة علــــــى حســــــاب الأخــــــرى ، مختلــــــف تلــــــك الأفكــــــار والــــــرؤى

مثــــل التهجـــــين  ، أســــاليب لغويـــــة مختلفــــة، تســــهم في خلـــــق تعــــدد اللغــــات داخلالروايـــــة الحواريــــة أيضــــا مـــــن خــــلال

 ... والأجناس المتخللة وغيرها ، والأسلبة، والمحاكاة الساخرة، والتناص
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 أن إلا الروائـــي، والخطـــاب التـــاريخي، الخطـــاب مـــن كـــل  طبيعـــة اخـــتلاف ورغـــم أنـــه إلى توصـــلنا ، الثـــاني الفصـــل في-

جوهريـا لهـا، وعلـى  فالرواية تتخذ من التـاريخ مرجعـاوالاستثمار، بالتداخل تتسم ، وطيدة علاقة يه بينهما، العلاقة

أمــا بالنســبة لحضــور التــاريخ في الروايــة الجزائريــة . أساســه تشــكل بناءهــا الفــني الخــاص مرتكــزة علــى عنصــر التخييــل 

المعاصرة،  فقد تمظهر في الرواية عبر عدة أشكال، من بينها رواية الشخصية التاريخية، ورواية الحـدث التـاريخي، هـذه 

الوجهة الأكثـر جـذبا  للـروائيين، لاتسـاع هـامش التخييـل فيهـا، عكـس روايـة الشخصـية الأخيرة رأينا أ ا كانت هي 

  . التاريخية

  :فقد كانت كالآتي   -وهي الأهم - نا إليها من خلال الفصل التطبيقيأما بالنسبة للنتائج التي توصل

فقـــــد  ، "ميخائيـــــل بـــــاختين"عنهـــــانموذجـــــا مميزاللروايـــــة الحواريـــــة، الـــــتي تحـــــدث " كولونيـــــل الزبربـــــر"تمثـــــل روايـــــة  -

يتــــــــداخل فيــــــــه  ، قــــــــد نجــــــــح في جعــــــــل روايتــــــــه فضــــــــاء مفتوحــــــــا"لحبيــــــــب الســــــــايح"رأينــــــــا كيــــــــف أن الكاتــــــــب، 

ــــــــل ــــــــاريخي مــــــــع المتخي ــــــــه الأســــــــاليب  ، الت ــــــــديولوجيات وتتصــــــــارع، وتتعــــــــدد في ــــــــه المعتقــــــــدات والإي ــــــــل في وتتقاب

بيريـــــــــة متخللـــــــــة وفضـــــــــاءات  واللغـــــــــات بمختلـــــــــف أنواعهـــــــــامن  جـــــــــين، وأســـــــــلبة وتنـــــــــاص حواري،وأجنـــــــــاس تع

ــــــــة وغيرهــــــــا ــــــــة... كرنفالي ــــــــين المعتقــــــــدات والأفكــــــــار، تجســــــــده الشخصــــــــيات الروائي ــــــــث  ، هــــــــذا الصــــــــراع ب حي

داخــــل الروايــــة مــــن خــــلال أقوالهــــا وأفعالهــــا، ومواقفهــــا، وأنمــــاط  ، يتركهــــا الروائــــي تعــــبر عــــن نفســــها بكــــل حريــــة

ـــــديولوجيا بعينهـــــ ـــــه لشخصـــــية أو إي ـــــل كفت ـــــلا نجـــــد ، اتفكيرهـــــا، مـــــن دون أن تمي ـــــب الســـــايح"ف ـــــق، أو " لحبي يعل

يعقــــــب علــــــى أي موقــــــف أو أيــــــة إيــــــديولوجيا، بــــــل يفســــــح ا ــــــال أمــــــام الشخصــــــيات الأخــــــرى لتقــــــوم هــــــي 

  . بذلك

الروايـــــــــةالتي تعتمـــــــــد علـــــــــى المرجعيـــــــــة التاريخيـــــــــة، لا يمكـــــــــن أن أي روايـــــــــة مهمـــــــــا كـــــــــان نوعهـــــــــا، وبـــــــــالأخص إن -

ـــــاريختســـــتغني عنالزمـــــان والمكـــــان والشخصـــــيات، فمـــــا هـــــذه  ولهـــــذا نجـــــد أن  ، العناصـــــر إلا جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الت
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لهـــــــذه العناصـــــــر الثلاثـــــــة حضـــــــورا بـــــــارزا في الروايـــــــة، وبمـــــــا أن الإشـــــــكالية الـــــــتي طرحناهـــــــا مرتبطـــــــة بالحواريـــــــة، كمـــــــا 

 . بالتاريخ، فإنه كان لابد من تناول هذه الأبنية السردية الثلاثة برؤية نقدية حوارية

لدراســــــات مــــــن ســــــبقوه، فهــــــو لم يدرســــــهما منفصــــــلين،  ، المكــــــان جــــــاءت مغــــــايرةإن دراســــــة بــــــاختين للزمــــــان و -

في النســـــــبية " ألــــــبرت اينشــــــتاين" مســــــتفيدا مــــــن نظريــــــة . لا ســــــبيل إلى الفصــــــل بينهمــــــا ، بــــــل اعتبرهمــــــا عنصــــــرين

أطلــــــق عليــــــه  ، أوجــــــد بــــــاختين مصــــــطلحا جديــــــدا، يعــــــنى لــــــيس بدراســــــة الزمــــــان والمكــــــان، بــــــل بدراســــــة الزمكــــــان

ــــــوبالكرونو "اســــــم  ــــــوب"جــــــاءت دراســــــتنا  وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس ".ت ــــــر، غــــــير " للكرونوت ــــــة كولونيــــــل الزبرب في رواي

ـــــــه، ـــــــات ســـــــيميائية، في مألوفـــــــة إن صـــــــح القول،فقـــــــد تقصـــــــينا تجليات ـــــــك بآلي ـــــــات النصـــــــية، مســـــــتعينين في ذل  العتب

ـــــوان،وعن ســـــيميائية الصـــــورة ـــــتي تســـــتوجب الكشـــــف عـــــن دلالات العن  ، هـــــي الأنســـــب لطبيعـــــة هـــــذه الدراســـــة، ال

، تعـــــــالقٌ صـــــــارخ ، فكانـــــــت النتيجـــــــة بعـــــــد التحليـــــــل، والتأويـــــــل، والـــــــربط ، بالزمكـــــــانافي ضـــــــوء علاقـــــــة كـــــــل منهم

الزمكـــــــان وهـــــــذين العتبتـــــــين النصـــــــييتين ، حيـــــــث جاءتـــــــا حـــــــاملتين فقـــــــد وجـــــــدنا ارتباطـــــــا وتـــــــداخلا كبـــــــيرين بـــــــين 

إضـــــــافة إلى . لـــــــدلالات كثيفـــــــة تعـــــــبر عـــــــن الزمكـــــــان، وتم الاســـــــتدلال علـــــــى ذلـــــــك بنصـــــــوص مـــــــن مـــــــتن الروايـــــــة 

ـــــــات ـــــــر"وتعالقهابالزمكـــــــان، كـــــــان  ، العتب ـــــــل الزبرب ـــــــه الزمـــــــان بالمكـــــــان، "جب ـــــــداخل في ـــــــوبي، ت ـــــــة فضـــــــاء كرونوت بمثاب

، كلمـــــــا حـــــــل في هـــــــذا الجـــــــبلإلا واشـــــــتعل في "كولنيـــــــل الزبربـــــــر" ـفـــــــ ، بشـــــــكل كبـــــــير في عديـــــــد صـــــــفحات الروايـــــــة

  .ن والده وقت الثورةزمنه هو، وزمإنه يعيش في زمانين مختلفين،  ، ذهنه لهيب الذكريات

بالنســـــــبة للشخصـــــــيات، وجـــــــدنا أن الروايـــــــة ثريـــــــة مـــــــن هـــــــذه الناحيـــــــة، وقـــــــد جمعـــــــت بـــــــين شخصـــــــيات تاريخيـــــــة -

ومنهــــــا مــــــا ذكــــــرت رتــــــبهم وألقــــــا م فقــــــط دون التصــــــريح بأسمــــــائهم الحقيقيــــــة، ومنهــــــا  ، الحقيقيــــــةذكــــــرت بأسمائها

ــــــا توظــــــف توظيفــــــا ــــــدورها أحيان ــــــة  الشخصــــــيات المتخيلــــــة، وهــــــذه الأخــــــيرة ب ــــــل علــــــى شخصــــــية تاريخي ــــــا لتحي رمزي

ــــــة ــــــا إلى هــــــذه الشخصياتســــــتتغير ، واقعي ــــــة، فــــــإن نظرتن ــــــة الحواري ــــــة النقدي ــــــا إلى الرؤي ــــــه حينهــــــا  ، وإذا مــــــا انتقلن لأن
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ذا بعـــــــد دلالي، يســـــــتحق جهـــــــد التحليــــــــل  ، وأفعــــــــال، وحـــــــتى صـــــــمتها ، يصـــــــبح كلمـــــــا يـــــــرتبط  ـــــــا مـــــــن أقـــــــوال

فتتحــــــاور  ، يا، تعــــــبر عــــــن وجهــــــة نظرهــــــا، ورؤيتهــــــا للعــــــالمفكــــــل شخصــــــية ستصــــــبح صــــــوتا إيــــــديولوج . والتأويــــــل

وتتصـــــــارع هـــــــذه الأصـــــــوات والإيـــــــديولوجيات، في فضـــــــاء الروايـــــــة، كـــــــل هـــــــذا الصـــــــراع والكاتـــــــب يتفـــــــرج، يتفـــــــرج 

تنســـــى  -وأنـــــت تقـــــرأ الروايـــــة-وفقـــــط، بـــــلا تعليـــــق ولا تعقيـــــب ولا ميـــــول لهـــــذا الطـــــرف أو ذاك،حـــــتى إنـــــك أحيانـــــا

  . بح بذلك الرواية بمثابة نظرة شمولية للعالمفتص،  أنك تقرأكتابا له كاتب

ـــــك لم يكـــــن إشـــــهارا - ـــــاز، ذل ـــــة بامتي ـــــة حواري ـــــر، هـــــي رواي ـــــة كولونيـــــل الزبرب ـــــا في موضـــــع ســـــابق أن رواي عنـــــدما قلن

ــــــا ، ولا اعتباطــــــا ــــــورة  ، ولا عبث ــــــديولوجيات، المنث فحواريتهــــــا تتجلــــــى بشــــــكل واضــــــح مــــــن خــــــلال الأصــــــوات والإي

فتــــارة يصــــادفك اليســــاري الشــــيوعي، وتــــارة تلتقــــي بالنــــازي والفاشــــي، تســــمع صــــوت  ، هنــــا وهنــــاك بــــين ثناياهــــا

ليحتفـــــــل  ، الســـــــلطة هنـــــــا، وصـــــــوت المعارضـــــــة في الجهـــــــة الأخـــــــرى، تبصـــــــر مـــــــن يشـــــــعل أضـــــــواء شـــــــجرة التنـــــــوب

ــــه وتبصــــر مــــن يصــــلي  ، بأعيــــاد المــــيلاد ــــدين جــــارين .ركعتــــين في ظلمــــة الكازمــــةلرب ــــس  ، علــــى الحــــدود بــــين بل يجل

وهـــــــذا جزائـــــــري يتــــــــزوج  .ى مائـــــــدة كسكســـــــي، في قطعـــــــة أرض تتعـــــــارك عليهـــــــا قيـــــــادة بلـــــــديهماعســـــــكريان علـــــــ

ـــــين الشـــــعبين ـــــذرة ســـــلام وأخـــــوة ب ـــــان ب ـــــه، وذاكضـــــابط فرنســـــي .بفرنســـــية، علهمـــــا ينجب وهـــــذا حركـــــي خـــــائن لوطن

أن  ، العدالـــــــة، والإنســـــــانية، يـــــــأمر العســـــــكري الـــــــذيتحت خدمتـــــــه بـــــــدل أن يطلـــــــق في رأس الأســـــــير ألإيمانـــــــه بمبـــــــد

ــــــــار أن يحصــــــــل علــــــــى شــــــــهادة  ، ق في الريحرصاصــــــــتينيطلــــــــ ــــــــذيترك الجامعــــــــة، واخت ــــــــب المثقــــــــف ال أمــــــــا ذاك الطال

انتظـــــــر ، لحظــــــة لا تنصــــــدم الآن،  ولكنــــــه نــــــال شــــــهادته ليحيــــــا أبــــــد الــــــدهر عنــــــد ربــــــه ، وطــــــن، مزقــــــوا شــــــهادته

 ، الـــــولاء فتغـــــير، إ مبعضـــــممن كـــــانوا ينصـــــبون أنفســـــهم أثنـــــاء الثـــــورة حمـــــاة للـــــوطن ، لتعـــــرف مـــــن مـــــزق شـــــهادته

في تلـــــك .ثم فيمـــــا بعـــــد صـــــار ولاء للتفكـــــير في دولـــــة مابعـــــد الاســـــتقلال ، الـــــذي كـــــان مـــــن قبـــــل ولاء للاســـــتقلال

ـــــــذات ـــــــه صـــــــباح مســـــــاء" مـــــــولاي بـــــــوزقزة "كـــــــان   ، الفـــــــترة بال بينمـــــــا . الإنســـــــان، ا اهـــــــد، يحضـــــــن حزنـــــــه علىوطن
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رهم، حـــــــتى لا ينكشـــــــف في ضـــــــيافة وزيـــــــر، كـــــــان يـــــــزين وجهـــــــه بـــــــالم ، أولئـــــــك الضـــــــيوف يضـــــــحكون ويقهقهـــــــون

  . وجه النفاق فيه

  . ... وآخرون وآخرون 

قـــــد ســـــارت وفـــــق رؤيتـــــين  "كولونيـــــل الزبربـــــر"يمكننـــــا القـــــول أن روايـــــة كنقطـــــة مهمـــــة في صـــــميم هـــــذا البحـــــث،   -

كشـــــــف المســـــــتور عـــــــن العديـــــــد مـــــــن   ، أساســـــــيتين، إحـــــــداهما تاريخيـــــــة، مـــــــن خـــــــلال حوارهـــــــا مـــــــع التـــــــاريخ محاولـــــــة

مــــــن " الحبيــــــب الســــــايح"الوقــــــائع التاريخيــــــة، المغيبةخاصــــــة خــــــلال مرحلــــــة الثــــــورة، ومــــــا بعــــــدها مباشــــــرة،فقد جعــــــل

أو ســـــردا لأحداثـــــه، بـــــل تجـــــاوز  ،ولكنـــــه لم يتناولـــــه كمـــــا العديـــــد مـــــن الـــــروائيين، احتفـــــاء بـــــه ، التـــــاريخ مرجعيـــــة لـــــه

فيــــــه عمــــــا وراء الحجــــــب، إنــــــه يريــــــد مــــــن خــــــلال روايتــــــه هــــــذه أن  تلــــــك النظــــــرة، وراح يحــــــاوره مستكشــــــفا وباحثــــــا

يجعـــــل القـــــارئ يراجـــــع حســـــاباته، حـــــول مـــــا ترســـــخ لديـــــه مـــــن معلومـــــات تاريخيـــــة، مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى 

الشـــــــعوب الـــــــتي "ويســـــــتفزه للعـــــــودة إلى التـــــــاريخ والبحـــــــث عـــــــن الحقيقـــــــة في الماضـــــــي، فكمـــــــا يقـــــــال  ، يثـــــــير قلقـــــــه

  . "اضرها تجهل ماضيها، لا يمكنها فهم ح

وظهـــــــر  ، أمــــــا الرؤيــــــة الثانيـــــــة فهــــــي رؤيــــــة وجوديـــــــة، عكســــــت حقيقـــــــة الــــــذات المصــــــدومة بـــــــالواقع المتــــــأزم

فالأزمــــــة الــــــتي عرفتهــــــا الجزائــــــر علــــــى  ، كمــــــا رأينــــــا ســــــابقا" كولونيــــــل الزبربــــــر"ذلــــــك جليــــــا مــــــن خــــــلال شخصــــــية 

مــــــن بيــــــنهم الحبيــــــب  -مختلــــــف الأصــــــعدة في مرحلــــــة التســــــعينيات قــــــد وضــــــعت العديــــــد مــــــن الكتــــــاب والــــــروائيين

في مواجهـــــة قضـــــايا سياســـــية واجتماعيـــــة شـــــائكة تتســـــم بالضـــــبابية، فلـــــم تتـــــوفر لهـــــم القـــــدرة علـــــى إدراك -الســـــايح

طبيعتهـــــــا وخلفيا ــــــــا، ولا الخــــــــروج بتصــــــــور واضــــــــح عنهــــــــا، مــــــــن شــــــــأنه أن يقــــــــودهم إلى تبــــــــني رؤيــــــــة إيديولوجيــــــــة 

يديولوجيـــــة عنـــــد الكثـــــير مـــــن الروائيينمـــــا محـــــددة، أو توجـــــه فكـــــري واضـــــح، وهـــــو مـــــا تســـــبب في تفكـــــك الرؤيـــــة الإ

جعلهــــــــم يبحثــــــــون عــــــــن تصــــــــورات جديــــــــدة يحــــــــاولون مــــــــن خلالهــــــــا قــــــــدر الإمكــــــــان الالتــــــــزام بقضــــــــايا الإنســــــــان 
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ـــــى حســـــاب الهـــــاجس  ـــــذات، عل ـــــى ال ـــــع عل ـــــدفعهم كـــــل مـــــرة إلى التقوق ـــــت ت ـــــتي كان ـــــوطن، رغـــــم الإحباطـــــات ال وال

لقـــــدرة علـــــى ملاحظـــــة بعـــــض مـــــايجري علـــــى العـــــام، فصـــــار الروائـــــي يكتفـــــي بتوظيـــــف شخصـــــيات تكـــــون لـــــديها ا

ــــــذي يــــــؤدي  ــــــاإلى ا ــــــورة والتغيــــــير، الأمــــــر ال لانكفــــــاء علــــــى ذا ــــــا وآلامهــــــا أرض الواقــــــع، لكنهــــــا عــــــاجزة عــــــن الث

  . تتخبط في هواجسها النفسية، المليئة بطعم الخيبة، والضياع الروحي يبقيهاو 

ــــــاريخ ــــــة والت ــــــين الرواي ــــــة ب ــــــدرس والتمحــــــيص، إلا أ ــــــا ت حقهــــــا ذقــــــد أخــــــ ، رغــــــم أن العلاقةالجدلي مــــــن ال

إلى يومنـــــــا هـــــــذا لا تـــــــزال موضـــــــوع مغريـــــــا، للبحـــــــث والدراســـــــة، مـــــــادام الانتـــــــاج الروائـــــــي لم يتوقـــــــف، بـــــــل ويـــــــزداد 

تعــــــد بمثابــــــة، أرض معرفيــــــة وفنيــــــة خصــــــبة، لمثــــــل  ، بالــــــذات" كولونيــــــل الزبربــــــر"وروايــــــة  ، غــــــزارة عامــــــا بعــــــد عــــــام

  . هذا النوع من الدراسة
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  : المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن الكريم 

  :المعاجم والقواميس

ناشـــــرون، عـــــربي، إنكليـــــزي، فرنســـــي، مكتبـــــة لبنـــــان –معجـــــم مصـــــطلحات نقـــــد الروايـــــة : لطيـــــف زيتـــــوني .1

  . 2002 دط،بيروت لبنان،

مكتبــــــة لبنــــــان ســــــاحة  ،معجــــــم المصــــــطلحات العربيــــــة في اللغــــــة والأدب،:مجــــــدي وهبــــــة كامــــــل المهنــــــدس .2

  . 1984 ،2رياض الصالحين، بيروت، ط

  .2010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون .3

  :العربية المراجعو  المصادر

  :المصادر

ــــن  .1 ــــدأ والخــــبر، في أيــــام العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن : خلــــدوناب ــــاب العــــبر وديــــوان المبت كت

 .منشورات دار ومكتبة الهلال بيروت، ط الأخيرة، دت ، 1ذوي السلطان الأكبر، ج 

  .2015، 1كولونويل الزبربر، دار الساقي،بيروت، لبنان،ط: الحبيب السايح .2

 الخطاب الروائي: ميخائيل باختين .3

4.  

  .2009 دط،محمد برادة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،: ، ترجمة .5

ــــــاختين .6 ــــــل ب ــــــر: ميخائي ــــــة، ت ــــــة، دمشــــــق،: الكلمــــــة في الرواي ، 1طيوســــــف حــــــلاق، منشــــــورات وزارة الثقاف

1988.  
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جميــــــــل نصــــــــيف التكــــــــريتي، دار توبقــــــــال للنشــــــــر، : شــــــــعرية دوستويفســــــــكي، ترجمــــــــة: ميخائيــــــــل بــــــــاختين .7

  .1986الدار البيضاء المغرب، 

  :المراجع

ــــــــراهيم الهــــــــواري .1 ــــــــة في الأدب العــــــــربي الحــــــــديث في مصــــــــر، دار المعــــــــارف:أحمــــــــد إب القــــــــاهرة  ، نقــــــــد الرواي

  .1978، 1ط

ـــــــاريخ، الجـــــــزء الأول: أحمـــــــد صـــــــفر  .2 ـــــــة المغـــــــرب العـــــــربي في الت ـــــــونس، ، مدين دط، دار النشـــــــر بوســـــــلامة، ت

  . دت

وقضـــــــــاياه، ديـــــــــوان المطبوعـــــــــات الأدب الجزائـــــــــري باللســـــــــان الفرنســـــــــي، نشـــــــــأته وتطـــــــــوره : أحمـــــــــد منـــــــــور .3

  .2007الجامعية، دب،

ـــــــورأ .4 ـــــــدايات والتحـــــــولات: حمـــــــد من ـــــــة الجزائريـــــــة الب ـــــــة العربي ـــــــة ، ملامـــــــح الرواي ـــــــة الثقاف ، 18العـــــــدد  ، مجل

  .2008نوفمبر 

مـــــن هـــــو الكاتـــــب الجزائـــــري، وهويـــــة الأدب الـــــذي يكتبـــــه؟، مجلـــــة الثقافـــــة، الجزائـــــر، العـــــدد : أحمـــــد منـــــور .5

  . 2006، 98المزدوج،

المتخيــــــل في الروايــــــة الجزائريــــــة مــــــن المتماثــــــل إلى المختلــــــف، دار الأمــــــل للطباعــــــة والنشـــــــر، : آمنــــــة بلعلــــــي .6

  .2006تيزي وزو، الجزائر،دط، 

صـــــــورة المثقـــــــف في الروايـــــــة المغاربيـــــــة، المفهـــــــوم والممارســـــــة، دار راجعـــــــي للنشـــــــر، الجزائـــــــر، : أمـــــــين الـــــــزاوي .7

  .2009دط، 
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ــــــر، ط  ، ظــــــور شــــــعرية الســــــردالعجــــــائبي في الأدب مــــــن من: حســــــين عــــــلام .8 منشــــــورات الاخــــــتلاف، الجزائ

1 ، 2009 ..  

 ، التــــــاريخ والمؤرخــــــون، دراســــــة في علــــــم التــــــاريخ، ومــــــدخل إلى فقــــــه التــــــاريخ، دار الرشــــــاد:حســــــين مــــــؤنس .9

  .2001، 3القاهرة، ط

تحــــــــولات الخطــــــــاب الروائــــــــي الجزائــــــــري آفــــــــاق التجديــــــــد ومتاهــــــــات التجريــــــــب، دار : حفنــــــــاوي بعلــــــــي .10

  .2015مية للنشر والتوزيع، عمان،دط،اليازوري العل

  .1985 دط،دراسات في الرواية والقصة، دار المعارف، القاهرة،: حلمي بدر .11

ـــــــنص : حميـــــــد لحمـــــــداني .12 ـــــــديولوجيا، مـــــــن سوســـــــيولوجيا الروايـــــــة إلى سوســـــــيولوجيا ال ـــــــي والإي النقـــــــد الروائ

  .1990 دط،الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت،

  .2009، 1فلسفة التاريخ، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط في : خالد فؤاد طحطح .13

ـــــــــت الشـــــــــيخ .14 ـــــــــة، : رأف ـــــــــاريخ، عـــــــــين للدراســـــــــات والبحـــــــــوث الإنســـــــــانية والاجتماعي تفســـــــــير مســـــــــار الت

   .2000القاهرة، مصر، دط، 

التنــــــاص التراثــــــي في الروايــــــة الجزائريــــــة نموذجـــــا، عــــــالم الكتــــــب الحــــــديث للنشــــــر والتوزيــــــع، :ســـــلام ســــــعيد .15

  .1،2010الأردن، ط

ـــــــة: قاســـــــمأحمـــــــد ســـــــيزا  .16 ـــــــب محفـــــــوظ الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة  ، بنـــــــاء الرواي دراســـــــة مقارنـــــــة لثلاثيـــــــة نجي

  .2004 ، 3ط، للكتاب، القاهرة،مصر

ـــــــب محفـــــــوظ، الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة : ســـــــيزا أحمـــــــد قاســـــــم .17 ـــــــة لثلاثيـــــــة نجي ـــــــة، دراســـــــة مقارن ـــــــاء الرواي بن

  .1989 دط،البيضاء،مطبعة النجاح الجديد، الدار ، 1984للكتاب، مصر، 
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ــــــــــــــــــي في الأدب المعاصــــــــــــــــــر، مطبعــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــرقيات، : صــــــــــــــــــلاح صــــــــــــــــــالح .18 قضــــــــــــــــــايا المكــــــــــــــــــان الروائ

  . 1997 ، 3القاهرة،مصر،ط

نصــــــيرة زوزو، : المرجعيــــــة التاريخيــــــة في روايــــــة شـــــعلة المايــــــدة لمحمــــــد مفــــــلاح، إشــــــراف: عائشـــــة ســــــواعدية .19

لجزائر، مجلـــــــــة كليـــــــــة الآداب قســـــــــم الآداب واللغـــــــــة العربيـــــــــة، كليـــــــــة الآداب واللغـــــــــات جامعـــــــــة بســـــــــكرة،ا

  .2019واللغات، العدد الرابع والعشرون، جانفي 

الروايــــــة والتــــــاريخ ســــــلطان الحكايــــــة وحكايــــــة الســــــلطان، دار الكتــــــاب الجديــــــد : اقلمــــــون م عبــــــد الســــــلا .20

  2010. ،1المتحدة،دب، ط،

المـــــدق تحليـــــل الخطـــــاب الســـــردي، معالجـــــة تفكيكيـــــة ســـــيميائيةمركبة لروايـــــة زقـــــاق : عبـــــد الملـــــك مرتـــــاض .21

  .1995لنجيب محفوظ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

ـــــــير .22 ـــــــة كب ـــــــر، ط: غني ـــــــوم، ســـــــطيف، الجزائ ـــــــوطن الي ـــــــة في النقـــــــد الأدبي، منشـــــــورات ال ـــــــة الجزائري ، 1الرواي

2015.  

ــــــة: فيصــــــل دراج .23 ــــــة العربي ــــــة و الرواي ــــــة الرواي ــــــل التاريخ،نظري ــــــة وتأوي ــــــدار ، الرواي المركــــــز الثقــــــافي العــــــربي، ال

  .1،2004غرب،طالبضاء، الم

المؤسســــــــة الجزائريــــــــة للكتــــــــاب، الجزائــــــــر،  ، الثــــــــورة الجزائريــــــــة في عامهــــــــا الأول: محمــــــــد العــــــــربي الــــــــزبيري .24

1984.  

ــــــونس،ط: محمــــــد القاضــــــي .25 ــــــة للنشــــــر، ت ــــــل المرجعــــــي، دار المعرف ــــــاريخ دراســــــات في التخيي ــــــة والت ، 1الرواي

2008 .  

، 1النجــــــاح الجديــــــدة، الــــــدار البيضــــــاء، المغــــــرب، ط مطابعأســــــئلة الروايــــــة أســــــئلة النقــــــد،: محمــــــد بــــــرادة .26

1996.  
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  .1،2003الرؤية الفجائعية، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط : محمد معتصم  .27

الأســــــــس النفســــــــية للإبــــــــداع الفــــــــني في الشــــــــعر خاصــــــــة، دار المعــــــــارف القــــــــاهرة، : مصــــــــطفى ســــــــويف  .28

  .1981، 4ط

ـــــب ال .29 ـــــاريخ، نقـــــلا عـــــن محمـــــد نجي ـــــة والت ـــــة، نضـــــال الشـــــمالي، الرواي ـــــة التاريخي ـــــتر ســـــكوت والرواي ـــــة، ول فت

  .1997ا لة الثقافية، الجامعة الأردنية،أدار،

التشــــــخيص الفــــــني للغــــــة في الروايــــــة، واســــــيني الأعــــــرج وبــــــن ســــــالم حنــــــيش نموذجــــــا، جامعــــــة : نورةبعيــــــو .30

  .مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

ــــــر بحــــــث في الأصــــــ: واســــــيني الأعــــــرج .31 ــــــة في الجزائ ــــــة العربي ــــــة اتجاهــــــات الرواي ــــــة للرواي ــــــة والجمالي ول التاريخي

  .1986،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرالجزائرية، 

  :الكتب المترجمة

ِؤسســــــة العربيــــــة للدراســــــات :تيزفيتــــــان تــــــودوروف .1 ميخائيــــــل باختينالمبــــــدأالحواري، ترجمــــــة فخــــــري صــــــالح، الم

  .1996، 2بيروت، ط ، والنشر

  . 1978تر صلاح جواد الكاضم، دار الطليعة،بيروت،، الرواية التاريخية: جورج لوكاتش .2

  .1988 ، علم التاريخ، تر عبد الحميد عبادي، دار الحداثة، بيروت: جورج هارينشو .3

ـــــــرانس .4 ـــــــد ب ـــــــة، القـــــــاهرة، ط: جيرال ـــــــس الأعلـــــــى للثقاف ـــــــدار، ا ل ـــــــد خزن ـــــــر عاب  ، 1المصـــــــطلح الســـــــردي، ت

2003.  

  .،دت، لبنانإفريقيا الشرق، بيروت ،تر بدر الدين عرودكي، فن الرواية:ميلان كانديرا .5

  :المجلات والدوريات
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ــــــــاني : أحمــــــــد قنشــــــــوبة .1 ــــــــوطني الث ــــــــة ذاكــــــــرة الجســــــــد لأحــــــــلام مســــــــتغانمي،الملتقى ال ــــــــوان في رواي ــــــــة العن دلال

  . قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، السيمياء والنص الأدبي

ــــــــــاة  .2 ــــــــــات: أم الســــــــــعد حي ــــــــــة إلى التناصــــــــــإلى المتعالي ــــــــــامفهوم التناصــــــــــفي  مــــــــــن الحواري النصــــــــــية جينيالوجي

  .2013، 5العدد  ، الدراسات الغربية،أرشيف مجلة مقاليد، جامعة الجزائر

ـــــاختين وفلســـــفة الجمـــــال : أم الســـــعد حيـــــاة .3 ـــــة(ميخائيـــــل ب ،مجلـــــة الرافـــــد، )الموضـــــوع الجمـــــالي جـــــوهر الرواي

 .2011ماي  165العدد 

ــــــــة المعاصــــــــ: ب عاليــــــــة .4 ــــــــة الجزائري جــــــــامعيون يناقشــــــــون نصوصــــــــا أرخــــــــت  رة،ملتقــــــــى وطــــــــني حــــــــول الرواي

  .23/11/2011ا لة الثقافية الجزائرية،  لعقدين، 

ــــة في عهــــد بــــن بلــــة محمــــود زرطــــال في حــــوار مــــع جريــــدة الخــــبر : جــــيلالي بلغشــــوة .5 رئــــيس المحكمــــة الثوري

  . 2016مايو  12،موضوع العقيد محمد شعبانيالجزائرية حول 

  .الجزائر ، مجلة التواصل، عنابة ، ظاهرة الرواية الجديدة: حسان راشدي .6

التعــــــدد اللغــــــوي وحواريــــــة الخطــــــاب في الروايــــــة عنــــــد بــــــاختين التجليــــــات والدلالــــــة، مجلــــــة : رشــــــيد وديحــــــي .7

  . 2019صيف  ، 29/8تبين، العدد 

  .2007، يناير 9منشورات وزارة الثقافة، العدد/ الثقافة الرواية والتاريخ، مجلة: زينب قبي .8

  . 17/05/2015، مجلة الجمهورية، 1956ماي  19إضراب الطلبة الجزائريين : شمنتل .9

جدليــــــة التــــــاريخي والمتخيــــــل في روايــــــة كتــــــاب الأمــــــير لواســــــيني الأعــــــرج، مجلــــــة تـــــــاريخ : طانيــــــة حطــــــاب .10

  .4العلوم، ع
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ـــــــــاض .11 ـــــــــك مرت ـــــــــد المل ـــــــــة،: عب ـــــــــة، الكويـــــــــت،  في نظريـــــــــة الرواي ـــــــــات الســـــــــرد، عـــــــــالم المعرف بحـــــــــث في تقني

1998.  

خطــــــــاب العتبــــــــات في روايــــــــة ذاكــــــــرة المــــــــاء، العنــــــــوان أنموذجــــــــا، مجلــــــــة أبوليوس،ا لــــــــد : فريــــــــد حليمــــــــي .12

  .2019،جوان 2العدد6

  .12،1993الرواية بين زمنيتها وزما ا، مجلة فصول، ع : محمد أمين العالم .13

 ، الوقــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــراهن، مجلــــــــــــــــــــــةدفاتر إنســــــــــــــــــــــانيات الأدبــــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــبابوالعنف في: محمــــــــــــــــــــــد داود .14

  .1مجلةالأنثربولوجياوالعلوم الاجتماعية، الجزائر، ع 

ــــة الشــــروق، : محمــــد مســــلم .15 ــــوزة، مجلــــة بواب ــــار لضــــحايا مجــــزرة مل ــــرد الاعتب ــــني يلمــــان يطــــالبون ب مواطنــــو ب

  .01/07/2012الجزائر، 

ــــــل :منــــــيرة شــــــرقي .16 ــــــل باختين،مجلــــــة جي ــــــة والأدبية،العــــــدد المبــــــدأ الحــــــواري عنــــــد ميخائي الدراســــــات الفكري

 .4/11/2014الثالث 

  :المواقع الإلكترونية

  قراءة في عنوان كولونيل الزبربر للروائي الحبيب السايح : بلقاسم الشايب -1

https://www.akhbardzair.dz/ar/  

  مارس 12ائرية، الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصوات، مجلة الثقافة الجز : جميل حمداوي -2

2014 https://thakafamag.com/?p=3857 

  العربيةمجلة الأمة القصيدة كتبها الشاعر الصوفي لخضر بن اخلوف وغنّاها الفنّان البارة أعمر،: علجية عيش -3

19112011https://www.djazairess.com/eloumma/23120  

https://www.akhbardzair.dz/ar/
https://thakafamag.com/?p=3857
https://www.djazairess.com/eloumma/23120
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  تمثل التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة، مجلة الثقافة،: الأمين بحري محمد  -4

  03/2017https://thakafamag.com/?p=4643/م10

حـــــــــــــــــــــــــوار حـــــــــــــــــــــــــول الروايـــــــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــــــاريخ، جريـــــــــــــــــــــــــدة النصـــــــــــــــــــــــــر، : محمـــــــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــــــين بحـــــــــــــــــــــــــري -5 

26112018https://www.djazairess.com/annasr/209473  

) وترســو المراكــب(للكاتــب علــي جــابس، وروايــة ) منســي(في روايــة ) المونولــوج(محمــد الميــاحي، الحــوار الــداخلي  -6

  للكاتب كاظم الحصيني

https://aljmaher.org/news116.html   22/06/2021.  

7-  Bokhalfa amazite:  Le commandant Azzedine raconte la bataille de 

Bouzegza , Elwatan 

,20/08/2009.1https://www.djazairess.com/fr/elwatan/135208 

 8- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/1 

  :المراجع الأجنبية

1. Henri Mitterand: l hestoire et la fiction,buf paris ,1990.  

  

https://thakafamag.com/?p=4643
https://www.djazairess.com/annasr/209473
https://aljmaher.org/news116.html
https://www.djazairess.com/fr/elwatan/135208
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/1
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  :صورة غلاف رواية كولونيل الزبربر  -1ملحق 
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  ":الحبيب السايح " التعريف بالروائي -2ملحق 

صــــدر لــــه حــــتى الآن أربــــع مجموعــــات . 1950جزائــــري مــــن مواليــــد عــــام  وروائــــي كاتــــب الحبيــــب الســــائح،

ـــت علـــى الجـــائزة الأولى لمهرجـــان القصـــة، والشـــعر الـــذي نظمتـــه وزارة التعلـــيم العـــالي " القـــرار"قصصـــية منهـــا  الـــتي نال

" البـوكر"للجائزة العالمية للرواية العربيـة التي ترشحت ضمن القائمة الطويلة "أنا وحاييم "ئر، وعشر روايات منهابالجزا

  .في العام نفسه عن فئة الروايات المنشورة ،جائزة كتارا للرواية العربية ، وحصلت على2019في عام 

  : أعماله الأدبية

 :قصصية اتمجموع -1

 1979القرار، دار الوطنية،  •

 1981الصعود نحو الأسفل،  •

 2000البهية تتزين لجلادها، اتحاد الكتاب العرب،  •

 2003الموت بالتقسيط،  •

 :روايات -2

 1985زمن النمرود، المؤسسة الوطنية للفنون المطبيعية،  •

 2002تلك المحبة، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،  •

 2009لون دمهم في دمي، دار الحكمة، الجزائر، . . مذنبون •

 2009زهوة، دار الحكمة، الجزائر،  •
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 2013الموت في وهران، دار العين للنشر،  •

 2015الزبربر، دار الساقي، كولونيل  •

 2017تماسخت، دار فضاءات للنشر والتوزيع،  •

 2017من قتل أسعد المروري، دار ميم للنشر،  •

 2018أنا وحاييم، دار ميم للنشر،  •

 2020مارواه الرئيس، دار مسكيلياني للنشر والتوزيع،  •

 :أعماله المترجمة إلى الفرنسية -3

 Un amour de papillon،2003ذاك الحنين، دار القصبة،  •

 Tamassikht، 2003تماسخت، دار القصبة،  •

 Cet amour-là، 2012تلك المحبة، دار الحكمة،  •

 Sur ma main encore le sang 2014لـون دمهـم في كفـي، دار الحكمـة، . . مـذنبون •

des coupables 

  :ترجم هو إلى العربية  - 4

 للكاتب رشيد ميموني (L’honneur de la tribu :العنوان الأصلي(شرف القبيلة  •

 للكاتب جمال عمراني (Il n’y a pas de hasard :العنوان الأصلي(لا وجدو للصدفة  •

للكاتـب جمـال  (Entre la dent et la mémoire:العنـوان الأصـلي(بين السـن والـذاكرة  •

 عمراني



   .............................................................................................  الملاحق

 

 

 للكاتب جمال عمراني ( Le soleil de notre nuit:العنوان الأصلي(شمس ليلنا  •

 ، للكاتب بتول (La double presence :العنوان الأصلي(زدوج الحضور الم •

 : جوائزه وترشيحاته - -5

 .2003بالجزائر عام  عبد الحميد بن هدوقة جائزة الرواية من ملتقى •

البــوكر في عــام  - لجــائزة العالميــة للروايــة العربيــةل إلى القائمــة الطويلــة" أنــا وحــاييم"وصــلت روايتــه  •

2019. 

 .2019م عن فئة الروايات المنشورة في عا "أنا وحاييم" فاز بجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته •

  :غلاف الرواية، في صورة واحدةو " لحبيب السايح"الروائي  -3ملحق
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 : الملخص بالعربية
،  فقـــــد رأينـــــا  "ميخائيـــــل بـــــاختين"الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا للروايـــــة الحواريـــــةنموذجـــــا مميـــــزا " كولونيـــــل الزبربـــــر"تمثـــــل روايـــــة         

التــــــاريخي الخطــــــاب قــــــد نجــــــح في جعــــــل روايتــــــه فضــــــاء مفتوحــــــا،  يتــــــداخل فيــــــه " لحبيــــــب الســــــايحا"كيــــــف أن الكاتــــــب، 
الأصــــــوات وتتقابــــــل فيــــــه ، الحواريــــــة والأســــــاليب بواســــــطة مختلــــــف الآليــــــات اللغــــــات تتعــــــدد فيــــــه و ، الروائــــــي مــــــع المتخيــــــل

تعــــــبر عــــــن تحــــــاور و تهــــــذا الصــــــراع تجســــــده الشخصــــــيات الروائيــــــة، حيــــــث يتركهــــــا الروائــــــي ، عوالإيــــــديولوجيات وتتصــــــار 
روايـــــــة بمثابـــــــة نظـــــــرة فتصـــــــبح بـــــــذلك الا بعينهـــــــا، لشخصـــــــية أو إيـــــــديولوجيينحـــــــاز دون أن  ،بكـــــــل حريـــــــةرؤيتهـــــــا للعـــــــالم 

  .  شمولية للعالم
تـاريخ وقـائع المغيبـة مـن في عديـد ال كوت عنـهالمسـ كشـفهـذه،   تـهروايمـن خـلال  "الحبيب السـائح"حاول هذا وقد              

ولكنـه لم يتناولـه كمـا العديـد ، لروايتـهالتاريخ مرجعية  منجعل  حيث مباشرة، ما بعدهاالثورة، و خاصة خلال مرحلة الجزائر، 
إنـه يريـد أن يجعـل القـارئ  ،المضـمر فيـهكاشـفا أو سردا لأحداثه، بل تجاوز تلك النظرة، وراح يحاوره   ،من الروائيين، احتفاء به

يســتفزه للعــودة إلى التــاريخ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ســابقة  يراجــع حســاباته، حــول مــا ترســخ لديــه مــن معلومــات تاريخيــة
  ". بناء مستقبلهاو ، الشعوب التي تجهل ماضيها، لا يمكنها فهم حاضرها"والبحث عن الحقيقة في الماضي، فكما يقال 

  الإيديولوجيا –تعدد الأصوات   -التاريخ  –الجزائريةالرواية –الحوارية  :الكلمات المفتاحية
Summary:  

”      Colonel El Zabarbar” is considered as a special model for dialogisme novel 
that was mentioned by "Mikhail Bakhtine". We have seen that the writer “El 
Habib Sayah” have succeeded in making his novel as an open space in whish 
historical discourse interfered with the novelist Imaginary. Likewise, a variety of 
languages were used throughout different mechanisms and ways of dialogue, as 
well as many views and ideologies sustain and oppose. This struggle is 
embedded through the novel's characters where the novelist let it freely discuss 
and explain its view of the world away from any prejudice about a specific 
character or ideology. Thus, the novel become as an overall view of the world. 
       Furthermore. “El Habib Sayah” have attempted throughout his novel to 
detect the hidden in many of the mysterious events in the Algerian history. More 
specifically, it was directly during and after the period of revolution, in which 
the writer make the history as a reference for his novel. However, he does not 
involve history as many writers do, either lionizing it or narrating its events, 
instead it exceed this view by discussing history and go beyond it to detect its 
furtive elements. He want the reader to correct his suppositions, on one hand 
about the rooted historical information; on the other hand, to excite and push the 
reader to go back to history and look for the truth of the past, as the quote runs: 
“the nations whom are not aware of their past, could not understand their 
present, and build their future." 
Keywords: Dialogisme , Algerian Novel, History, Multi-Voices, Ideology. 

  


